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موجة رومانسية تشكل خمس 
الإنتاج العالمي من الكتب الأدبيّة سنوياً

(كتب)

موسكو تحدثت عن محاولة اغتياله بمسيرّتين... وواشنطن تشكك

 بوتين
َّ
ب رد

َّ
أوكرانيا تترق

موسكو: رائد جبر
كييف - هلسنكي: «الشرق الأوسط»

أعلنت موسكو إحباطَ محاولة 
الرئيس فلاديمير بوتين  لاغتيال 
بــطــائــرتــين مــســيّــرتــين اســتــهــدفــتــا 
أوكرانيا  همت  أمــس، واتَّ الكرملين 
الـــذي  بـــالـــوقـــوف وراء ذلــــك، الأمــــر 
ــب إزاء 

ّ
وضــع كييف فــي حــالــة تــرق

ردّ محتمل، رغم نفي مسؤوليتها، 
وتشكيك واشنطن فيما يصدر عن 

الكرملين. 
وطــــــالــــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
الـــــســـــابـــــق دمـــــيـــــتـــــري مـــيـــدفـــيـــديـــف 
«بالتخلص من» الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي و«أعوانه» 
في كييف. 

ودعــا ميدفيديف، وهو حالياً 
الثاني فــي مجلس الأمــن  المــســؤول 
الروسي، إلى «تصفية» زيلينسكي 

رداً على الهجوم المفترض. 
وكتب ميدفيديف قائلاً «بعد 
 

َ
الاعـــتـــداء الإرهـــابـــي الــيــوم، لــم يبق

خـــيـــار ســــوى تــصــفــيــة زيــلــيــنــســكــي 
جسديا مع زمرته». 

بــــــــــــدوره، صـــــــرح زيــلــيــنــســكــي 
للصحافيين فــي مــؤتــمــر صحافي 
مشترك مع نظرائه في دول شمال 
أوروبــــــا فـــي هــلــســنــكــي «لـــم نهاجم 
بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل 

عــلــى أراضـــيـــنـــا ونــــدافــــع عـــن قــرانــا 
ومدننا». 

وأضاف زيلينسكي «لا نهاجم 
بوتين أو موسكو. لا نملك ما يكفي 
من الأسلحة للقيام بذلك». وسئل 
زيلينسكي عن سبب اتهام موسكو 
لكييف فأجاب أنَّ «روسيا لم تحقق 

انتصارات». 
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــه 

َّ
الأمــــيــــركــــي أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن إن

لا يــســتــطــيــع إثــــبــــات صـــحـــة اتـــهـــام 
روســـــيـــــا بــــــــأنَّ أوكـــــرانـــــيـــــا حــــاولــــت 
اغتيال الرئيس الروسي في هجوم 
ه 

َّ
إن ه قــال 

َّ
بطائرتين مسيّرتين، لكن

الــريــبــة» لأي شــيء  سينظر «بــعــين 

يصدر عن الكرملين. 
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول مــا إذا 
الـــولايـــات المــتــحــدة ستنتقد  كــانــت 
رت بمفردها ضرب  أوكرانيا إذا قــرَّ
روسيا رداً على هجمات موسكو، 
قــــرارات يجب  قـــال بلينكن إنَّ هـــذه 
أن تتخذها أوكــرانــيــا بشأن كيفية 

الدفاع عن نفسها. 
من جانبها، قالت الأمم المتحدة 
ه لا يمكنها تأكيد المعلومات حول 

َّ
إن

هــجــمــات أوكــرانــيــا عــلــى الكرملين، 
داعية موسكو وكييف إلى التخلي 
عـــــن الــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــــــؤدي إلـــى 

تصعيد.
لقطة فيديو تظهر انفجاراً قرب الكرملين أمس (رويترز)... وفي الإطار بوتين خلال اجتماعه مع حاكم منطقة نوفغورود خارج موسكو أمس (إ.ب.أ)(تفاصيل ١٠)

إدانات واسعة لحادثة اقتحام الملحقية السعودية... وغريفيث يطالب بضمانات لإيصال المساعدات

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

ــــــفــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
َّ
كــــــث

السعودية، جهودَها الدبلوماسية 
لوقف التصعيد في الــســودان، إلى 
جـــانـــب مـــســـاعـــداتـــهـــا لإجــــــلاء آلاف 
الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر 

ميناء بورتسودان.
وأجــــــــــــرى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبــــــو الــــغــــيــــط، ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــجــيــبــوتــي مــحــمــود عــلــي يــوســف، 
بـــحـــث خـــلالـــهـــا الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لـــوقـــف الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري بــين 

الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، 
وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، 
بــمــا يضمن أمـــنَ واســتــقــرار ورفـــاه 
الــــســــودان وشـــعـــبـــه. وكـــــان الـــوزيـــر 
تـــــحـــــادث، أول مــن  قــــد  الــــســــعــــودي 
أمس، مع رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موسى فكي، حول الأزمة 

في السودان وسبل حلها.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــكـــثـــفـــت 
الاتـــصـــالات مــن أجـــل جــمــع الــفــرقــاء 
السودانيين في مدينة جــدة، لعقد 
جــلــســة مــــشــــاورات فـــي اتـــجـــاه حل 
الــســودانــي، حسب مصادرَ  المشكل 
مــطــلــعــة فـــي الـــخـــرطـــوم. وفــــي جــدة 
أيـــضـــاً، خــــرج اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي 
لمنظمة التعاون الإسلامي، بدعوة 
مــــن الـــســـعـــوديـــة لمــنــاقــشــة الـــوضـــع 
الــســودانــي، وخـــرج بــبــيــان ختامي 
تــضــمــن ١٦ بــنــداً أبـــرزهـــا، الــتــأكــيــد 

عــلــى «أهــمــيــة صـــون أمـــن الــســودان 
واســـــــتـــــــقـــــــراره واحــــــــتــــــــرام وحــــدتــــه 
وســيــادتــه وســلامــة أراضــيــه، وبما 

يجنبه التدخلات الخارجية».
«منظمة  لـ الــعــام  وقــــال الأمــــين 
التعاون الإسلامي» حسين إبراهيم 
المــــنــــظــــمــــة ســــــــوف تــعــمــل  طــــــــه، إنَّ 
بــتــوصــيــات الــــــدول الأعــــضــــاء، بما 
فــي ذلــك إمكانية إرســـال وفــد رفيع 
المستوى إلــى الــســودان، فــي الوقت 

المناسب.
وفـــــــــــي حـــــــــــــوار مــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــط»، أكــد خــالــد يــوســف عمر، 
المتحدث باسم العملية السياسية 
فـــــي الــــــــســــــــودان، أهــــمــــيــــة المـــــبـــــادرة 
ها 

َّ
إن السعودية - الأميركية، قائلاً 

قطعت خطوات مهمة في التوصل 
لتمديد الهدنة الإنسانية السارية 
لــــلــــقــــاء مـــبـــاشـــر  الآن، والــــتــــرتــــيــــب 

للوصول لوقف دائم لإطلاق النار، 
تمهيداً لحل سياسي شامل، مشيراً 
إلى أنَّ تحالف «الحرية والتغيير» 
يدعم هذه المبادرة بقوة باعتبارها 

فرصة حقيقية لإنهاء الحرب.
 ودامية 

ٌ
ودارت اشتباكاتٌ عنيفة

بين الجيش السوداني و«قوات الدعم 
السريع» وسط العاصمة الخرطوم، 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مـــــن مـــحـــيـــط الــقــصــر 
ــفــت عـــدداً مــن القتلى  الــرئــاســي، خــلَّ
والإصــابــات. وسبق انــدلاع المعارك 
الطاحنة سماع أصـــوات انفجارات 
مــــدويــــة وارتــــــفــــــاع ســـحـــب الــــدخــــان 
الكثيف في سماء المدينة، تزامناً مع 
تحليق متواصل للطيران العسكري 
لــلــجــيــش فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة من 

الخرطوم.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تـــــــوالـــــــت إدانـــــــــــات 
خليجية وعربية وإسلامية واسعة، 

الثقافية  لاقــتــحــام مبنى الملحقية 
للسعودية في الخرطوم، مع تشديد 
عــلــى ضـــــرورة احـــتـــرام الاتــفــاقــيــات 
الــدولــيــة والأعــــــراف الــدبــلــومــاســيــة 
التي تضمن حرمة وسلامة مقرات 

البعثات الدبلوماسية.
ووصــــــف الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
ــه 

َّ
الــوضــع الــراهــن فــي الـــســـودان بــأن

«غير مقبول على الإطلاق»، مجدداً 
تحذيراته من امتداد النزاع إلى دول 
الجوار. بينما سعى وكيله للشؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة 
مــارتــن غريفيث، فــور وصــولــه إلى 
مـــيـــنـــاء بـــــورتـــــســـــودان الـــرئـــيـــســـي، 
إلــــى المــطــالــبــة بــضــمــانــات لإيــصــال 
المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة لمـــلايـــين 
الــســودانــيــين الــعــالــقــين فــي مناطق 

القتال. (تفاصيل ص ٤ و٥)

جدة: سعيد الأبيض
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين
واشنطن: علي بردى

توقع حضوراً قيادياً كبيراً في القمة العربية المقبلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
الــدول العربية أحمد أبو الغيط، 
ه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا 

َّ
إن

أم  ستعود إلى الجامعة العربية 
م بصفته أميناً  ه «لم يتسلَّ

َّ
لا»، وإن

عاماً للجامعة أي خطابات تفيد 
بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة 

الأمر». 
ـــه «فــي حــال التوافق 

َّ
وبـــينَّ أن

على الــعــودة، تتم الــدعــوة في أي 
لحظة لاجتماع استثنائي على 
مستوى وزراء الخارجية العرب».

وأشــار أبو الغيط، في حوار 
تــلــفــزيــونــي، نقلته «وكــالــة أنــبــاء 
ــه 

َّ
الــشــرق الأوســـط»، أمــس، إلــى أن

اتــصــالاً هاتفياً مــن وزيــر  «تلقى 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، 

بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد 
فــي عــمّــان مــؤخــراً، وأطــلــعــه على 
ه 

َّ
(أهدافه ونتائجه)»، موضحاً أن

«يــحــق لمــجــمــوعــة دول عــربــيــة أن 
تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها». 
وأعــــــرب عـــن اعـــتـــقـــاده أنَّ «شــغــل 
المـــقـــعـــد الـــــســـــوري فــــي الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة ســيــأخــذ وقـــتـــاً طـــويـــلاً، 

وخطوات متدرجة».
وأوضــح أبو الغيط أنَّ «آلية 
عــودة سوريا للجامعة العربية، 
د في  لــهــا ســـيـــاق قـــانـــونـــي مـــحـــدَّ
ميثاق الجامعة العربية»، وقال 
ـــــه «يـــحـــق لـــدولـــة أو مــجــمــوعــة 

َّ
إن

دول، المطالبة بمناقشة موضوع 
عــودة سوريا لشغل مقعدها في 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، خــصــوصــاً 
ــه لم يتم طردها منها، لكن تم 

َّ
أن

تــجــمــيــد عــضــويــتــهــا، أو تعليق 

العضوية».
أبــو الغيط أن تكون  وتــوقــع 
للقمة الــعــربــيــة المـــقـــررة فــي جــدة 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الــــســــعــــوديــــة يــــــوم ١٩ 
مايو (أيار) الحالي «بصمة على 
الـــوضـــع الــعــربــي بــصــفــة عــامــة»، 
وأن تشهد «أكبر حضور للقادة 
العرب ووزراء الخارجية»، وقال 
إنَّ «الأمــل كبير في أن تكون لها 
بصمات مــحــددة، ولها تأثيرها 

على الوضع العربي».
وبـــشـــأن الـــوضـــع فـــي لــبــنــان، 
ه «من الوارد أن 

َّ
قال أبو الغيط إن

يكون هناك رئيس للبنان خلال 
الفترة المقبلة»، مطالباً الجميع 
«بتحمل المسؤولية تجاه بلدهم 
وأن تسمو مصلحة الوطن فوق 

المصالح الخاصة». 
(تفاصيل ص٧)

زوارق «الحرس» اعترضت طريقها في هرمز

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

احتجز «الحرس الثوري» 
الإيراني، أمس، ناقلة نقط في 
مضيق هرمز في ثاني حادث 
مــن نوعه فــي غضون أسبوع، 
في أحدث فصول التصعيد من 
عمليات الاحتجاز أو الهجمات 
عــلــى ســفــن تـــجـــاريـــة فـــي مــيــاه 

الخليج، منذ عام ٢٠١٩.
وقــــال الأســـطـــول الــخــامــس 
تــابــعــة  زوارق  إنَّ  الأمــــيــــركــــي 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» اقـــتـــادت  لــــ
نــاقــلــة الــنــفــط «نـــيـــوفـــي» الــتــي 
تــــرفــــع عـــلـــم بـــنـــمـــا إلــــــى مــيــنــاء 
بــنــدر عــبــاس بعد احتجازها، 
فــي مضيق هــرمــز فــجــر أمــس، 
جهة من دبي إلى  حين كانت متَّ
ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة 

خليج عُمان.
وفــي أول رد فعل إيــرانــي، 
قــالــت وكــالــة «مــيــزان» للأنباء 

إنَّ  القضائية  التابعة للسلطة 
أعلن  العام في طهران  المدعي 
النفط كان  أنَّ «احتجاز ناقلة 
بأمر قضائي عقب شكوى من 

مدعٍ».
وجــــــــــــاءت الــــــواقــــــعــــــة بــعــد 
ســـــاعـــــات مـــــن انــــفــــجــــار نـــاقـــلـــة 
نــفــط فـــي أرخــبــيــل ريــــاو قبالة 
إنــــدونــــيــــســــيــــا، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
تستعد لاستقبال شحنة نفط 
إيرانية، وكانت على متن ناقلة 
أخـــــــــرى، حـــســـبـــمـــا ذكــــــر مـــوقـــع 
«تــانــكــر تــــراكــــرز» المــتــخــصــص 
فـــي تــتــبــع حـــركـــة الــســفــن على 

«تويتر». 
وتظهر تسجيلات الفيديو، 
تصاعد ألسنة الدخان وتطاير 

أجزاء الناقلة.
ولـــــــم يـــــصـــــدر تـــعـــلـــيـــق مــن 
الــــســــلــــطــــات الإيــــــرانــــــيــــــة عــلــى 
الــــتــــقــــاريــــر الـــــتـــــي ربـــــطـــــت بــين 
احتجاز الناقلة والالتفاف على 

العقوبات.
وقبل الــحــادث بستة أيــام، 
احـــــتـــــجـــــزت قــــــــــوات «الـــــحـــــرس 
الثوري» ناقلة النفط «أدفانتج 
ســويــت» الــتــي تــرفــع عــلــم جــزر 
مــــــارشــــــال فـــــي خـــلـــيـــج عُــــمــــان، 
وترسو حالياً في ميناء بندر 
عباس. وقالت شركة «أمبري» 
الـــبـــحـــري إنَّ احــتــجــاز  لـــلأمـــن 
الناقلة جاء رداً على مصادرة 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة شــحــنــة 

إيرانية.
وقالت «البحرية الأميركية» 
في بيان، الأسبوع الماضي، إنَّ 
إيــــــران أقـــدمـــت، خــــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين، عــلــى «مــضــايــقــة أو 
مــهــاجــمــة ١٥ ســفــيــنــة تــجــاريــة 
تــــرفــــع أعــــلامــــاً دولــــــيــــــة»، فــيــمــا 
عــدّتــهــا تــصــرفــات «تتنافى مع 
القانون الــدولــي وتخل بالأمن 

والاستقرار الإقليميين». 
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن ترى في توثيق العلاقات بين طهران ونظام الأسد «مبعث قلق»

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد
اســتــهــلَّ الــرئــيــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
رئــــيــــســــي، أمـــــــس، زيـــــــــارة لـــدمـــشـــق تـــــدوم 
يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات 
قها حكم الرئيس بشار 

َّ
الكبيرة» التي حق

الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس 
ـــع 

ّ
الــتــحــالــف الــتــقــلــيــدي بـــين الــبــلــديــن، وق

رئــيــســي والأســـــد اتــفــاقــاً «اســتــراتــيــجــيــاً» 
طويل الأمد.

وزيــــارة رئيسي للعاصمة السورية 
هــــي الأولــــــــى لـــرئـــيـــس إيـــــرانـــــي مـــنـــذ عـــام 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق  ٢٠١٠، عـــنـــدمـــا زارهـــــــا 
محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء 
احــتــجــاجــات شعبية ضــد الــنــظــام. وقــال 
ـــعـــة مع  رئـــيـــســـي، خــــلال مـــحـــادثـــات مـــوسَّ
ـــه يــبــارك «الانــتــصــارات الكبيرة 

َّ
الأســـد، إن

التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، 
قتم الانتصار رغم التهديدات 

َّ
مضيفاً: «حق

ث  والعقوبات التي فرضت ضدكم». وتحدَّ
عن دور إيران في مساعدة العراق وسوريا 
فـــي مـــحـــاربـــة «الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة»، 

بحسب وصفه، مضيفاً: «نحن خلال فترة 
الحرب وقفنا إلى جانبكم، وأيضاً سنقف 
إلى جانبكم خلال هذه الفترة، وهي فترة 

إعادة الإعمار».
ـــا الأســـد فــقــال خــلال المــحــادثــات إنَّ  أمَّ
«العلاقة بين بلدينا بنيت على الوفاء»، 
مشيراً إلى وقوف سوريا إلى جانب إيران 
فـــي حــربــهــا ضـــد الــــعــــراق فـــي ثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي، ووقوف طهران إلى جانب 
نظامه ضد فصائل المعارضة التي حاولت 

إطاحته منذ عام ٢٠١١.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــســــوريــــة 
«سانا» الرسمية أنَّ الأسد ورئيسي وقعا 
«مـــذكـــرة تــفــاهــم لــخــطــة الــتــعــاون الــشــامــل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي طــــويــــل الأمـــــــــد». ولــفــتــت 
المــجــالات  إلــى توقيع مــذكــرات تفاهم فــي 
الــــزراعــــيــــة والـــبـــحـــريـــة والـــســـكـــك الــحــديــد 
والطيران المدني والمناطق الحرة والنفط. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  رأت  بـــــــدورهـــــــا، 
إيــران  الأميركية أن توثيق العلاقات بين 
ونظام الأسد «ينبغي أن يكون مبعث قلق 

للعالم». (تفاصيل ص ٨)

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

الأسد لدى استقباله رئيسي في القصر الرئاسي بدمشق أمس (أ.ف.ب)

تصدر في الذكرى العاشرة لرحيله

«إلى اللقاء في أغسطس» رواية جديدة لماركيز
مدريد: شوقي الريّس

الــــــكــــــاتــــــب  أدب  عـــــــــشـــــــــاق 
الــكــولــومــبــي غــابــريــيــل غــارســيــا 
ماركيز على موعد، في مثل هذه 
الأيــام مطلع ربيع العام المقبل، 
مع روايــة جديدة تصدر تزامناً 
مع مرور ١٠ سنوات على رحيله 
بحسب ورثته، ولديه؛ رودريغو 

وغونزالو.
الـــــكـــــلام عـــــن روايـــــــــة تــحــمــل 
عنوان «إلى اللقاء في أغسطس» 
وتقع في ١٥٠ صفحة، استعصى 

إنـــهـــاؤهـــا عــلــى صـــاحـــب «مــائــة 
عام من العزلة»، وستصدر عن 
دار «بنغوين رانــســون هــاوس» 
فـــــي جـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان الـــنـــاطـــقـــة 

بالإسبانية، ما عدا المكسيك.
تــــضــــمّ الــــــروايــــــة ٥ قــصــص 
منفصلة، تشكّل وحدة متكاملة، 
فة على مشارف 

ّ
بطلتها امرأة مثق

الشيخوخة، تدعى آنا ماغدالينا 
باخ، التي ما زالت على قدر وافر 
الـــجـــمـــال، تــســافــر منتصف  مـــن 
كل أغسطس (آب) إلى الجزيرة 
الصغيرة، حيث مثوى والدتها 
في مقبرة الفقراء، لتقصّ عليها 
العاطفية  مغامراتها  تفاصيل 
اقها «خلسة عن زوجها».

ّ
مع عش

يــذكــر أنَّ المـــرة الأولــــى التي 
ذكـــرت فيها معلومات عــن هذا 

الـــنـــص، كــانــت فـــي الـــعـــام ١٩٩٩ 
عــــنــــدمــــا قــــــــرأ مـــــاركـــــيـــــز إحــــــدى 
الــقــصــص الــخــمــس فـــي أمــســيــة 
نظّمها «بيت أميركا» في مدريد، 
ـــهـــا ســتــكــون «مــنــطــلــق 

َّ
مــعــلــنــاً أن

روايـــــــة جــــديــــدة لــــه تـــــرى الـــنـــور 
قريباً». 

وقـــــد أعــــــاد كــتــابــتــهــا مــــرات 
ه 

َّ
عدة، وصرح في العام ٢٠٠٤ أن

الــرضــا عــن مقاربته  «راضٍ كــل 
لأزمة بطلة الرواية»، قبل إيداع 
الــنــص إلــــى جــانــب أوراقـــــــه، في 
مــركــز هــــارّي رانـــســـون بجامعة 
تكساس الأميركية التي اشترت 
كــامــل إرثـــه المـــــادي. لــكــن نــاشــره 
ه 

َّ
صرّح بعد عام على وفاته بأن

بــالــنــتــيــجــة النهائية  يــقــتــنــع  لـــم 
للرواية. (تفاصيل كتب)

دعوة لتشكيل لجنة تصنف ما لم يُنشر من أعماله

عاصي الرحباني العصيّ على الغياب... في مئويته
بيروت: كريستين حبيب

يــــــصــــــادف الــــــيــــــوم الـــــرابـــــع 
مــن شــهــر مــايــو (أيـــــار)، مئوية 
المــوســيــقــار عــاصــي الــرحــبــانــي، 
أحـــــد أضـــــــلاع المـــثـــلـــث الـــذهـــبـــي 
الـــغـــنـــائـــي الـــــــذي ســـحـــر لـــبـــنـــانَ 
والــــــعــــــالــــــمَ الــــــعــــــربــــــيَّ لــــعــــقــــود، 

والعصي على الغياب. 
ويـــــقـــــول عــــنــــه ابـــــــن أخــــيــــه، 
ــــه «أوجـــد 

َّ
أســـامـــة الــرحــبــانــي إن

تـــــركـــــيـــــبـــــة جــــــــديــــــــدة لـــــتـــــوزيـــــع 
الموسيقى العربية».

ويــــقــــرّ أســــامــــة الـــرحـــبـــانـــي 
بــــتــــقــــصــــيــــر الــــــعــــــائــــــلــــــة تــــجــــاه 
«الريبرتوار الرحباني الضخم 
الذي يحتاج إلى تضافر جهود 
من أجــل جَمعه»، متأسفاً على 

«الأعمال الكثيرة التي راحت في 
إذاعة الشرق الأدنى». 

غير أنَّ ما انتشر من أغــانٍ 
ومسرحيات وأفــلام، على مدى 
أربــعــة عــقــود مــن عــمــل الثلاثي 
الـــرحـــبـــانـــي عـــاصـــي ومــنــصــور 
وفيروز، أصبح ذخيرةً للقرون 
المقبلة، وليس للقرن الرحباني 

الأول فحسب.
ويضيف أسامة الرحباني 
عـــن عـــمّـــه: «كـــــان بــركــانــاً يغلي 
بـــالـــعـــمـــل... يــكــتــب بــســرعــة ولا 
ــف عــنــد هــاجــس صناعة 

َّ
يــتــوق

مــا هــو أجــمــل، بــل يــتــرك الــســردَ 
يمشي كي لا ينقطع الدفق».

ـــــا الــصــحــافــي والــبــاحــث  أمَّ
ق  محمود الزيباوي، الذي تعمَّ
كثيراً في إرث الرحابنة، فيرى 

الــحــقــيــقــي يــكــون  الـــتـــكـــريـــم  أنَّ 
ــف مـــا لم 

ّ
بــتــألــيــف لــجــنــة تــصــن

يُـــنـــشـــر مــــن أعـــمـــالـــه ولـــوحـــاتـــه 
الغنائية الموجودة في إذاعتَي 

دمشق ولبنان.
الـــــزيـــــبـــــاوي أنَّ  ويــــضــــيــــف 
«عــاصــي هــو تجسيدٌ للشغف 
المــهــووس بعمله...  ولــلإنــســان 
بــعــض تــمــاريــن الــســيــدة فــيــروز 
وتــســجــيــلاتــهــا كـــان مـــن الممكن 
لـــ٤٠ ساعة متواصلة.  أن يمتدَّ 
لــم يعجبه  يعيد التسجيل إذا 
تفصيل، وهـــذا كـــان يرهقها». 
ــه الــزوج والأب لــلأولاد 

َّ
ورغــم أن

الأربــــــعــــــة، فـــــــإنَّ «عـــــاصـــــي بــقــي 
ج تلميذته»،  الأستاذ الذي تزوَّ

على حدّ وصف الزيباوي.
(تفاصيل يوميات الشرق)
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نواب سابقون ووجوه جديدة تعلن خوضها السباق

الكويت: انتخابات «أمة ٢٠٢٣» في ٦ يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 
٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل مــوعــداً 
لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد 
حـــلّ مجلس الأمـــة حـــلاً دســتــوريــاً. 
ويقتضي الحلّ الدستوري إجــراء 
انتخابات لاختيار أعضاء مجلس 

الأمة خلال مدة أقصاها شهران.
ووافـــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
الكويتي في اجتماعه الاستثنائي 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) عـــلـــى مـــشـــروع 
مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب 
أعضاء مجلس الأمــة يــوم الثلاثاء 
الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣، ورفعه إلى 

ولي العهد.
كما قرر المجلس تعطيل العمل 
فـــــي جـــمـــيـــع الـــــــــــــــوزارات والــــجــــهــــات 
الحكومية والمؤسسات العامة يوم 
الاقتراع مع اعتباره يوم راحــة، أما 
الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة 
الــجــهــات  فــتــحــدد عطلتها بــمــعــرفــة 
المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة 

العامة.
وقـــــرر المــجــلــس تــشــكــيــل لجنة 
برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية 
كل من وزارة العدل، ووزارة الإعلام، 
الــشــؤون  الــتــربــيــة، ووزارة  ووزارة 
الاجتماعية، ووزارة الصحة، وبلدية 
الــــكــــويــــت، لـــتـــتـــولـــى مــــهــــام الإعـــــــداد 
للانتخابات  والتجهيز  والتنظيم 
المقبلة لعضوية مجلس الأمــة لعام 
٢٠٢٣، وذلك «سعياً لاستكمال كافة 
الــتــرتــيــبــات والاســـتـــعـــدادات الــلازمــة 
لتنظيم عملية الانتخابات المقبلة، 
ولضمان ممارسة الناخبين واجبهم 

الوطني بسهولة».
فــــي الأول مــــن مــايــو  وصـــــــدر 
(أيــــــــــار) الــــحــــالــــي مــــرســــوم أمـــيـــري 
بــحــل مــجــلــس الأمـــــة، بــعــد مــوافــقــة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى مـــشـــروعـــه، 
وصــدر المــرســوم باسم ولــي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد، الذي يتولى 
بعض صلاحيات الأمير. وجاء في 
المـــرســـوم الأمـــيـــري أن حـــلّ مجلس 
الأمة جاء «احتكاماً إلى الدستور، 
ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، 
وصــونــاً للمصالح العليا للبلاد، 
وحفاظاً على استقرارها في خضم 
المـــتـــغـــيـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــدولــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن، 
ولتحقيق طموحها في غدٍ أفضل 
يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي».

ودخلت الحياة السياسية في 
الــعــام الحالي  الــكــويــت مــنــذ مطلع 
حالة من الجمود، بسبب القطيعة 
بـــين الــســلــطــتــين، وتــعــثــر الــحــلــول، 
وفاقم المعضلة صدور حكم المحكمة 
فـــي ١٩ مــــارس (آذار)  الــدســتــوريــة 
الماضي ببطلان انتخابات مجلس 
الأمة الكويتي ٢٠٢٢ وعودة رئيس 
وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق 

(مجلس ٢٠٢٠).
كـــمـــا شـــهـــد المـــجـــلـــس الـــعـــائـــد 
بــحــكــم المــحــكــمــة عـــقـــبـــات، أبـــرزهـــا 
مقاطعة أكثرية النواب المنتخبين 
لـــجـــلـــســـاتـــه، وتــــوتــــر الــــعــــلاقــــة بــين 

رئيسي السلطتين.
وشــهــد مجلس ٢٠٢٠ حالتي 
حـــلّ، كــانــت الأولـــى يــوم الــثــلاثــاء ٢ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٢، والثانية في 
الأول مـــن مـــايـــو الـــحـــالـــي، بــعــد أن 

أعادته المحكمة الدستورية.
ومن المتوقع الإعلان مع نهاية 
هـــــذا الأســــبــــوع وبــــدايــــة الأســـبـــوع 
المـــقـــبـــل عـــــن فـــتـــح بــــــاب الـــتـــرشـــيـــح 
لانــــتــــخــــابــــات «أمـــــــة ٢٠٢٣». ومـــع 
صــدور مــرســوم الــحــلّ قبل يومين، 
أعلن عدد كبير من أعضاء سابقين 
لمــجــلــس الأمـــــة تــرشــحــهــم لــخــوض 
الــســبــاق الانــتــخــابــي، عــلــى رأســهــم 
رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي 
كان قد عزف عن خوض انتخابات 
مجلس ٢٠٢٢. ومـــع حــضــور بــارز 
لوجوه نيابية معروفة؛ فقد أعلن 
عدد من الوجوه الجديدة ترشحهم 
لخوض الانتخابات المقبلة، بينهم 
لـــم يحالفهم  مــرشــحــون ســابــقــون 

الحظّ في الفوز.
وسجلت الانتخابات السابقة 
فـــــي ٢٩ ســبــتــمــبــر  الــــتــــي أجـــــريـــــت 
(أيــلــول) ٢٠٢٢ تغييراً فــي خريطة 

المجلس، بلغت نسبته ٥٤ في المائة، 
فـــوزاً عبر  المـــرأة الكويتية  وحققت 
عــالــيــة الــخــالــد (الــــدائــــرة الــثــانــيــة) 
والوزيرة السابقة جنان بوشهري 

(الدائرة الثالثة).
وكـــــان لــلــخــطــوات الــحــكــومــيــة 
فــي إصـــلاح بعض الــقــوانــين الــدور 
في صناعة التغيير، حيث أظهرت 
الحكومة حزماً في معالجة بعض 
المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــخـــابـــات، 
مـــن بــيــنــهــا مــكــافــحــة عــمــلــيــات نقل 
الأصـــــوات والــتــلاعــب فـــي ســجــلات 
الــــنــــاخــــبــــين، وشـــــــــــراء الأصـــــــــــوات، 
وتنظيم الانتخابات الفرعية، وكان 
لهذه القوانين مفعولها في تفكيك 
الــتــكــتــلات الــقــبــلــيــة عــبــر مــكــافــحــة 

الانتخابات الفرعية.
وأتــــــــــــــاح الــــــتــــــشــــــدد فـــــــي مـــنـــع 
الـــفـــرعـــيـــات ومـــنـــع نـــقـــل الأصــــــوات 
الـــــــفـــــــرصـــــــة لــــــلــــــقــــــوى الــــشــــبــــابــــيــــة 
إلــى المجلس  والمستقلين للوصول 
بعيداً عن سيطرة التكتلات القبلية 

والمال السياسي.
ومــع الإعـــلان عــن حــلّ مجلس 
الأمـــــة الــشــهــر المــــاضــــي، وعــــد ولــي 
العهد الشيخ مشعل الأحــمــد، في 
خــطــابــه فــي أواخــــر شــهــر رمــضــان، 
بأنه سيواكب مرحلة حــلّ مجلس 
الأمة «إصدار جملة من الإصلاحات 
الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة... لــنــقــل 
الـــــدولـــــة إلـــــى مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
الانــضــبــاط والمــرجــعــيــة الــقــانــونــيــة 
أنـــواع  لــكــافــة  لــلــخــلاف ودرءاً  منعاً 
الــتــعــســف فـــي اســتــعــمــال الــســلــطــة 
مــــن قـــبـــل الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وضــــمــــانــــاً لـــحـــيـــادة 
ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز 
نـــــظـــــام الــــحــــوكــــمــــة فــــــي تـــكـــويـــنـــهـــا 

واختصاصاتها».

مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي أمس (كونا)

الكويت: ميرزا الخويلدي

كشف عن الخطوط العريضة للاتفاق الساعي إلى إبرامه

غروندبرغ يلتقي العليمي في عدن بعد «نقاشات بناءة» مع الحوثيين
حـــــدد المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، 
الــــخــــطــــوط الــــعــــريــــضــــة لـــلاتـــفـــاق 
إبــرامــه بعد  إلــى  اليمني الساعي 
نــقــاشــات أجـــراهـــا مـــع الــحــوثــيــين 
«الــصــريــحــة  بــصــنــعــاء وصــفــهــا بـــ
والــبــنــاءة والمــفــصــلــة»، وذلـــك قبل 
أن يــغــادر إلـــى عـــدن لــلــقــاء رئيس 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي رشــاد 
أكـــد الأخــيــر دعــم  العليمي، حــيــث 
المـــســـاعـــي الأمـــمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
مــتــهــمــاً الـــحـــوثـــيـــين بـــأنـــهـــم «غــيــر 

جاهزين للسلام».
وكـــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الأمــــــمــــــي 
غـــرونـــدبـــرغ وصــــل إلــــى صــنــعــاء، 
الاثنين، في سياق الجهود الأممية 
الــــداعــــمــــة لـــلـــوســـاطـــة الـــســـعـــوديـــة 
والعمانية مــن أجــل إنــجــاز سلام 
دائم في اليمن، فيما عاد المبعوث 
الأمـــيـــركـــي تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ إلـــى 
الـــــــريـــــــاض ومــــســــقــــط فــــــي ســـيـــاق 

الجهود ذاتها.
وفــــــــــي إحــــــــاطــــــــة أدلـــــــــــــى بـــهـــا 
غـــــرونـــــدبـــــرغ لــــلإعــــلامــــيــــين قــبــيــل 
مــغــادرتــه صنعاء، قــال إنــه حظي 
«بــلــقــاءات إيجابية مــع السلطات 
فــــــــي صـــــــنـــــــعـــــــاء»، حـــــيـــــث أجــــــــرى 
«نـــــقـــــاشـــــات صــــريــــحــــة ومــفــصــلــة 
وبناءة حول كيفية المضي قدماً»، 
مشيراً إلى أنه شجعه ما سمعه من 
الحوثيين، كما شجعه الانخراط 
ــاء مــن جميع الأطــــراف خــلال 

ّ
الــبــن

هذا الوقت الحاسم.
وكشف المبعوث عن الخطوط 
الــذي يريد  العريضة فــي الاتــفــاق 
أن ينجزه، وقــال: «للمضي قدماً، 
يجب أن يقوم أي اتفاق على تقديم 
فوائد ملموسة لجميع اليمنيين. 
وعلى هذا يجب أن ينتهي العنف 
بشكل مستدام مــن خــلال الاتفاق 
على وقف إطلاق النار، وأن يضمن 

سلامة وأمن الشعب اليمني».
كما يجب أن يضمن الاتفاق 
- بــحــســب غــــرونــــدبــــرغ - «زيــــــادة 
عدد الوجهات والرحلات الجوية 
مــن وإلـــى مــطــار صــنــعــاء الــدولــي. 
كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي أن يـــضـــمـــن الــفــتــح 
الـــســـلـــس، ومــــن دون أي عـــوائـــق، 
لمـــــوانـــــئ الـــــحـــــديـــــدة واســـتـــئـــنـــاف 
صادرات البلاد من النفط. ويجب 
فــتــح الـــطـــرق الــرئــيــســيــة فـــي تعز 

والمــحــافــظــات الأخــــرى. كــمــا يجب 
دفع رواتب موظفي القطاع العام 
بشكل منتظم وشــفــاف ومستدام 

في جميع أنحاء البلاد».
وشـــدد المــبــعــوث على أنــه من 
يـــضـــمـــن الاتــــفــــاق  الــــــضــــــروري أن 
«تدابير القيام بتحضيرات لعملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة واســتــكــمــالــهــا، 
بحيث يتولى اليمنيون زمامها 
وتــــــــكــــــــون تـــــحـــــت رعــــــــايــــــــة الأمــــــــم 
المـــتـــحـــدة»، مـــؤكـــداً أنــــه «فـــقـــط من 
خلال هذه العملية يمكن لليمنيين 
أن يــنــاقــشــوا بــنــود الــتــوصــل إلــى 
سلام مستدام وعادل ويتناقشوا 

بها ويتخذوا القرارات بشأنها».
وأوضح المبعوث أن «الأجواء 
الــتــي طغت  الإيجابية والــبــنــاءة» 
عـــلـــى اجـــتـــمـــاعـــاتـــه فــــي صـــنـــعـــاء، 
شجعته، وأنه يتطلع إلى العودة 
فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب لمــواصــلــة 
لقاءاته. وأنه توجه لعدن من أجل 
لقاء الحكومة اليمنية والاستماع 
إلـــــى آرائـــــهـــــم حـــــول ســـبـــل المــضــي 
قــدمــاً إلـــى الأمــــام، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
ســيــنــاقــش أيـــضـــاً «ســـبـــل المــضــي 
المــســؤولــين السعوديين  قــدمــاً مــع 

والعمانيين».
وبـــعـــد عــــام مـــن الــــهــــدوء غير 
المـــــســـــبـــــوق فــــــي الـــــيـــــمـــــن، أضــــــاف 
غـــــرونـــــبـــــدرغ أنـــــــه «يــــتــــعــــين عــلــى 
الأطراف اتخاذ الخطوات الجريئة 

نحو إنهاء الصراع»، وأن «التعاون 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي يساهم 

بتهيئة البيئة الملائمة الحالية».
ووصــــف المــبــعــوث مــثــل هــذه 
الفرص بأنها «تعد ثمينة، ولكن 
محفوفة بالمخاطر»، وقــال: «لقد 
حان الوقت الآن أكثر من أي وقت 
مضى للحوار والتوافق وإظهار 
الإرادة السياسية والقيادة الجادة 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام. الــيــمــنــيــون لا 
يستحقون أقل من ذلك. وسترافق 
الأمم المتحدة اليمنيين وتدعمهم 

في كل خطوة على الطريق».
في غضون ذلك، أفاد الإعلام 
الــرســمــي للحكومة اليمنية بــأن 
الــقــيــادة الرئاسي  رئيس مجلس 
رشـــاد محمد العليمي، استقبل 
بــقــصــر مــعــاشــيــق فـــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن، (الأربعاء)، المبعوث 
غـــــرونـــــدبـــــرغ، ومــــســــاعــــده مــعــين 
شـــريـــم؛ لــلــبــحــث فـــي مــســتــجــدات 
الملف اليمني، والجهود الأممية 
المنسقة لإحياء مسار السلام في 

البلاد.
وكان العليمي عاد، الثلاثاء، 
إلى عدن قادماً من القاهرة، بعد أن 
أمضى ما وصفه الإعلام الرسمي 
«الإجــازة الخاصة» التي أجرى  بـــ
خلالها لقاء مع الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 

العليمي استمع بحضور نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــحــمــد 
الشدادي، إلى إحاطة من المبعوث 
اته الأخيرة على  حول نتائج لقاء

الصعيدين المحلي والإقليمي.
وبــــحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة، أشـــــاد 
الـــعـــلـــيـــمـــي بـــجـــهـــود الـــســـعـــوديـــة 
اســتــنــاداً إلـــى مــبــادراتــهــا المــبــكــرة 
للسلام عام ٢٠٢١، وأهمية البناء 
عليها لدفع الميليشيات الحوثية 
الإرهـــابـــيـــة لــلــتــعــاطــي الـــجـــاد مع 
المـــســـاعـــي الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة؛ 
لإطـــلاق عملية ســيــاســيــة شاملة 

تقودها الأمم المتحدة.
ورحـــــــــــــــب رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الـــقـــيـــادة الــيــمــنــي بــبــيــان مجلس 
الأمــن الدولي الأخير الداعي إلى 
«الانخراط بحسن نية في جهود 
الــســلام والــتــشــديــد عــلــى ضـــرورة 
استناد أي عملية تفاوضية إلى 
المرجعيات المتفق عليها، وعلى 
قـــرارات مجلس  وجــه الخصوص 

الأمن ذات الصلة».
ونــــقــــل الإعــــــــلام الـــرســـمـــي أن 
العليمي أكد التزام المجلس الذي 
يــقــوده والحكومة بدعم مساعي 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة، 
والوسطاء الإقليميين والدوليين، 
اتــهــم الميليشيات الحوثية  لكنه 
«بعدم الجاهزية لخيار السلام»، 
تــكــتــرث للمعاناة  إنــهــا «لا  وقــــال 

المــتــفــاقــمــة الــتــي تــجــلــت بــوضــوح 
في كارثة التدافع المؤلمة بصنعاء 
التي أودت بحياة عشرات الفقراء 
الــــبــــاحــــثــــين عــــــن أي مــــســــاعــــدات 
إنسانية للبقاء على قيد الحياة»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى حـــادثـــة الــتــدافــع 
الــتــي ذهـــب ضحيتها قبيل عيد 
الفطر الماضي أكثر من ٢٠٠ قتيل 

وجريح.
إلــــــــى ذلــــــــــك، دعــــــــا الـــعـــلـــيـــمـــي 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى مــضــاعــفــة 
الـــــضـــــغـــــوط عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــمــــلــــف المـــحـــتـــجـــزيـــن 
بــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق ســـتـــوكـــهـــولـــم، 
والتفاهمات الأخيرة التي تشدد 
ـــــــزيـــــــارات لمــــرافــــق  عــــلــــى تـــــبـــــادل ال
الاحــتــجــاز، والــكــشــف عــن مصير 
آلاف المختطفين والمخفيين، وفي 
المــــقــــدمــــة مـــنـــهـــم مـــحـــمـــد قــحــطــان 
المــــشــــمــــول بــــقــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 

الدولي.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الـــعـــلـــيـــمـــي «نـــــبـــــه إلــــــــى خــــطــــورة 
اســـتـــمـــرار المــجــتــمــع الــــدولــــي فــي 
التغاضي عن الإجراءات الأحادية 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا 
الـــجـــســـيـــمـــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
مـــا شــجــعــهــا عــلــى تــحــشــيــد أكــثــر 
مـــن مــلــيــون طــفــل إلـــى مــعــســكــرات 
طائفية تعبوية لتمجيد الحروب، 
والــتــحــريــض ضـــد قــيــم ومـــبـــادئ 

السلام، والاعتدال، والتعايش».
دعماً للجهود التي تقودها 
السعودية وسلطنة عمان لإحلال 
السلام في اليمن، بــدأ المبعوثان 
الأمــــــــمــــــــي هــــــانــــــس غــــــرونــــــدبــــــرغ 
والأميركي تيم ليندركينغ جولة 
جديدة من المساعي في المنطقة، 
إلــــى صــنــعــاء  حــيــث وصــــل الأول 
للقاء الحوثيين، وتــوجــه الأخير 

إلى الرياض ومسقط.
وفيما يأمل الشارع اليمني أن 
تكلل المساعي الإقليمية والأممية 
إلــى خريطة  والــدولــيــة بالتوصل 
طـــريـــق تـــطـــوي صــفــحــة الـــصـــراع 
الممتد منذ انقلاب الحوثيين على 
الــشــرعــيــة والـــتـــوافـــق الــيــمــنــي في 
٢٠١٥، تناور الجماعة الانقلابية 
للحصول على المزيد من المكاسب 
السياسية والاقتصادية، زاعمة أن 
أميركا وبريطانيا تعرقلان مسار 

السلام.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل المبعوث غروندبرغ في عدن أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

 وجنوباً
ً
البحسني: «الرئاسي» اليمني سيقود المرحلة نحو الاستقرار شمالا

أكـــــــد الــــــلــــــواء فـــــــرج ســـالمـــين 
الــــبــــحــــســــنــــي، عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الــقــيــادة الــرئــاســي الــيــمــنــي، أن 
المــجــلــس ســــوف يـــقـــود المــرحــلــة 
شمالاً وجنوباً نحو الاستقرار، 
مطالباً بوضع المشروع الوطني 

فوق أي مشاريع أخرى.
وأوضـــــــــــح الـــبـــحـــســـنـــي فــي 
حــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» أن 
مـــســـودة خــريــطــة الـــســـلام الــتــي 
تتم مناقشتها حالياً تتمحور 
حــول مرحلة أولــى مدتها ستة 
أشهر لتثبيت وقف إطلاق النار، 
ثم مرحلة تهيئة لثلاثة أشهر، 
انــتــقــالــيــة لبحث  تليها مــرحــلــة 

شكل الدولة مدتها عامان.
ولفت عضو مجلس القيادة 
إلــى أن حــضــرمــوت تعلّق آمــالاً 
كبيرة على زيارة رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي الدكتور رشاد 
الـــعـــلـــيـــمـــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة الـــتـــي 
عــدّهــا مــتــأخــرة؛ وذلـــك لمعالجة 
مــلــفــات كــثــيــرة خــدمــيــة وأمــنــيــة 
وعــســكــريــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. 
كما أفـــاد بــأن الــســعــوديــة تقود 
عــمــلــيــة الــتــقــارب بـــين الــشــرعــيــة 
الــحــوثــي من  اليمنية وجــمــاعــة 
منطلق حسن الــجــوار والإخــوة 
بــين الــبــلــديــن، مبيناً بــأنــه على 
يقين من استمرار وقوف المملكة 
إلــــــى جــــانــــب مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي والحكومة الشرعية... 
كــمــا تـــحـــدث فـــي مــلــفــات مهمة 

أخرى.

 خريطة السلام

أكـــد الــبــحــســنــي أن مــســودة 
خــريــطــة الـــســـلام المـــطـــروحـــة لم 
تــصــل إلـــى مــوقــف مــتــقــدم حتى 
الآن، مبيناً أن أي «أي جهود أو 
مباحثات تصطدم فــي البداية 
بــتــعــنــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
التي تمارس الطريقة الإيرانية 
فــي الــحــوار عــن طريق المماطلة 
ومن ثم إفشالها». وأشار إلى أنه 
«لا يهم تلك الميليشيات مسألة 
إنهاء الحرب أو معاناة الشعب 

مــــن خـــــلال الــــفــــرص الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة لإحـــــلال الـــســـلام في 
الــــيــــمــــن، وكـــــــل مـــــا يـــهـــمـــهـــا مــن 
الــحــرب والانـــقـــلاب عــلــى الــدولــة 
والسيطرة على مؤسساتها هو 

الاستحواذ على السلطة».
وبـــــــــــــينّ أن أهــــــــــم مـــــحـــــاور 
«مسودة خريطة السلام مرحلة 
أولى مدتها ستة أشهر يتم فيها 
تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ 
تــدخــل  إجـــــــــــراءات أخـــــــرى دون 
المــيــلــيــشــيــات، تــخــص الــرحــلات 
الــــجــــويــــة والمـــــــوانـــــــئ والمــــنــــافــــذ 
لــتــســهــيــل الــــحــــركــــة الـــتـــجـــاريـــة 
ـــل المـــواطـــنـــين فــي 

ّ
وعــمــلــيــة تـــنـــق

الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المـــنـــاطـــق 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بــــقــــوّة الـــــســـــلاح». وتــــابــــع «أمــــا 
الــثــانــيــة فمدتها ثلاثة  المــرحــلــة 
أشــــهــــر يـــتـــم خـــلالـــهـــا الــتــهــيــئــة 
لـــــخـــــطـــــط وبــــــــــرامــــــــــج المـــــرحـــــلـــــة 
الانتقالية أي المرحلة التي تليها، 
وهـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة ومدتها 
عــــامــــان يـــتـــم فــيــهــا بـــحـــث شــكــل 
الدولة والحكومة وهي مرحلة 
انتقالية بــصــورة أساسية تتم 
تحت إشراف المجتمع الدولي».

 السعودية تقود التقارب

القيادة  أفــاد عضو مجلس 
الرئاسي اليمني بأن السعودية 
تـــــقـــــود عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــقـــــارب بــين 
الشرعية والحوثيين، لافتاً إلى 

الــقــيــادة والحكومة  أن مجلس 
الـــشـــرعـــيـــة لــــم يـــشـــاركـــا فــــي أي 
حوارات مباشرة مع ميليشيات 
الــحــوثــي، وأضـــاف «نثني على 
تــلــك  قـــــيـــــادة  فـــــي  المـــمـــلـــكـــة  دور 
الجهود من منطلق حسن الجوار 
والأخوة بين البلدين الشقيقين، 
ونحن على يقين أن السعودية 
مثلما كان موقفها مشرّفاً منذ 
بـــدايـــة تــقــديــم المــســاعــدة لليمن 
واســــــتــــــمــــــرار جـــــهـــــودهـــــا حــتــى 
اللحظة بأنها لن يكون موقفها 

إلا ثابتاً راسخاً كرسوخ الجبال 
في القضية اليمنية، ووقوفها 
إلــــــى جــــانــــب مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي والحكومة الشرعية، 
كـــمـــا أنـــنـــا نـــجـــدد الـــتـــأكـــيـــد فــي 
مجلس القيادة الرئاسي موقفنا 
الثابت تجاه أي جهود تفضي 

إلى سلام دائم ومستدام».
وشــــدد الــبــحــســنــي عــلــى أن 
الاتـــفـــاق الـــســـعـــودي - الإيـــرانـــي 
ـــع فــي ١٠ مــارس (آذار) 

ّ
الــذي وُق

المــاضــي ســـوف ينعكس بشكل 
إيــــجــــابــــي عـــلـــى مـــلـــفـــات كـــبـــرى 

وليس الملف اليمني فحسب.
وفيما يخص الملف اليمني، 
قــــال الــبــحــســنــي إن الــســعــوديــة 
تــضــع كـــل ثــقــلــهــا الــدبــلــومــاســي 
لــحــل هـــذا المــلــف مــع جمهورية 
إيـــــــــــران؛ وإيــــــقــــــاف دعـــــــم إيـــــــران 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، والـــتـــي 
تستخدم ذلك الدعم لقتل الشعب 
الـــيـــمـــنـــي والــــعــــبــــث بـــاســـتـــقـــرار 
المنطقة ككل وليس اليمن فقط.

 أسوأ الاحتمالات

يــــــــؤكــــــــد عـــــــضـــــــو مــــجــــلــــس 
القيادة الرئاسي أن الحرب لم 
تنته بعد، وأن الجيش اليمني 
جــاهــز لأســــوأ الاحـــتـــمـــالات في 
حال أصر الحوثيين على جولة 
جــديــدة مــن الــحــرب، وقـــال «في 
كل الأحوال لم تنته الحرب بعد؛ 
ولذلك مسألة تحضير الحوثي 

لــجــولــة تصعيد جــديــدة وارد، 
لكننا بــالمــرصــاد، ومستعدون 
لأســــــــوء الاحــــــتــــــمــــــالات، فــنــحــن 
جئنا من الميدان وسنظل جنوداً 
لهذا الوطن وسنظل مخلصين 
مدافعين عنه، وقواتنا المسلحة 
على أهبّة الاستعداد والجاهزية 
ر الميليشيات لأي 

ّ
في حين تحض

جولة جديدة للحرب».
وعــــــطــــــفــــــاً عــــــلــــــى مــــســــاعــــي 
السلام التي تقودها السعودية 
والمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي وعــــــدد مــن 

الـــــدول «الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة» 
الــتــي  الــبــحــســنــي –  – بــحــســب 
جرت خلال السنوات الماضية، 
فــقــد تنصلت جــمــاعــة الحوثي 
مــن هــذه الاتــفــاقــات باستمرار؛ 
وهو ما جعل الشرعية تطالب 
بضمانات لتنفيذ أي اتفاقات 

قادمة، بحسب وصفه.
وأضـــــــــــــــاف «جـــــــــــــرت خـــــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة اتــفــاقــيــات 
عـــــــــدة، مـــنـــهـــا اتـــــفـــــاق الـــكـــويـــت 
الـــذي تنصلت منه ميليشيات 
الحوثي في آخر لحظة، واتفاق 
اســتــوكــهــولــم، واتــفــاقــات أخــرى 
النار، ميليشيات  لوقف إطلاق 
الحوثي تتنصل باستمرار عن 
أي اتفاقات وأدركنا أن لا عهد 
لها؛ ولذلك ومن خلال تجاربنا 
الــســابــقــة مـــع تــلــك المــيــلــيــشــيــات 
الهمجية حرصنا على ضرورة 
وضــع شــرط لــوجــود ضمانات 
أي كان شكلها، ولكن مضمونها 
إلزام تلك الميليشيات بتنفيذ أي 
اتفاق سوى ضمانات دولية أو 

أممية أو عربية».

 تسليم السلاح

شكك اللواء فرج البحسني 
فــــي الــــتــــزام جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 

وتــنــفــيــذهــا لــخــريــطــة الـــســـلام 
إلــى تسليم سلاحها،  وصـــولاً 
واستطرد بقوله «أشــك كثيراً 
قــدرة ميليشيات الحوثي  فــي 
مجاراة خريطة السلام وتنفيذ 
بــنــودهــا وصـــــولاً إلــــى تسليم 
الــســلاح. مــن جــانــب آخـــر، فــإن 
شكل الدولة ومصير اليمنيين 
ســيــقــر شـــمـــالاً وجــنــوبــاً خــلال 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــقـــادمـــة فــــي ظــل 
تـــوافـــق الــجــمــيــع حــــول مصير 
الــجــنــوب الــــذي لا يــقــبــع تحت 

سيطرة ميليشيا الحوثي».
وتـــــابـــــع «لــــــهــــــذا؛ ســتــكــون 
المسؤولية كبرى على الإخــوة 
في الشمال للتخلص من تلك 
المــيــلــيــشــيــات ومـــــن ســلاحــهــا، 
وكــــجــــنــــوبــــيــــين ســــــــوف نـــكـــون 
مساندين لأي دور للتخلص 
من هذا السلاح، لكن المسؤولية 
الكبرى سوف تقع على الإخوة 
في الشمال بشكل أكبر؛ لأننا 
كــجــنــوبــيــين أمـــامـــنـــا خـــطـــوات 
مهمة قــادمــة أخـــرى للتخلص 
مـــن آثــــار الـــحـــرب فـــي الــجــنــوب 
ووضـــــــــــع إطـــــــــــار لــــلاســــتــــقــــرار 
وتــطــبــيــع الأوضـــــاع ولا يمكن 
أن يبقى الجنوب رهــين غياب 
استقرار الشمال القابع تحت 
ســـــيـــــطـــــرة جـــــمـــــاعـــــة طـــائـــفـــيـــة 

صــغــيــرة، وكـــلٌ ســـوف يتحمل 
مسؤوليته».

 مجلس القيادة

بـــــعـــــد مـــــــــــــرور عــــــــــام عـــلـــى 
تــشــكــيــلــه، أكـــــد الــبــحــســنــي أن 
مجلس القيادة الرئاسي، الذي 
تشكل في هــذه الــظــروف جعل 
المــســؤولــيــة جــمــاعــيــة، مــشــيــراً 
إلى أن الشعب اليمني يتطلع 
يــقــود المجلس المرحلة  إلــى أن 
شمالاً وجنوباً نحو الاستقرار 
المواطنين  وتلبية احتياجات 
جــــــــراء ظــــــــروف الـــــحـــــرب الـــتـــي 
فرضتها ميليشيات الحوثي.

ووفــــقــــاً لــلــبــحــســنــي، فــقــد 
استطاع المجلس الرئاسي أن 
يحقق خلال عام إنجازات، من 
أهمها: هيكلة القضاء وإعادة 
تــفــعــيــلــه بــعــد أن كـــان مــعــطــلاً، 
وإعطاء مجلس القيادة اهتماماً 
الــدفــع بعملية  خــاصــاً لجهود 
السلام وتثبيت الاستقرار في 
المحافظات المحررة، إلى جانب 
تصحيح كثير مــن الأمـــور في 
الجانب العسكري، متحدثاً عن 
لــجــنــة عــســكــريــة تــعــمــل لوضع 
معالجات كثيرة على الصعيد 
الأمني والعسكري سوف تعزز 
من الاستعداد القتالي للقوات 

المسلحة.
وأشـــــــــــار الـــبـــحـــســـنـــي إلــــى 
الــيــمــن  أن مـــســـألـــة مـــســـتـــقـــبـــل 

مــرتــبــطــة بــمــا ســــوف يــتــوصــل 
إلــيــه الــيــمــنــيــون لــلاتــفــاق على 
شـــكـــل الـــــدولـــــة واســـتـــعـــدادهـــم 
لــــلــــتــــخــــلــــص والـــــتـــــخـــــلـــــي عـــن 
رواســـــــــب وضــــغــــائــــن المـــاضـــي 
ووضع المشروع الوطني فوق 
أي مــشــاريــع أخـــــرى. وأضـــاف 
«إذا سارت الأمور بهذا الشكل 
عـــلـــى مـــــا يـــــــــرام، ســـنـــكـــون فــي 
حــاجــة إلــــى مـــشـــروع مــارشــال 
للتنمية لإعادة الإعمار، وهذا 
يحمّل المجتمع الدولي والدول 

الشقيقة والصديقة مسؤولية 
الـــحـــشـــد لمـــؤتـــمـــر كــبــيــر دولــــي 
لدعم عملية إعمار اليمن، هذا 
الــدعــم ســـوف يــنــهــض باليمن 
ويـــســـاهـــم فـــي اســـتـــقـــرار وأمـــن 
المنطقة والعالم نظراً للموقع 

الاستراتيجي المهم لليمن».

 «الرئاسي» والجنوب؟

بـــــحـــــكـــــم مــــــشــــــاركــــــتــــــه فـــي 
الــلــجــنــة الــتــي شــكّــلــهــا مجلس 
الـــــقـــــيـــــادة الـــــرئـــــاســـــي لـــوضـــع 
رؤيـــــــــة لـــلـــقـــضـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
فــي المـــشـــاورات الــقــادمــة، يــرى 
الـــــلـــــواء فــــــرج الـــبـــحـــســـنـــي بـــأن 
إلــى توسيع  الــجــنــوب بحاجة 
دائـــرة الــحــوار مــع كــافــة القوى 
والمــــــكــــــونــــــات والـــشـــخـــصـــيـــات 
الجنوبية لــوضــع رؤيـــة للحل 
الــــذي أصــبــح الــجــمــيــع قــريــب، 

على حد تعبيره.
وأضـــــــــــــــــــــــاف «أصـــــــبـــــــحـــــــت 
قضية الجنوب ليست مطلب 
الــجــنــوبــيــين لـــوضـــع حـــل لــهــا، 
وإنما أيضاً مطلب يخص أبناء 
الـــشـــمـــال والمــحــيــطــين الــعــربــي 
والإقـــلـــيـــمـــي، ونـــحـــن كــأعــضــاء 
جنوبيين (في مجلس القيادة) 
سوف نساهم في وضع أي إطار 
يجمع عليه الجميع ونجمعهم 
حوله ويكون مقدمة لاستقرار 
المنطقة ككل، وسوف نبدأ في 
القريب العاجل فــي التواصل 

مـــع الــشــخــصــيــات والمـــكـــونـــات 
الجنوبية والــكــل ســوف يكون 
مشاركاً في مستقبل الجنوب».

وأوضــح الــلــواء البحسني 
أن زيــــــــــــــارة رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
القيادة الدكتور رشاد العليمي 
لمحافظة حضرموت المرتقبة، 
ـــد عــلــيــهــا آمــــــال لمــعــالــجــة 

َ
تُـــعـــق

الــعــديــد مـــن المــلــفــات الــخــدمــيــة 
والأمنية والعسكرية.

وقال البحسني عن الزيارة 
التي وصفها بالمتأخرة بعض 

فـــــي حـــضـــرمـــوت  الـــــشـــــيء، إن 
مــلــفــات ثــقــيــلــة فـــي حــاجــة إلــى 
اهتمام دقيق وخاص، وإعطاء 
خــصــوصــيــة لـــهـــذه المــحــافــظــة 
لثقلها الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والقبلي، والثروة 
والمساحة والتي تستحق زيارة 
الــرئــيــس للوقوف  مسبقة مــن 
أمـــام ملفاتها قبل مـــرور عــام. 
وتــابــع «لا أخفي عليك، هناك 
الــزيــارة  آمــال كثيرة ومنذ نبأ 
حـــــصـــــل تـــــــواصـــــــل كــــثــــيــــر مـــن 
شـــخـــصـــيـــات ومــــواطــــنــــين مــن 
حـــضـــرمـــوت يــتــطــلــعــون لــهــا؛ 
على أمــل أن يتم وضــع حلول 
فــوريــة ومعالجات عاجلة في 
ملف الكهرباء والمياه وملفات 
أمنية وعسكرية والوقوف أمام 
اخــتــلالات إداريـــة وانضباطية 
تشهدها المحافظة والتي تجب 
معالجتها على وجه السرعة».
وشـــــــــــــدد عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الــقــيــادة عــلــى أن «حــضــرمــوت 
لت نموذجاً في الحرب على 

ّ
مث

الإرهاب والتخلص منه بشكل 
نــهــائــي بــعــد احـــتـــلال عــنــاصــر 
الإرهــــــاب ســاحــل حــضــرمــوت، 
ومن ثم تتبعهم في كل أصقاع 
ســـاحـــل حـــضـــرمـــوت حـــتـــى تــم 
إنهاء تواجدهم نهائياً، سواء 
تنظيم (القاعدة) أمْ (داعش)». 
لت نموذجاً 

ّ
وأضـــاف «كما مث

في استتباب الأمن والاستقرار 
بعد قلق وخوف إبان سيطرة 
التنظيم، ومثلت نموذجاً في 
الحفاظ على مؤسسات الدولة 
والتحول السريع نحو التنمية 
بعد طرد عناصر الإرهاب منها 
في ٢٤ أبريل (نيسان) ٢٠١٦».

ويـــــســـــجـــــل لــــحــــضــــرمــــوت 
الــــــبــــــحــــــســــــنــــــي -  بــــــحــــــســــــب – 
احتضانها آلاف النازحين من 
الـــحـــرب، مــضــيــفــاً بــقــولــه «هـــذا 
كان يشكل عبئاً مضاعفاً على 
الخدمات، والــيــوم حضرموت 
يـــتـــوحـــد  إلـــــــى أن  فـــــي حــــاجــــة 
أبناؤها أكثر من أي وقت آخر 
بــالمــبــادئ والــحــقــوق؛  للتشبث 
تـــشـــكـــلـــه مــــــن إرث كــبــيــر  لمــــــا 
حـــضـــرمـــوت، ويـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
الوطن كاملاً ولن تكون إلا في 
محيطها الصحيح وبمكانتها 

التي تستحق».

اللواء فرج سالمين البحسني

الرياض: عبد الهادي حبتور

مسودة خريطة السلام المطروحة 
لم تصل إلى موقف متقدم حتى الآن 

الاتفاق السعودي ـ الإيراني سوف ينعكس بشكل إيجابي على ملفات 
كبرى وليس الملف اليمني فحسب
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غريفيث في بورتسودان لتنظيم المساعدات وسط جهود إضافية لوقف القتال

تحذيرات أممية من الوضع «غير المقبول إطلاقاً» في السودان

ــــين الــــعــــام لــلأمــم  ــ ــــف الأمـ وصــ
ــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش  المــ
الوضع الــراهــن في الــســودان بأنه 
«غير مقبول على الإطلاق»، مجدداً 
تــحــذيــراتــه مــن امــتــداد الــنــزاع إلى 
الــجــوار. بينما سعى وكيله  دول 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 
ــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، فـــور  ــة مــ ــارئــ الــــطــ
وصــولــه إلـــى مــيــنــاء بــورتــســودان 
الـــرئـــيـــســـي، إلــــــى تــنــظــيــم إرســــــال 
ــة لمـــلايـــين  ــيــ ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
السودانيين العالقين فــي مناطق 
ــرار الـــجـــهـــود  ــمــ ــال، مــــع اســــتــ ــتــ ــقــ الــ
العربية والدولية من أجل التوصل 
ــدام لــلــعــمــلــيــات  ــتــ إلــــــى وقــــــف مــــســ

الحربية.
وكــــــــان غـــوتـــيـــريـــش يــتــحــدث 
من العاصمة الكينية نيروبي إذ 
أشــار إلــى المــعــارك التي بــدأت منذ 
بـــين الجيش  أبـــريـــل (نــيــســان)   ١٥
السوداني بقيادة الفريق أول عبد 

الــفــتــاح الــبــرهــان، و«قـــــوات الــدعــم 
السريع» بقيادة الفريق أول محمد 
«حميدتي»،  ب بـ

ّ
حمدان دقلو الملق

الـــعـــديـــدة  الــــهــــدنــــات  مـــوضـــحـــاً أن 
ــقـــت فــــي وقــــــف الـــقـــتـــال الــــذي  ــفـ أخـ
دفــع عشرات الآلاف للجوء خارج 
الــســودان، وأثــار مخاوف من أزمة 
إنسانية متفاقمة في المنطقة. وإذ 
أكد أنه «من الضروري للغاية» ألا 
تنتشر الأزمــة في السودان خارج 
حــــدوده وتــهــدد عمليات التحول 
الــديــمــقــراطــي ومـــســـار الـــســـلام في 
قـــــال إن «الــــوضــــع  الـــــجـــــوار،  دول 
الحالي غير مقبول على الإطلاق»، 
مضيفاً أنـــه «يــجــب الــتــوصــل إلــى 
وقف دائم لإطلاق النار». وعبر عن 
امــتــداد النزاع  «قلقه الشديد» من 
إلى دول الجوار التي تمر بمشاكل 
سياسية ومراحل انتقالية، داعياً 
إلـــى «دعـــم تــشــاد بشكل كبير في 
الــــوضــــع الــــحــــالــــي». وأضــــــــاف أن 
المــنــطــقــة تشهد  فـــي  ــــرى  «دولاً أخـ
ــه  ــاً أنـ ــحـ عـــمـــلـــيـــات ســــــــلام»، مـــوضـ

«مــن الــضــروري للغاية تجنب أي 
انتشار من السودان إلى إثيوبيا». 
وكذلك حذر من «أي اضطراب فيما 
يــتــعــلــق بــجــنــوب الـــســـودان (لأنـــه) 

سيكون في غاية الخطورة».
وكــــان غــوتــيــريــش أوفــــد على 
عــجــل غــريــفــيــث إلـــى بــورتــســودان 
ــن  مــ الآلاف  ــع  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ يــ حـــــــيـــــــث 
السودانيين والأجــانــب، آملين في 
الــفــرار مــن الــبــلاد. وكتب غريفيث 
ــر» أنــــــــه جــــــــاء إلــــى  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ عــــلــــى «تــ
بــورتــســودان على البحر الأحــمــر؛ 
«لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه 

الشعب السوداني».
ووصــــل غــريــفــيــث وســـط قلق 
متزايد في شأن الوضع الإنساني 
لأولـــئـــك المـــحـــاصـــريـــن والمـــشـــرديـــن 
الــــقــــتــــال، ولا ســـيـــمـــا فــي  بـــســـبـــب 
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، حــيــث جــرى 
إجـــــلاء الآلاف مـــن مــوظــفــي الأمـــم 
ــة إلـــى  ــريــ ــدة عـــبـــر قـــافـــلـــة بــ ــحــ ــتــ المــ
بــــــورتــــــســــــودان. وأوقــــــفــــــت بــعــض 
مــكــاتــب الأمــــم المــتــحــدة خــدمــاتــهــا 

موقتاً، مثل برنامج الغذاء العالمي، 
بـــعـــد مــقــتــل اثـــنـــين مــــن مــوظــفــيــهــا 
فــي الــقــتــال. وأعــلــن الــبــرنــامــج أنــه 

سيستأنف عملياته.
وقـــــــال غـــريـــفـــيـــث فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مــــن بــــورتــــســــودان، إنـــه 
يسعى للحصول على ضمانات من 
الأطــراف المتحاربة من أجل المرور 
الآمــــــن لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. 

وتــطــرق إلــى انــتــقــادات مفادها أن 
الأمـــم المــتــحــدة لــم تفعل مــا يكفي، 
قـــائـــلاً إنـــه «مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة» 
بالنسبة لها أن تعمل في السودان. 
تــابــعــة  ــنـــات  ــاحـ وأضـــــــاف أن ٦ شـ
لــبــرنــامــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي تحمل 
مــســاعــدات لإقليم دارفـــور الغربي 
نهبت على الطريق. وخص دارفور 
والخرطوم بأنهما في حاجة ماسة 

إلــى المساعدة. وقــال: «ليس الأمر 
كــمــا لـــو كــنــا نــطــلــب الـــقـــمـــر. نحن 
نطالب بنقل الإمــدادات الإنسانية 
والأشــخــاص. نحن نفعل هــذا في 
كـــل دولـــــة أخــــــرى، حــتــى مـــن دون 
وقـــف لــلــنــار». ولــكــنــه اســـتـــدرك أن 
وقف النار «شــرط أساسي للعمل 
الإنــــســــانــــي عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع»، 
الــتــزام على  إلــى  مضيفاً: «نحتاج 
أعــلــى المــســتــويــات وبــشــكــل علني 
جداً، وسيتعين علينا تحقيق هذه 

الالتزامات عبر اتفاقات محلية».
وأتـــــت زيــــــارة غــريــفــيــث غـــداة 
ــة جـــنـــوب  ــيــ ــارجــ ــــلان وزارة خــ ــ إعــ
السودان، في بيان، أن طرفي النزاع 
وافـــقـــا «مــــن حــيــث المــــبــــدأ»، خــلال 
اتصال مع الرئيس سلفا كير، على 

هدنة لمدة ٧ أيام تبدأ الخميس.
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة أعلنت 
لــم تؤمن  أن برامجها المخصصة 
حتى اليوم سوى ١٤ في المائة من 
التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا 
الــعــام فــي الــســودان، وهــي لا تــزال 

لــنــحــو ١٫٥ مــلــيــار دولار  بــحــاجــة 
لتلبية هذه الحاجات التي تفاقمت 

منذ اندلاع المعارك.

قتلى وجرحى... ونازحون

إلــى  ــنـــزاع حــتــى الآن  الـ وأدى 
مقتل ٥٥٠ شخصاً، بينهم مدنيون، 
وإصــابــة أكــثــر مــن ٤٩٠٠. وتسبب 
الـــقـــتـــال فـــي نـــــزوح مـــا لا يــقــل عن 
٣٣٤ ألف شخص داخــل السودان، 
وأرســـل عــشــرات الآلاف إلــى الــدول 
ــثــــل مــــصــــر وتــــشــــاد  المــــــــجــــــــاورة، مــ
وجــــنــــوب الـــــســـــودان وجـــمـــهـــوريـــة 
أفريقيا الوسطى وإثيوبيا، وفقاً 
لوكالات الأمم المتحدة. غير أن هذه 
الأرقام لا تزال غير دقيقة، ويرجح 
لــم يتوقف  بـــاطـــراد إذا  أن تــرتــفــع 

القتال.
وعبر أكثر من ٤٢ ألف سوداني 
إلى مصر مع ٢٣٠٠ أجنبي منذ بدء 
الأزمــة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة 
ــئــــين. ويــــتــــزايــــد قـــلـــق عـــمـــال  لــــلاجــ

الإغــاثــة فــي شــأن نقص الخدمات 
ــي مـــنـــاطـــق الـــقـــتـــال،  ــيــــة فــ الأســــاســ
وكــذلــك فــي بـــورتـــســـودان الــواقــعــة 
عـــلـــى مـــســـافـــة ٤٠٠ كــيــلــومــتــر مــن 

الخرطوم.
ــد مـــــن الــــــدول  ــديــ ــعــ وأكـــــمـــــل الــ
الغربية عمليات إجلاء مواطنيها 
من البلاد، حيث تستخدم فرنسا 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ وبــريــطــانــيــا والـ
الآن بــورتــســودان كــقــاعــدة لأولئك 
الذين يتطلعون إلى المغادرة. لكن 
مواطني الــدول الأخــرى لا يزالون 

يكافحون لإيجاد مخرج.
وبالنسبة لآلاف السودانيين 
والأجــــانــــب الـــذيـــن يــتــدفــقــون على 
بــــورتــــســــودان، كـــانـــت المــديــنــة هي 
المحطة الأخيرة قبل مغادرة البلاد. 
وتنقل السفن الحربية السعودية 
ــاســـي. ولكنها  أجـــانـــب بــشــكــل أسـ
تحمل أيضاً سودانيين مزدوجين 
وآخـــريـــن عــبــر الــبــحــر الأحــمــر إلــى 
ــدة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  مــديــنــة جـ

السعودية.

واشنطن: علي بردى

مارتين غريفيث زار بورتسودان 
أمس (رويترز)

أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن 
السودان من نيروبي أمس (أ.ب)

إدانات خليجية وعربية لاقتحام الملحقية السعودية في الخرطوم
جدة: سعيد الأبيض

توالت الإدانـــات الخليجية والعربية والإسلامية، 
لاقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم، 
مشددة على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف 
الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات 

الدبلوماسية.
وأعلنت الخارجية السعودية، (الثلاثاء)، تعرض 
الثقافية للمملكة في السودان لاقتحام  مبنى الملحقية 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مــســلــحــة قـــامـــت بــتــخــريــب الأجـــهـــزة 
والكاميرات، والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، 

وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.
واستنكرت الخارجية السعودية فــي بيان بأشد 
العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، 
داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة 

الجناة.   وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد 
العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير 
الــلازمــة للدبلوماسيين والمــقــيــمــين والمــدنــيــين  الــحــمــايــة 

السودانيين.
وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
لــهــذا الاقــتــحــام، وشــــددت فــي بــيــان عــلــى أن هـــذا العمل 
المــجــرم دولــيــاً يــعــد انــتــهــاكــاً صــارخــاً لــلأعــراف الــدولــيــة 
وقـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي واتــفــاقــيــة فــيــيــنــا لــلــعــلاقــات 
الدبلوماسية لعام ١٩٦١ التي تحرم اقتحام مقار البعثات 
الدبلوماسية، داعية السلطات الرسمية والأطراف المعنية 
كافة في السودان إلى سرعة اتخاذ الإجــراءات الكفيلة 
لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية، 
معربة عن تضامن ووقوف الكويت إلى جانب السعودية، 
وتأييدها للإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها 

للحفاظ على أمن بعثاتها الدبلوماسية.

وأعربت البحرين عن إدانتها بشدة للحادث، وعبرت 
عن تضامنها ووقوفها إلى جانب السعودية، وتأييدها 
لكل ما تتخذه من إجـــراءات مشروعة لتأمين بعثاتها 
الدبلوماسية. كما أدانت الإمارات بشدة الاقتحام، مؤكدة 
في بيان استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، 
ــاب التي  الــدائــم لجميع أشكال العنف والإرهـ ورفضها 
القيم  تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع 
والمـــبـــادئ الأخــلاقــيــة والإنــســانــيــة، مــشــددة عــلــى أهمية 
تكثيف الــجــهــود الــهــادفــة لــوقــف إطـــلاق الــنــار والــعــودة 
ــــولا إلــــى الاســتــقــرار  ــوار، وصـ ــحــ لـــلإطـــار الــســيــاســي والــ

السياسي والأمني المنشود في السودان.
أدانــــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة أيــضــا الـــحـــادث، مــؤكــدة 
ــرورة احـــتـــرام قــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي والاتــفــاقــيــات  ضــ
الــدولــيــة ذات الــصــلــة. وفـــي الـــوقـــت الــــذي أعــــرب جــاســم 
الــبــديــوي، الأمـــين الــعــام لمجلس الــتــعــاون لـــدول الخليج 

الــعــربــيــة، عــن إدانـــتـــه واســتــنــكــاره الــشــديــديــن لاقــتــحــام 
مبنى الملحقية الثقافية للمملكة، أشــاد بالدور الكبير 
الــذي تقوم به السعودية في  الإنساني والدبلوماسي، 
السودان، مؤكداً وقوف دول المجلس كافة في إدانة هذا 
العمل الإرهابي، داعياً جميع الأطراف في السودان إلى 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات 

الدبلوماسية.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي الاقتحام، وشدّدت 
في بيان على ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المباني 
الدبلوماسية، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين. 
كما أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الحادث، 
داعياً في بيان إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية 
وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، مجدداً المطالبة بالوقف 
الفوري لإطلاق النار في السودان، والعودة إلى المسار 

السياسي لحل الأزمة الراهنة.

مقتل وإصابة عناصر شرطة في مواجهات مع {الدعم السريع}

قصف جوي واشتباكات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم

اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة  دارت 
ودامـــيـــة بــين الــجــيــش الــســودانــي 
وقـــوات الــدعــم السريع فــي وسط 
العاصمة (الخرطوم)، على مقربة 
مــن محيط القصر (الجمهوري) 
الرئاسي، خلفت عدداً من القتلى 
والإصــــــــــابــــــــــات، وســـــبـــــق انــــــــدلاع 
المــعــارك الطاحنة سماع أصــوات 
انفجارات مدوية وارتفاع سحب 
الدخان الكثيف في سماء المدينة، 
بــالــتــزامــن مـــع تــحــلــيــق مــتــواصــل 
الــعــســكــري للجيش في  لــلــطــيــران 

مناطق متفرقة من الخرطوم. 
ورغــــــم الـــهـــدنـــة المـــعـــلـــنـــة بــين 
الجيش والدعم السريع تتواصل 
المواجهات العسكرية والمفتوحة 
في مدن العاصمة الخرطوم دون 
توقف، ودرج كل طرف على اتهام 

الآخر بخرقها. 
«الــشــرق  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
الأوســـــط» إن الــطــيــران الــعــســكــري 
للجيش قصف مواقع في منطقة 
شرق النيل (شرقي الخرطوم)، وأم 
درمــان وسماع أصــوات المضادات 
الأرضية التي تطلقها قوات الدعم 

السريع. 
وأفـــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر أخــــــــرى 
بــحــدوث اشــتــبــاكــات متقطعة بين 
قوات من الجيش والدعم السريع 
ــاء بــجــنــوب  ــ ــيـ ــ فــــي أم درمـــــــان وأحـ
الخرطوم، كما تواصلت المواجهات 
العسكرية في الضواحي المتاخمة 

لقيادة الجيش. 
وإلى الآن لم تنجح المساعي 
والضغوط التي تقوم بها أميركا 
ودول الإقليم منذ انــدلاع الحرب 
بـــالـــخـــرطـــوم فــــي حـــمـــل الــجــيــش 
والدعم السريع على تنفيذ كامل 
لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار لـــلأغـــراض 

الإنسانية. 
وقــالــت الــشــرطــة الــســودانــيــة 
الـــــســـــريـــــع  الـــــــــدعـــــــــم  قـــــــــــــــوات  إن 
اعـــــتـــــرضـــــت دوريـــــــــــــة مـــــــن قـــــــوات 
شرطة (الاحتياطي المركزي) في 
منطقة (صينية القندول) وسط 
الخرطوم، وقتل جميع أفراد القوة 
المــكــونــة مـــن ٥ جـــنـــود. وأضــافــت 
في بيان نحمل «الدعم السريع» 
مــســؤولــيــة هـــذا الــعــمــل الإجــرامــي 

وتبعيات ما يترتب عليه. 
ــوات الـــدعـــم  ــ ــالـــت قــ ــا قـ بــــدورهــ
الــســريــع إنــهــا تــصــدت لمجموعات 
مــن فــلــول الــنــظــام الــبــائــد يــرتــدون 
ــوات شــرطــة (الاحــتــيــاطــي  ــاء قــ ــ أزيـ
المــــركــــزي) حـــاولـــت الـــهـــجـــوم على 
ــــوم.  ــرطـ ــ ــــخـ ــالـ ــ مـــــــواقـــــــع قـــــواتـــــهـــــا بـ
وأضافت تم حسم القوة المعتدية 

وتدمير ٤ دبــابــات وتسلم واحــدة 
بحالة جيدة، بالإضافة إلى تدمير 
والاستيلاء على عدد من سيارات 

الدفع الرباعي. 
ونــشــر جــنــود الــدعــم الــســريــع 
فـــيـــديـــوهـــات عـــلـــى «الـــفـــيـــســـبـــوك» 
لعدد من أفراد الشرطة ما بين قتيل 

ومصاب. 

ومـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع الـــحـــالـــي 
قــيــادة الشرطة نشر قــوات  أعلنت 
كــبــيــرة مـــن الاحـــتـــيـــاطـــي المـــركـــزي 
فــــي الـــــشـــــوارع والأحـــــيـــــاء لــتــأمــين 
ــة  ــامــ ــعــ ــة والــ ــاصــ ــخــ المـــمـــتـــلـــكـــات الــ

بالعاصمة الخرطوم. 
وتسيطر قوات الدعم السريع 
التي يقودها نائب رئيس مجلس 

السيادة السوداني محمد حمدان 
دقــلــو «الــشــهــيــر بــحــمــيــدتــي» على 
ــنــــذ انـــــــدلاع  ــــاســـــي مــ ــــرئـ ــقــــصــــر الـ الــ
الاشــتــبــاكــات الأولـــى فــي منتصف 
أبريل (نيسان) الماضي، وتنتشر 
قواتها في محيط وسط الخرطوم. 
وفي وقت سابق حذرت قوات 
ــم الـــســـريـــع قــــيــــادات الــشــرطــة  الـــدعـ

مــن الانــخــراط فــي المــعــارك الــدائــرة 
حــالــيــا مــع الــجــيــش، ودعــتــهــا إلــى 

الانسحاب من الميدان. 
ومن جهة أخرى قالت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ـــ مــحــلــيــة لــ
ــي مـــديـــنـــة  ــ الأوضــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة فــ
ــدارفــــور فـــي تــدهــور  (الــجــنــيــنــة) بــ
القبلي الذي  القتال  مستمر جــراء 

حــدث بعد أيــام من انــدلاع الحرب 
في الخرطوم، مشيرة إلى سقوط 
الكثير مــن القتلى والــجــرحــى ولا 
يزال حصرها جاريا، وسط تزايد 
فرار ونزوح المواطنين من المنطقة. 
وفـــــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــك كـــشـــف 
تحالف قوى الحرية والتغيير عن 
اتصالات مع قادة الجيش والدعم 

القتال  السريع لحثهم على وقف 
ــتـــــزام بــالــهــدنــة الإنــســانــيــة،  والالـــ
ــرورة الـــوصـــول  ــ ــ مــــشــــدداً عـــلـــى ضـ
لوقف عاجل ودائــم لإطــلاق النار 
يمهد لحل سياسي سلمي يحافظ 

على سلامة ووحدة البلاد. 
بــيــان  فــــي  ــالـــف  ــتـــحـ الـ وأدان 
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات ضـــــــد المـــــدنـــــيـــــين، 
ــلــــحــــة الــثــقــيــلــة  ــــدام الأســ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
والخفيفة داخل المناطق المأهولة 
ــا إلـــــى إيــقــافــهــا  ــيــ ــالـــســـكـــان، داعــ بـ
فورا، وفتح مسارات آمنة لتمكين 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة الــوطــنــيــة 
ــــن مـــعـــاجـــلـــة الآثــــــار  ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ

الكارثية للحرب. 
ورحــــــــبــــــــت قــــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر 
بـــالمـــبـــادرات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
الــســاعــيــة لــلــتــوصــل لـــوقـــف دائـــم 
لإطلاق النار وحل سياسي شامل 

ينهي الحرب. 
إلــى تنسيق  ودعـــا التحالف 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــدولــ ــهــــود الــ ــجــ الــ
انــطــلاقــا مـــن المــــبــــادرة الأمــيــركــيــة 
الــســعــوديــة، وتـــحـــركـــات الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي والآلــــيــــتــــين الـــثـــلاثـــيـــة 
والــربــاعــيــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
والجامعة العربية لوقف الحرب 
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ــة لــــلاحــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والاســ
الإنسانية للمتأثرين من الصراع. 
وجــــــــدد الـــتـــحـــالـــف الإشــــــــارة 
بأصابع الاتهام إلى فلول النظام 
المعزول بجر البلاد لهذه الحرب 
ــال إن الــبــلاد  وتــأجــيــج نــارهــا. وقـ
تمر بامتحان يهدد وجود الدولة 
ويــنــذر بــانــهــيــارهــا، داعــيــا أبــنــاء 
ــن إلــــــى الـــتـــمـــاســـك  ــ ــوطـ ــ ــات الـ ــ ــنـ ــ وبـ

جميعا لإنقاذها. 
ــالــــف إلـــــــى أن  ــتــــحــ وأشــــــــــار الــ
اســـتـــمـــرار الـــحـــرب يـــزيـــد بــصــورة 
الــكــارثــة الإنسانية  يــومــيــة حــجــم 
التي تحدق بالبلاد من قتل ونزوح 
وتشرد ولجوء ومواجهات إثنية، 
ــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي  ــار فــ ــيــ ــهــ وانــ
ــدمـــات الأســـاســـيـــة وتــدمــيــر  والـــخـ
الــدولــة  ــع  البنية التحتية، ووضـ
ــار.  ــيـ ــهـ ــام خـــطـــر الــتــفــتــت والانـ ــ أمــ
وبــحــســب آخـــر إحــصــائــيــة لنقابة 
الأطباء عن أعداد الضحايا وسط 
ــــن (٥٢٨)  ــر مـ ــثــ أكــ قـــتـــل  ــيــــين  المــــدنــ
ــدلاع  ــ ــ انـ مــــنــــذ  وأصـــــيـــــب (٤٥٩٩) 

الحرب.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تصاعد الدخان جراء المعارك في العاصمة الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

«منظمة التعاون الإسلامي» تؤكد ضرورة «الوقف الفوري» للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار

اجتماع جدة يخرج بـ١٦ توصية... ومطالبة سودانية بعدم التدخل

خـــــــــــــــرج اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع جــــــــدة 
الــذي عقد في مقر  الاستثنائي 
«مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي» 
بــدعــوة مــن الــســعــوديــة، رئيس 
ــة الـــحـــالـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإسـ ــمــ ــقــ الــ
بــحــضــور المــنــدوبــين الــدائــمــين، 
ببيان ختامي تضمن ١٦ بندا 
أبـــرزهـــا؛ الــتــأكــيــد عــلــى «أهمية 
صون أمن السودان واستقراره 
ــه وســـيـــادتـــه  ــ ــدتـ ــ واحــــــتــــــرام وحـ
ــه، بــمــا يجنبه  ــيـ وســلامــة أراضـ

التدخلات الخارجية».
وأعــرب البيان عن «الأســف 
العميق على تفجر الاشتباكات 
المــســلــحــة فـــي الـــــســـــودان»، كما 
تــقــدم «بــصــادق الــتــعــازي لأســر 
الضحايا من الشعب السوداني 
وخالص الدعاء بالشفاء العاجل 
للجرحى والمصابين، مع الدعوة 
للالتزام بالهدنة الإنسانية التي 

يتم الاتفاق عليها، وذلك لضمان 
إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية، 
ــــرورة الـــوقـــف الــفــوري  كــذلــك ضـ
الــعــســكــري وتغليب  للتصعيد 
المصلحة الوطنية، بما يحافظ 
عــــلــــى مـــــــقـــــــدرات ومـــكـــتـــســـبـــات 
الــشــعــب الــســودانــي، مــع أهمية 
تــغــلــيــب لــغــة الـــحـــوار والــتــحــلــي 
ــة،  ــمــ ــكــ ــبــــط الــــنــــفــــس والــــحــ بــــضــ
والــعــودة بأسرع فرصة ممكنة 
إلى طاولة المفاوضات لمواصلة 
ــة  الــجــهــود الــســلــمــيــة لــحــل الأزمـ
الــســودانــيــة، بــمــا يــحــافــظ على 
وحــــــدة الـــــســـــودان ومـــؤســـســـات 
الـــــــدولـــــــة ويــــحــــقــــق طــــمــــوحــــات 
الشعب السوداني في الاستقرار 

السياسي والاقتصادي».
ــــن الــــبــــيــــان فـــــي بـــنـــده  ــمـ ــ وثـ
الــــســــادس جـــهـــود الـــســـعـــوديـــة، 
بـــــصـــــفـــــتـــــهـــــا رئـــــــــيـــــــــس الـــــقـــــمـــــة 
الإسلامية «بمساعيها الحميدة 
واتــــصــــالاتــــهــــا  بــــالأشــــقــــاء فــي 

الـــســـودان والأطـــــراف الإقليمية 
ــهــــدف  والـــــــدولـــــــيـــــــة المــــعــــنــــيــــة بــ
الوصول إلى وقف فوري ودائم 
لإطــــــــلاق الـــــنـــــار والــــــعــــــودة إلـــى 
المسار السلمي للمحافظة على 
وحـــــدة الـــــســـــودان، إضـــافـــة إلــى 
الجهود الكبيرة التي اضطلعت 
ــي عــمــلــيــات  ــة فــ ــعـــوديـ ــسـ بـــهـــا الـ
الــــدول والبعثات  إجـــلاء رعــايــا 
الدبلوماسية مع توفير جميع 
الاحتياجات». كما أشاد البيان 
في فقرته الـ٨ بالمساعي التركية 
لحث الأشقاء في السودان على 
التحلي بضبط النفس والإعلان 
ــــن وقــــــف إطـــــــلاق الـــنـــار  فـــــــورا عـ

والعودة إلى طاولة الحوار.
وركــــزت الــفــقــرة ١١ عــلــى أن 
استمرار العنف «سيلقي بظلاله 
وتداعياته السلبية على الأمن 
ــلـــيـــمـــيـــين، الـــلـــذيـــن  والـــســـلـــم الإقـ
ا لا يتجزأ من الأمن  يشكلان جزء
والــســلــم الــدولــيــين، مــع ضــرورة 

الـــــنـــــزاع فــي  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
الــســودان شــأن داخــلــي خالص، 
والتحذير من أي تدخل خارجي 
أيــاً كــانــت طبيعته أو مــصــدره، 
مع وجوب الحفاظ على تماسك 
ــة وحــتــمــيــة  ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــســ مــــؤســ
العودة إلى الحوار السياسي».

وكانت الحكومة السودانية 
طالبت المجتمع الدولي «بعدم 
الــتــدخــل» فــي الــنــزاع العسكري 
الــــــذي تـــشـــهـــده الــــبــــلاد. وقـــالـــت 
السفيرة إلهام إبراهيم مندوبة 
الــــســــودان فـــي الــلــجــنــة، إن هــذا 
ــــي يــنــبــغــي  ــلـ ــ الأمـــــــر «شـــــــأن داخـ
أن يــتــرك لــلــســودانــيــين لإنــجــاز 
التسوية المطلوبة بينهم، ونحن 
الـــدول العربية  مــقــدرون جهود 
والأفريقية الشقيقة والصديقة 
والمــجــتــمــع الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
الــرامــيــة لــلــمــســاعــدة فــي تهدئة 

الأوضاع في البلاد».
وأشــــارت إلـــى أهــمــيــة «عــدم 

الـــقـــوات المسلحة  ــاواة بــين  المـــسـ
الــســودانــيــة بصفتها  الــوطــنــيــة 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة رسـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
وقوات الدعم السريع المتمردة، 
ــقــــوات المــســلــحــة تمثل  الــ إذ إن 
المـــؤســـســـة الــشــرعــيــة الــرســمــيــة 
وفـــق الــدســتــور، الـــذي يخولها 
حماية الأمـــن ووحـــدة وســيــادة 
الــســودان، والثانية تمثل قوات 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــلـــى الـ ــرد عـ ــمــ تــ
وسعت للاستيلاء على السلطة 

بطرق غير شرعية».
وبـــــدوره، قـــال الأمـــين الــعــام 
ــي،  ــاون الإســــلامــ ــعــ ــتــ لمــنــظــمــة الــ
الــســيــد حــســين إبــراهــيــم طـــه، إن 
المنظمة سوف تعمل بتوصيات 
الـــــدول الأعــــضــــاء، بــمــا فـــي ذلــك 
ــيــــة إرســــــــــال وفـــــــد رفـــيـــع  ــانــ ــكــ إمــ
المستوى إلى السودان في الوقت 
المناسب، وبالتنسيق مع رئيس 
القمة الإسلامية ورئيس اللجنة 

التنفيذية.

وأشــــــــــــاد طــــــــه، بـــــالمـــــبـــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة، بــصــفــتــهــا رئــيــس 
الــقــمــة الإســلامــيــة: «الــتــي دعــت 
لانـــــعـــــقـــــاد اجـــــتـــــمـــــاع المـــنـــظـــمـــة 
الــــطــــارئ اســـتـــمـــرارا لمــســاعــيــهــا 
الــحــمــيــدة وجــهــودهــا المتصلة 
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــعــ لــــــــدى الأطــــــــــــــراف المــ
السودان والفاعلين الإقليميين 
والــدولــيــين، بهدف العمل على 
الــحــلــول السلمية لهذه  إيــجــاد 
ــيـــرة، بـــنـــاء عــلــى  الأزمـــــــة الـــخـــطـ
ــهــــات خـــــــــادم الـــحـــرمـــين  ــيــ تــــوجــ
ــفـــين، المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن  ــريـ ــشـ الـ
ــيــــر محمد  عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمــ
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد رئيس 

مجلس الوزراء».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال صـــالـــح 
السحيباني، مندوب السعودية 
الـــدائـــم لـــدى «مــنــظــمــة الــتــعــاون 
ــتــــه، إن  ــلــــمــ الإســــــــلامــــــــي» فــــــي كــ
«الـــســـعـــوديـــة ومـــــن خـــــلال هـــذا 
الاجــتــمــاع تــجــدد دعــوتــهــا إلــى 

الأشــقــاء فــي الــســودان للتهدئة 
وضــبــط الــنــفــس، وتــغــلــيــب لغة 
الـــحـــوار والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة، 
والــعــمــل عــلــى وقـــف كــل أشــكــال 
الــتــصــعــيــد بـــمـــا يـــحـــافـــظ عــلــى 
ــعـــب الــــســــودانــــي  مـــــقـــــدرات الـــشـ
ومكتسباته، كما ترحب المملكة 
ــدنـــة  ــهـ ــالـ ــــت نـــفـــســـه بـ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
وتــــمــــديــــد وقــــــف إطــــــــلاق الـــنـــار 
وتوفير ممرات إنسانية آمنة».

وتــــــابــــــع الـــســـحـــيـــبـــانـــي أن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــــواصــــــل وبـــكـــل 
الاهــــــــتــــــــمــــــــام الـــــــقـــــــيـــــــام بـــــــــدور 
دبلوماسي وإنساني كبير في 
ظل هذه الأزمــة؛ حيث ينعكس 
ذلـــك فــي الــعــديــد مــن المـــبـــادرات 
الإنــــســــانــــيــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لعمليات إجــلاء بحري وجوي 
لرعايا جميع الدول، وكثير من 
طــواقــم البعثات الدبلوماسية 
ــلــــين فــي  ــامــ ــعــ ــــؤولـــــين والــ ــــسـ والمـ
المنظمات الدولية والإقليمية، 

حــــــيــــــث يــــــصــــــل عــــــــــــدد مـــــــــن تـــم 
إجـــلاؤهـــم حــتــى الآن إلـــى نحو 
٦ آلاف يــنــتــمــون إلـــى أكــثــر من 
١٠٠ جنسية من مختلف أرجاء 

العالم.
وشــــدد عــلــى أن مـــا يــحــدث 
فــي الــســودان ومــا حــدث سابقاً 
فــــي بـــعـــض الــــــــدول الإســـلامـــيـــة 
(الأعضاء) يستدعيان التفكير 
ملياً والسعي جدياً نحو تطوير 
آليات عملية للوساطة في أثناء 
النزاعات، وتفعيل الدبلوماسية 
الوقائية الرامية إلى منع نشوء 
الـــــنـــــزاعـــــات واســـــتـــــبـــــاق حــلــهــا 
بالطرق الدبلوماسية للحيلولة 
دون تصعيد المنازعات ووقف 
اشتعال فتيل الصراعات، وذلك 
فـــــي إطــــــــار الإصــــــــــلاح الـــشـــامـــل 
ــعــــاون الإســــلامــــي،  ــتــ لمــنــظــمــة الــ
حتى تستطيع المنظمة مجابهة 
ــتــــحــــديــــات بـــكـــل كـــفـــاءة  تـــلـــك الــ

واقتدار.

جدة : سعيد الأبيض



صباح السبت، الخامس عشر 
ــيـــســـان) ٢٠٢٣،  مـــن شــهــر أبـــريـــل (نـ
فـــي تــاريــخ  يــشــكــل عــلامــة مفصلية 
السودان السياسي المعاصر، إذ إن 
حة بين الجيش  وقوع المواجهة المسلَّ
السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح 
الــبــرهــان، وقـــوات «الــدعــم السريع» 
بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو 
«حــمــيــدتــي»، لــيــس مــجــرد تــنــافــس 
تقليدي على السلطة بين جنرالين، 
بل هو المرحلة الأخيرة في مشروع 
الــذي عكف عليه  «الثورة المضادة» 
الإسلامويون، منذ سقوط نظامهم 
بـــقـــيـــادة عــمــر الــبــشــيــر، فـــي الـــثـــورة 

الشعبية في ١١ أبريل ٢٠١٩. 
هذا لا ينفي، طبعاً، أن لكل من 
الــبــرهــان وحميدتي رغــبــة حقيقية 
ــراد بــالــحــكــم، ولـــكـــن، وفــق  ــفـ فـــي الانـ
ــإن الــحــرب  ــذه المـــقـــالـــة، فــ فــرضــيــة هــ
ــعــهــا مــا يسمى 

َ
الـــدائـــرة حــالــيــاً صــن

«الــتــيــار الإســلامــي الــعــريــض» الــذي 
يــضــم الــقــيــادات الــرئــيــســة فــي نظام 
الــبــشــيــر، مــضــافــاً إلــيــهــا جــمــاعــات 

متطرفة حليفة.

 الإسلامويون والرهان العسكري

ت مجلس شــورى  منذ أن صـــوَّ
«الجبهة الإسلامية القومية» لصالح 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى الــســلــطــة بــانــقــلاب 
عسكري ضد حكومة رئيس الوزراء 
الــصــادق المــهــدي، وتنفيذه  الــراحــل 
بقيادة عمر البشير، في ٣٠ يونيو 
(حــزيــران) ١٩٨٩، أصبحت الأجهزة 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــخــاصــة هي 
النواة الصلبة للتنظيم الإسلاموي، 
والعقل المتحكم في مصيره، والمركز 
الـــذي يــديــر صــراعــاتــه وانقساماته. 
ومع بلوغ النفوذ الإسلاموي ذروته 
فــي الجيش والشرطة عبر سياسة 
ــكــــين، وتــــنــــامــــي الـــتـــشـــكـــيـــلات  ــمــ ــتــ الــ
«الــــدفــــاع  ــة المـــــــوازيـــــــة، كـــــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الــشــعــبــي»، و«الـــشـــرطـــة الــشــعــبــيــة»، 

ــــي»، و«كــــتــــائــــب  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ و«الأمـــــــــــــن الـ
ــن إلـــى  ــ ــاز الأمــ ــهـ ــطــــور جـ ــل»، وتــ ــظــ الــ
ــة، تــحــولــت هــذه  ــدولــ ــل الــ ــ ــة داخـ ــ دولـ
الترسانة الأمنية والعسكرية، بعد 
أن أكـــمـــلـــت قـــمـــع وإقــــصــــاء خــصــوم 
النظام، إلى آلية ترجيح وحسم في 
صراع السلطة، حتى داخل التنظيم 

الإسلاموي نفسه. 
ــك، انــتــصــر  ــ وتــأســيــســاً عــلــى ذلـ
تيار البشير على تيار الدكتور حسن 
عبد الله الترابي، ثم انتصر البشير 
ت 

ّ
مجدداً على المجموعة التي اصطف

لة بقيادات 
َّ
الــتــرابــي، ممث معه ضــد 

المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــــبـــــارزة، وعــلــى 
رأسها علي عثمان محمد طه، ونافع 
علي نافع. وفي سياق تثبيت البشير 

تــحــرك ضــــده من  حــكــمــه، وردع أي 
الضباط الإسلامويين في الجيش، 
ــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع» في  أســــس قـ
أغسطس (آب) عام ٢٠١٣، وأصبحت 

تابعة لجهاز الأمن والمخابرات.
ــانــــون الــثــانــي)  وفــــي يــنــايــر (كــ
ــرار بــإلــحــاق «الــدعــم  ٢٠١٧، صـــدر قــ
الــســريــع» بــالــجــيــش الـــســـودانـــي، ما 
الــقــوات  لــقــانــون  اقتضى خضوعها 

ــلـــت تــتــمــتــع  ــــحــــة، إلا أنــــهــــا ظـ ــلَّ المــــســ
باستقلال مالي وإداري وعسكري؛ 
بــســبــب تــبــعــيــتــهــا، بــشــكــل مــبــاشــر، 
للقائد الأعلى للجيش «عمر البشير» 
حينها، الذي كان يردد، في خطاباته 
العامة، عبارة «حميدتي حمايتي» 
بوصفه تهديداً لأي تحرك ضده من 

إسلاميي الجيش.

 تيارات الإسلامويين بعد الثورة

لكن، بعد الثورة السلمية، التي 
بــــدأت فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٨، وأطاحت بالبشير في ١١ أبريل 
٢٠١٩، هل ظلت فكرة السيطرة على 
الحكم باستخدام القوة العسكرية، 

مسيطرة على الإسلامويين؟
طرحتُ هذا السؤال على الكاتب 
الصحافي «أبو ذر علي الأمين»، وهو 
جزء من التيار التجديدي في حركة 
ــان مــشــاركــاً  ــــلام الــســيــاســي، وكــ الإسـ
وشاهداً على جانب مهم من انقسام 
«حــزب المؤتمر الــوطــنــي» فــي ١٩٩٩، 
ــالمـــفـــاصـــلـــة، فــــأجــــاب:  ــرف بـ ــ ــ فـــيـــمـــا عُـ
«لا تــوجــد الآن حــركــة إســلامــيــة في 

الـــســـودان يــوحّــدهــا فــكــر أو برنامج 
سياسي، بل توجد تيارات متصارعة 
عــلــى الــســلــطــة، تــشــتــرك فـــي كــونــهــا 
الــخــاص (الأمــنــي  مرتبطة بالجهاز 
الــعــســكــري)، الـــذي نجح فــي عسكرة 
تـــمـــامـــاً، ويــســعــى للسلطة  الـــحـــركـــة 
بالاعتماد على الوسائل العسكرية 
التي خبَرها على مدى ثلاثين عاماً». 
ــد أبـــو  ــاق، يــــؤكــ ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
يـــراهـــن عليه  الــــذي  الــجــيــش،  ذر أن 
الإسلاميون، الآن، في إعادتهم إلى 
السلطة، ويدعمونه فــي حربه على 
«الــــدعــــم الــــســــريــــع»، لــــن يــحــقــق لــهــم 
هذا الهدف؛ لأن لديه - أي الجيش - 
طموحه الخاص في الانفراد بالحكم، 
ومــــن ثـــم فـــلا بـــد أن يــتــوحــد جميع 
المـــدنـــيـــين، بــمــن فــيــهــم الإســـلامـــيـــون، 

لانتزاع الحكم المدني.

 مجموعتان خلف الجيش 
وتيار على الرصيف

بعد تشكيل المجلس العسكري 
ــريــــل ٢٠١٩،  أبــ فــــي ١٣  الانـــتـــقـــالـــي، 
برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، 
انقسم الإسلامويون إلى مجموعتين 
الــجــديــد،  الــســيــاســي  الـــوضـــع  إزاء 
مــمــثــلاً فــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة التي 
جرى الاتفاق على أن يستبعد منها 
«حزب المؤتمر الوطني»، والأحزاب 
الـــتـــي ظـــلـــت مـــشـــارِكـــة فــــي حــكــومــة 

البشير حتى تاريخ سقوطه. 
المجموعة الأولى هي «مجموعة 

ــــى ســـجـــن كــوبــر  ــبـــة إلــ كــــوبــــر» (نـــسـ
الشهير الذي يقبع فيه رموز النظام 
الـــبـــائـــد)، تــتــبــنــى مــوقــفــاً راديــكــالــيــاً 
يهدف إلى الإطاحة عسكرياً بالنظام 
ل بعد الثورة، وتضم أهم  الذي تَشكَّ
قـــيـــادات «حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي»، 
وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر 
البشير، ونائبه الأول علي عثمان 
ــه، ومـــســـاعـــده نـــافـــع علي  مــحــمــد طــ
نافع، ومعهم أحمد هـــارون، وعبد 
الرحيم محمد حسين، وعوض أحمد 
الجاز، ومدير جهاز الأمــن السابق 
محمد عطا. وتمكنت هذه المجموعة، 
رغـــم وجـــودهـــا فــي ســجــن «كــوبــر»، 
من إجــراء الاتــصــالات، وتدبير أول 
انـــقـــلاب عــســكــري بــعــد الــــثــــورة، في 
يوليو (تموز) ٢٠١٩، بقيادة الفريق 
أول هاشم عبد المطلب، رئيس هيئة 
أركان الجيش. وقد فشلت المحاولة 
ذيها بالسجن، بعد 

ّ
وحُكم على منف

محاكمة عسكرية.
ــقــــوات المــســلــحــة  كــمــا أعــلــنــت الــ
إحـــــبـــــاط مــــحــــاولــــة انــــقــــلابــــيــــة، فــي 
بــقــيــادة  (أيــــلــــول) ٢٠٢١،  ســبــتــمــبــر 
الــلــواء عبد الباقي حسن بــكــراوي، 
الـــذي شــغــل عـــدداً مــن المــنــاصــب في 
الــســودانــي، خلال  صــفــوف الجيش 

فترة حكم البشير.
أفـــق  ــر» ذات  ــ ــوبـ ــ مـــجـــمـــوعـــة «كـ
ســيــاســي مـــســـدود، إذ إنــهــا تــراهــن 
على الانــقــلاب وعلى تحالف دولي 
مـــــع روســـــيـــــا والــــــصــــــين، وتـــحـــالـــف 
ــتـــجـــاهـــل  ــمـــي مــــــع إيــــــــــــران، وتـ إقـــلـــيـ

عــــدم صــلاحــيــة الــبــشــيــر، المــطــلــوب 
«مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة»،  لـــ
والــــذي كـــان يشكل عبئاً سياسياً، 
حتى على الإسلامويين قبل الثورة، 
إذ تعالت أصوات بعضهم بضرورة 
لــرئــاســة الجمهورية  عـــدم تــرشــحــه 
فــي انــتــخــابــات ٢٠١٥، وتــكــرر الأمــر 

في انتخابات ٢٠٢٠.
أما المجموعة الثانية فيقودها 
ــــوات «الــــدفــــاع  ــائـــد قــ عـــلـــي كــــرتــــي، قـ
الــشــعــبــي»، وأبـــرز عناصرها مدير 
ــرات الــســابــق  ــابـ ــن والمـــخـ ــ جـــهـــاز الأمـ
ــاع في  ــدفــ صــــلاح قـــــوش، ووزيــــــر الــ
ــــوض ابــــــن عــــوف،  ــهـــد الـــبـــشـــيـــر عــ عـ
والـــضـــابـــط عــمــاد عـــــدوي، وتتبنى 
فـــكـــرة الــتــحــالــف مـــع قـــائـــد الــجــيــش 

عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، وإضـــعـــاف 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بــعــمــل منهجي 
لتقسيم قوى الثورة، وعلى رأسها 
«تحالف الحرية والتغيير»، و«لجان 
المقاومة»، ومحاربة «لجنة تفكيك 
نظام الثلاثين من يونيو»، وعرقلة 
الـــعـــدلـــي،  لـــلـــجـــهـــاز  ــات  ــ ــــلاحـ أي إصـ
واســتــعــادة الــنــفــوذ الإســلامــوي في 
ــع بــاتــجــاه  ــدفــ ــة، والــ ــدولــ مــفــاصــل الــ

ــرة، دون  ــكـ ــبـ ــابـــات المـ ــتـــخـ ــار الانـ ــيـ خـ
إصلاحات تضمن نزاهتها.

ــــت أســــــهــــــم هـــــذه  ــعــ ــ ــفــ ــ وقـــــــــد ارتــ
ــت قـــاعـــدتـــهـــا  ــعــ ــســ ــة، واتــ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
وســط الإســلامــويــين، بعد الانــقــلاب 
الــعــســكــري عــلــى حــكــومــة «الــحــريــة 
ــور  ــتــ ــدكــ ــة الــ ــاســ ــرئــ ــر»، بــ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، فــي ٢٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، إذ ألغى هذا 
الانقلاب قرارات «لجنة تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو»، وأعاد عناصرَ 
إلــى مواقع مهمة في  نظام البشير 
الــقــضــاء والــخــدمــة المــدنــيــة، وأعـــاد 
إليهم الأمـــوال المــصــادَرة منهم، في 

إطار عملية إزالة التمكين.
خـــــــارج هــــاتــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين، 

يـــــــــوجـــــــــد تـــــــــيـــــــــار مـــــــــــن المـــــثـــــقـــــفـــــين 
والأكـــاديـــمـــيـــين والـــقـــوى الــشــبــابــيــة 
والحزبية ذات التوجه الإســلامــي، 
ــم «تــيــار  بــعــضــهــم يــطــلــق عــلــيــه اســ
الرصيف»، والبعض الآخر منخرط 
ــيــــار الإســـلامـــي  فــيــمــا يــســمــى «الــــتــ
الــعــريــض»، الـــذي يضم إلــى جانب 
ــة «كــــــوبــــــر»، ومـــجـــمـــوعـــة  ــمـــوعـ مـــجـ
ــــلاح الآن»،  «كـــرتـــي»، حــركــة «الإصــ

وجماعات سلفية بعضها متطرف؛ 
مثل حركة محمد علي الجزولي.   

 الاتفاق الإطاري يوحد المجموعتين

وتـــتـــبـــنـــى كـــلـــتـــا المــجــمــوعــتــين 
موقفاً معادياً لقوى الثورة، وتعمل 
على تدمير الفترة الانتقالية، كما 
تــرغــب كــلــتــاهــمــا فـــي الــتــخــلــص من 
ــان  «الــــدعــــم الــــســــريــــع» نـــهـــائـــيـــاً. وكــ
الاخـــتـــلاف الــرئــيــس بــيــنــهــمــا حــول 
ــبْـــر  ــلــــة تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــــك: هـــــل عـ ــيــ وســ
ــم  ــر دعــ ــبــ ــري، أم عــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــــلاب عـ ــقــ ــ انــ
انقلاب البرهان، وتحييده لصالح 
الأجــنــدة الإســلامــويــة؟ وبعد نجاح 
الاحتجاجات الشعبية والضعوط 
الدولية في إفشال انقلاب ٢٥ أكتوبر، 
وتـــدشـــين عــمــلــيــة ســيــاســيــة جــديــدة 
أسفرت عن توقيع القوى السياسية 
الرئيسية وقيادتي الجيش و«الدعم 
الــســريــع»، الاتـــفـــاق الإطـــــاري، فــي ٥ 
الــــذي يــنــص على  ديــســمــبــر ٢٠٢٢، 
خـــــــروج المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة مــن 
العمل السياسي، وكان من المفترض 
أن يتطور إلى اتفاق نهائي يتضمن 
الــعــدالــة الانتقالية،  تفاصيل حــول 
والإصلاح الأمني والعسكري، وإزالة 
الــتــمــكــين، وقــضــايــا الـــســـلام وشـــرق 
الـــــســـــودان، تــــوحــــدت المــجــمــوعــتــان 
فـــــي رفـــــــض «الاتـــــــفـــــــاق الإطـــــــــــاري»، 
وقامت بالتعبئة ضــده، واستنفار 
العناصر الإســلامــويــة فــي الجيش 
ضــد العملية السياسية، ورجحت 
ــيـــار مــجــمــوعــة «كــــوبــــر» في  كــفــة خـ
الانقلاب العسكري، وفي هذا الإطار 
ضغطت العناصر الإســلامــويــة في 
الــجــيــش عــلــى الـــبـــرهـــان فـــي اتــجــاه 
اشــتــراط دمــج «الــدعــم الــســريــع» في 
الـــجـــيـــش، فـــي مــــدى زمـــنـــي قــصــيــر، 
لقبول التوقيع على الاتفاق، وبرزت، 
بقوة، خلافات البرهان وحميدتي 
الذي انحاز للاتفاق الإطاري بقوة.

مــعــطــيــات الــــواقــــع الـــســـودانـــي 
تؤكد، حتى الآن، أن التيار الغالب 
ــو الـــتـــيـــار  ــ ــــين هـ ــويـ ــ ــلامـ ــ وســــــط الإسـ
الــذي لعب دوراً  الانــقــلابــي العنيف 
مفتاحياً في إشعال الحرب الدائرة 

حالياً.
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صلاح قوشعلي عثمان طهعمر البشير (أ.ف.ب) عوض بن عوفأحمد هارون

مجموعة «كوبر» بقيادة البشير تراهن على «انقلاب»... ومجموعة «قوش ـ كرتي» تناصر الجيش

كيف توحدت التيارات الإسلاموية حول خيار الحرب؟

الخرطوم: رشا عوض

المتحدث باسم «العملية السياسية» أكد أن المبادرة الأميركية ـ السعودية فرصة حقيقية لإنهائها 

خالد يوسف لـ                           : انهيار الدولة السودانية وارد إذا استمرت الحرب
ــر  ــ ــارز ووزيـ ــ وصـــــف مــــعــــارض بــ
سابق وقيادي في «تحالف التغيير» 
السوداني، الحرب الجارية في البلاد 
بأنها «حــرب لا منتصر فيها»، وأن 
الخاسر فيها هو الوطن، وحذر من 
«انــهــيــار الــدولــة حـــال اســتــمــرارهــا»، 
وشــــدد عــلــى أهــمــيــة إيــقــافــهــا «عــلــى 

الفور».
المــتــحــدث بــاســم العملية  وقــــال 
السياسية، خــالــد عمر يــوســف، في 
«الـــشـــرق  مـــقـــابـــلـــة عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت لــــ
الأوسط»، الأربعاء، إن اتهام تحالفه 
والقوى المدنية الموقعة على «الاتفاق 
الإطاري» بإذكاء نار الحرب «أكذوبة 
ــام المــؤتــمــر  ــــروج لـــهـــا عـــنـــاصـــر نـــظـ تــ
الوطني لتغطية دورهــم في إشعال 

الحرب والعمل على استمرارها».
ــان  ــــف، الـــــــذي كـ ــــوسـ وأوضـــــــــح يـ
يشغل منصب وزير شؤون الرئاسة 
الـــوزراء عبد الله  في حكومة رئيس 
حمدوك السابقة، أن تحالف «الحرية 
والــتــغــيــيــر انــتــبــه مــبــكــراً لمـــحـــاولات 
عناصر النظام البائد للإيقاع بين 
الـــقـــوات المــســلــحــة والـــدعـــم الــســريــع، 
وتقدم بالحل السياسي التفاوضي 
لتجنب أي صــراع مسلح»، مضيفاً 
أن «التحالف توصل لاتفاق سياسي 
مــع قــيــادة الـــقـــوات المــســلــحــة والــدعــم 
الـــســـريـــع والــــقــــوى المـــدنـــيـــة، يــقــضــي 
بإصلاح القطاع الأمني والعسكري، 
وظل يسعى إلى ذلك حتى قبل يوم 

من اندلاع القتال».
وكــشــف يــوســف عــن «اســتــمــرار 
الــتــواصــل بـــين الـــقـــوى المــوقــعــة على 
ــل مــن  ــادة كــ ــ ــيـ ــ ــــاق الإطـــــــــاري وقـ ــفـ ــ الاتـ
الـــقـــوات المــســلــحــة والـــدعـــم الــســريــع، 
الـــحـــرب وحــل  لحضهما عــلــى وقـــف 
الـــقـــضـــايـــا المـــتـــفـــق عــلــيــهــا ســلــمــيــاً»، 
ــالات  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الاتـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ ــد بـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وتـ
والــنــقــاشــات مــعــهــم «مـــن أجـــل وقــف 
إطلاق النار وإنهاء الحرب ومعالجة 
آثارها، بما يحول دون العودة إليها 

مجدداً».
ــادرة  ــ ــبـ ــ المـ يـــــوســـــف: «إن  وقــــــــال 
الــــســــعــــوديــــة قــطــعــت  الأمــــيــــركــــيــــة - 
خطوات مهمة في التوصل لتمديد 
الـــســـاريـــة الآن،  الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة 
والــتــرتــيــب لــلــقــاء مــبــاشــر لــلــوصــول 
ــنـــار، تمهيداً  لــوقــف دائــــم لإطــــلاق الـ
لحل سياسي شــامــل»، وإن تحالف 
ــم هـــذه  ــدعــ ــر» يــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــة والـ ــريــ ــحــ «الــ
ــقـــوة بـــاعـــتـــبـــارهـــا فــرصــة  ــــادرة بـ ــبـ ــ المـ

حقيقية لإنهاء الحرب.
وتــابــع: «الحقيقة هــي أن قوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر تــنــبــهــت مــبــكــراً 
لمــــحــــاولات عــنــاصــر الـــنـــظـــام الــبــائــد 

للإيقاع بين القوات المسلحة والدعم 
ــــع، وطـــــرحـــــت طــــريــــق الـــحـــل  ــريـ ــ ــــسـ الـ
الــســيــاســي الــتــفــاوضــي لــتــجــنــب أي 
صـــراع مسلح، وتوصلت مــع قيادة 
ــم الــســريــع  ــدعــ ــوات المــســلــحــة والــ ــقــ الــ
والقوى المدنية لاتفاق سياسي في 
٥ ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
ــول مــبــادئ  ــة حــ ــ ــرى تــوقــيــع ورقـ ــ وجـ
وأســــــــس إصــــــــلاح الــــقــــطــــاع الأمــــنــــي 
ــارس (آذار)  ــ فــــي ١٥ مــ والـــعـــســـكـــري 

الماضي».
وأوضح يوسف أن تحالفه ظل 
الــيــوم الأخــيــر، وقبيل  يسعى حــتــى 
انـــدلاع القتال بــين الجيش و«الــدعــم 
الـــســـريـــع»، لــلــحــيــلــولــة دون الــحــرب. 
وقال: «وقفنا ضد الحرب منذ يومها 
الأول وحتى الآن، وظللنا، ولا نزال، 

نــتــواصــل بــشــكــل مـــتـــوازن ومــتــصــل، 
مع قيادتي القوات المسلحة والدعم 
ــال واخـــتـــيـــار  ــتـ ــقـ الـــســـريـــع، لـــوقـــف الـ
الحلول السياسية السلمية طريقاً 

أوحد لمعالجة الخلافات».
ــات المـــدنـــيـــين  ــ ــ ــــلافـ ــ ــد «خـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
وانقساماتهم»، وحملهم «مسؤولية 
تـــوفـــيـــر مـــنـــاخ الـــــحـــــرب»، بـــقـــولـــه إن 
خــلافــاتــهــم «وفــــــرت مــنــاخــاً مــلائــمــاً 
لـــعـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد لــلــعــودة 
ــــرى، وأضــعــفــت  إلـــى المــشــهــد مـــرة أخـ
الانتقال، وقدرة المدنيين على العمل 
الجماعي المحكم الذي يجنب البلاد 
الــســيــنــاريــوهــات الأســـوأ الــتــي كانت 

تلوح في الأفق».
وكان الائتلاف في «تحالف قوى 
الــذي قاد  إعــلان الحرية والتغيير»، 

الثورة الشعبية التي أسقطت نظام 
الرئيس المعزول عمر البشير، انقسم 
ــاري»،  ــ ــ ــاق الإطـ ــفــ بــعــيــد تــوقــيــع «الاتــ
وخــرجــت منه أحـــزاب يــســاريــة، على 
رأسها «الحزب الشيوعي»، ولاحقاً 
خرجت الحركات الموقعة على اتفاق 

ســـلام الـــســـودان فــي جــوبــا، ودعــمــت 
انــقــلاب ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــذي نفذه قائد الجيش عبد   ٢٠٢١
الــفــتــاح الــبــرهــان، ثــم كــونــت تحالفاً 
جــديــداً بــاســم «الــحــريــة والــتــغــيــيــر - 
الكتلة الديمقراطية»، كما خرج منه 
«حـــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي» 

عشية توقيع الاتفاق الإطاري.
وبشأن دور القوى الموقعة على 
«الاتـــفـــاق الإطـــــاري» ودور «ائــتــلاف 
ـــحـــــرب، أوضــــح  الـــتـــغـــيـــيـــر» أثــــنــــاء الــ
يوسف أنهم يعملون على ٣ مسارات؛ 
أولـــهـــا «بـــنـــاء أوســـــع جــبــهــة مــدنــيــة 
مناهضة للحرب». وقــال: «بالفعل، 
نــجــحــنــا فـــي المـــشـــاركـــة فـــي تــأســيــس 
ــــاف الـــحـــرب  ــقـ ــ ــيــــة لإيـ ــبـــهـــة المــــدنــ الـــجـ
واستعادة الديمقراطية، وهي الجسم 

التنسيقي الأكبر في السودان حالياً، 
الــقــوى السياسية الرئيسية  ويضم 
ولــجــان المــقــاومــة، والمــجــتــمــع المــدنــي 
الــديــمــقــراطــي، والمــجــمــوعــات المهنية 
والنقابية، وشخصيات وطنية ذات 

ثقل وتأثير».
ــار  يــــوســــف أن «المــــســ وأضــــــــاف 
الـــذي يعمل عليه الائــتــلاف،  الــثــانــي 
يــتــمــثــل فــــي الـــتـــواصـــل مــــع قــيــادتــي 
الـــقـــوات المــســلــحــة والـــدعـــم الــســريــع؛ 
لحضهما على وقف القتال وتطوير 
خـــارطـــة طــريــق لــوقــف دائــــم لإطـــلاق 
الـــنـــار، ومــعــالــجــة الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
سلماً لا حرباً»، فيما يتمثل المسار 
الـــثـــالـــث فــــي «الــــتــــواصــــل الإقــلــيــمــي 
والــــــدولــــــي مـــــن أجــــــل حـــشـــد مـــوقـــف 
لــلــحــرب، وتنسيق  عــالمــي مــنــاهــض 
الــجــهــود الــدولــيــة بشكل أفــضــل، من 
أجـــل المــســاعــدة عــلــى إيــقــاف الــحــرب 
وانتظام العون الإنساني للمتأثرين 
بــالــنــزاع، والتنسيق المحكم لإيجاد 
حل سياسي للكارثة التي يمر بها 

السودان».
ــه  ــعــ ــيــ وبــــــــمــــــــواجــــــــهــــــــة مــــــــــا تــــشــ
الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــــــؤيـــــــدة لاســــتــــمــــرار 
ــيــــين وأنـــصـــار  الــــحــــرب مــــن الإســــلامــ
«حـــــــزب المـــؤتـــمـــر الــــوطــــنــــي» (حــــزب 
الــبــشــيــر)، والمــجــمــوعــات الــتــي تدعو 
لــتــحــمــيــل الائــــتــــلاف المــســؤولــيــة عن 

ــدلاع الـــحـــرب، ولــقــطــع الــصــلــة مع  ــ انـ
ــــوى الــتــغــيــيــر، كـــشـــف يـــوســـف عــن  قـ
تواصل مستمر مع قيادات الطرفين 
المتقاتلين، وقال: «نعم، نتواصل مع 
قيادة القوات المسلحة والدعم السريع 
بــشــكــل مــســتــمــر، ونـــحـــض الــطــرفــين 
عــلــى وقــــف الـــحـــرب وحــــل الــقــضــايــا 
ــفــــق عـــلـــيـــهـــا ســــلــــمــــاً»، مـــتـــعـــهـــداً  ــتــ المــ
بــمــواصــلــة الاتـــصـــالات والــنــقــاشــات 
من أجل «التنسيق لمعالجة الأوضاع 
الإنسانية الملحة الناتجة عن الحرب، 
ومن أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق 
النار، وصــولاً لحل سياسي سلمي 
شامل ينهي الحرب ويعالج آثارها 

ويمنع العودة إليها مجدداً».
ــادرة  ــ ــبـ ــ المـ يـــــوســـــف: «إن  وقــــــــال 
السعودية - الأميركية قطعت خطوات 
الــتــوصــل لتمديد الهدنة  مهمة فــي 
الــســاريــة الآن، والترتيب  الإنسانية 
لــوقــف دائــم  لــلــوصــول  للقاء مباشر 
لإطلاق النار، تمهيداً للوصول لحل 
سياسي شامل»، معلناً دعم ائتلافه 
المــبــادرة تجد منا  لها بقوله: «هــذه 
كامل التعاون والسند، وهــي تمثل 
فــــرصــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لإنـــــهـــــاء الــــحــــرب، 
ونحن نتواصل بصورة مستمرة مع 
المبادرة والأسرة الدولية التي تنسق 
معها، ونعمل على تكامل الجهود 
من أجل أن تحقق وقفاً عاجلاً ودائماً 

ــار، ومـــعـــالـــجـــة لــلــوضــع  ــنــ ــــلاق الــ لإطــ
الإنساني وحل سياسي مستدام».

وأبدى يوسف استعداد ائتلافه 
«لتشجيع دور دولي إيجابي يعمل 
ــــراف  عــلــى تــيــســيــر الـــحـــوار بـــين الأطـ
الــســودانــيــة، ومــســاعــدتــهــا عــلــى حل 

القضايا بالحوار لا بالبنادق»، داعياً 
إلــى مــا أســمــاه «عــمــلاً دولــيــاً واسعاً 
لـــتـــوفـــيـــر الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة 
الملحة للمتأثرين بالحرب». وتابع: 
«نـــتـــطـــلـــع لــتــنــســيــق مــحــكــم بــــين كــل 
المبادرات الدولية والإقليمية لوقف 
الــحــرب، حــتــى لا تــتــعــدد المــنــابــر ولا 
تبدد الجهود والوقت الذي يجب أن 
يستثمر لصالح إنهاء الحرب دون 

أي تأخير».
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــب الأطـــــــــــــــراف الـ ــ ــالـ ــ ــ وطـ
«بــالامــتــنــاع عــن أي أقــــوال أو أفــعــال 
قد تؤجج الحرب، أو تطيل أمدها»، 
وأضـــــــــــاف: «لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــين الــــدولــــي 
ــلـــيـــمـــي مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة فــي  والإقـ
إنهاء هذه الحرب، التي إن استمرت 
ســتــكــون لــهــا تــأثــيــرات كــارثــيــة على 

نطاق إقليمي وعالمي واسع».
ــــرب يـــوســـف عـــن أمـــلـــه «فــي  وأعــ
نهاية قريبة للحرب اللعينة»، محذراً 
ــال: «نــحــن  ــ مـــن «انــهــيــار الـــبـــلاد». وقـ
نـــأمـــل ونــعــمــل لــكــي يــنــتــهــي الــقــتــال 
الــيــوم قــبــل الــغــد. هـــذه حـــرب لعينة 

الــبــلاد وتدميرها،  ستقود لانــهــيــار 
ومـــــصـــــدر أمــــلــــنــــا هـــــــذا هـــــو المــــوقــــف 
الــرافــض للحرب،  الشعبي العريض 
والقناعة التي بدأت تتبلور بأن هذه 
حرب سيخسر منها الوطن، ولا خير 

يرجى من ورائها إطلاقاً».
قـــادة  تــهــديــدات وجّــهــهــا  وإزاء 
إسلاميون اتهموا التحالف المدني 
بالمسؤولية عن الحرب، ودعوا على 
لــســان الــداعــيــة المــتــشــدد عــبــد الــحــي 
يــوســف لــقــتــلــهــم، وتــهــديــدات أخــرى 
مضمرة جــاءت على لسان القيادي 
ــــس عــمــر،  فــــي المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي أنــ
بأنهم سيواجهون المعارضة بأكثر 
من الاعتقال، قال يوسف: «هذه فئة 
مـــجـــرمـــة، أجـــرمـــت فـــي حـــق الــشــعــب 
ــاً، قــتــلــت  ــ ــامـ ــ ــثـــلاثـــين عـ ــــي لـ ــــودانـ ــــسـ الـ

ــــردت فــيــهــا المـــلايـــين، ولـــم تشبع  وشـ
من الدماء بعد... تهديداتهم تفضح 
مـــشـــروعـــهـــم الإرهـــــابـــــي المـــتـــطـــرف»، 
مؤكداً أن «التهديدات التي يوجهها 
أنصار النظام السابق من الإسلاميين 
ومؤيديهم، لن تخيف دعــاة المدنية 
والحريات»، وقــال: «إنها لا تخيفنا 
إطلاقاً، فهذه بلادنا، ولن نتراجع عن 
أداء واجبنا الوطني تجاهها مهما 
أطلق هــؤلاء من تــهــديــدات»، وتابع: 
ــــذه الـــحـــرب،  «نـــحـــن نــعــمــل لـــوقـــف هـ
ولن نخضع لمن يدقون طبولها. هم 
يهدفون للعودة إلى السلطة، حتى 
لــو أريــقــت دمــــاء غــالــب الــســودانــيــين 
والــســودانــيــات، وهـــو مــا فــعــلــوه من 
قبل، وحاولوا حتى أن يطوعوا الدين 
زوراً كــغــطــاء لأفــعــالــهــم الإجــرامــيــة. 
نحن نعمل على الحفاظ على الوطن 
من التمزق والتشرذم وحفظ حياة 
ــك عـــبـــر إنــــهــــاء الـــحـــرب،  ــ الــــنــــاس وذلــ
والــعــودة لمسار مدني ديمقراطي لا 

استبداد أو هيمنة فيه».
واعــتــبــر وقـــف الــحــرب «أولــويــة 
قصوى قبل الحديث عن أي خيارات 
سياسية أخــــرى»، وقـــال: «الأولــويــة 
ــن عــلــى  ــحــ الـــــحـــــرب، ونــ لــــوقــــف  الآن 
يقين بأن هذه الحرب لم تكسر آمال 
وتطلعات الشعب السوداني في حكم 
مدني ديمقراطي، وأنها أثبتت بما لا 
يدع مجالاً للشك بأن المسار المدني، 
هو الأمثل لتوفير الاستقرار والأمن 
والسلام والتنمية والحرية، وكل ما 

يكفل العيش الكريم لشعبنا».
ــتـــال بــين  ــقـ ــأن تـــأثـــيـــرات الـ وبــــشــ
الــجــيــش وقــــــوات «الــــدعــــم الــســريــع» 
على مجريات الأوضـــاع السياسية 
فــي الـــبـــلاد، ومـــا إذا كــانــت ستشكل 
نهاية للعملية السياسية و«الاتفاق 
الإطــــاري» المــوقــع بــين الــطــرفــين، قال 
ــن المــبــكــر الآن الــحــديــث  يـــوســـف: «مــ
عـــن مــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
التي انقطعت باندلاع الحرب في ١٥ 
أبريل (نيسان). نحن نركز كلياً في 
الوقت الحالي على الأولوية الوطنية 
الأكــثــر الــحــاحــاً، وهـــي وقـــف الــحــرب 
الآن ودون إبــطــاء. الاتــفــاق الإطـــاري 
حمل مجموعة من الأسس والمبادئ 
التي تعبر عن تطلعات قطاع غالب 
من أبناء وبنات الشعب السوداني، 
وأهمها وجــود سلطة مدنية كاملة 
ــكــــري يـــقـــود  ــســ وإصـــــــــلاح أمــــنــــي وعــ
لجيش مهني وقــومــي واحـــد ينأى 
عــن الــســيــاســة كــلــيــاً، وانــتــقــال يقود 

لانتخابات حرة ونزيهة».
ــاءت الــحــرب لتؤكد  وخــتــم: «جــ
بأن هذه المبادئ والأسس هي الحل 
الأمـــثـــل والـــبـــديـــل المـــوضـــوعـــي للغة 

السلاح والموت والدمار».

الخرطوم: أحمد يونس

خالد يوسف (أ.ف.ب)

آثار الدمار تبدو على أحد بيوت الخرطوم صباح الأربعاء (أ.ب)

هذه حرب خاسرة لا منتصر فيها
 والخاسر منها هو الوطن

الحرب الدائرة حالياً هي مِن صنع «التيار 
الإسلامي العريض» الذي يضم القيادات 

الرئيسية لنظام البشير

البشير أسس «الدعم السريع» لتثبيت 
حكمه وردع الضباط المنافسين وكان يردد 

دائماً: «حميدتي حمايتي»

اتهام القوى المدنية بإشعال الحرب «أكذوبة» 
تروّجها عناصر النظام البائد

علي كرتي
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زوارق سريعة اقتادتها إلى بندر عباس

«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة نفط ثانية في مضيق هرمز خلال أسبوع
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــثـــوري»  احــتــجــز «الــــحــــرس الـ
ــي نــاقــلــة نــفــط تـــرفـــع علم  ــرانــ الإيــ
بنما فــي مضيق هــرمــز، وفــق ما 
أعلنت البحرية الأميركية، وقالت 
إيــران «وهي ثاني سفينة نفطية 
ــــي أقـــــــلّ مــن  ــران فـ تـــحـــتـــجـــزهـــا إيـــــــ

أسبوع».
ــول الـــخـــامـــس  ــ ــطــ ــ ــال الأســ ــ ــ وقــ
فـــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة ومـــقـــرّه 
ــه «في ٣ مايو (أيــار) 

ّ
البحرين، إن

ــة ٦٫٢٠ صـــبـــاحـــاً  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ ــو  ــحــ نــ
ــيــــت المـــــحـــــلّـــــي، احـــتـــجـــز  ــوقــ ــتــ ــالــ بــ
(الحرس الثوري) الإيراني ناقلة 
الــنــفــط (نـــيـــوفـــي) أثـــنـــاء عــبــورهــا 

مضيق هرمز».
وكانت الناقلة تتجه من دبي 
إلــى ميناء الفجيرة فــي الإمـــارات 
ــرات من  عــنــدمــا «هــاجــمــتــهــا عـــشـ
الــســريــع التابعة  الــهــجــوم  زوارق 
(لــحــرس الــثــوري) الإيــرانــي، في  لـــ
وسط المضيق». وأضاف البيان أن 
«(الحرس الثوري) الإيراني أجبر 
ناقلة النفط على الاستدارة أثناء 
الاستيلاء غير القانوني، والتوجه 
إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة 

سواحل ميناء بندر عباس».
وأشــار بيانات «رفينيتيف» 
لتتبع السفن إلى أن أحدث رصد 
لمــوقــع الــنــاقــلــة «نــيــوفــي» كـــان في 
الساعة ٠٢٣١ بتوقيت غرينتش 
الأربــعــاء قبالة ســاحــل عــمــان في 

مضيق هرمز.
الــصــحــافــة  وأوردت وكــــالــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، نـــــقـــــلاً عــــــن وكــــالــــة 
«الـــحـــرس  «تـــســـنـــيـــم» الـــتـــابـــعـــة لــــ
الثوري» الإيراني خبر الاحتجاز، 
مشيرة إلى أن السفينة «مخالفة»، 
بينما لم يصدر أي تعليق رسمي 

إيراني بعد.
وذكــــرت «تــســنــيــم»: «الــقــوات 
ــحــــرس  (الــ ـــ ــ الـــبـــحـــريـــة الـــتـــابـــعـــة ل
الثوري) الإيراني احتجزت ناقلة 
نــفــط أجــنــبــيــة مــخــالــفــة فـــي مــيــاه 

ــز». وقـــــال مــســؤول  ــرمــ مــضــيــق هــ
قــضــائــي إيــرانــي إن نــاقــلــة النفط 
ــيـــج بـــأمـــر  ــلـ ــــي الـــخـ ــــزت فـ ــجـ ــ ــتُـ ــ «احـ

قضائي».
ــدة بـــيـــانـــات  ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ ــاء فـ ــ ــ وجــ
الـــــشـــــحـــــن الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة 
البحرية الدولية، أن شركة «غراند 
فاينانسينغ» تملك الناقلة نيوفي 
ــا شـــركـــة «ســـمـــارت  ــديـــرهـ الـــتـــي تـ
ــكـــرز» الـــتـــي مــقــرهــا الــيــونــان  ــانـ تـ
والــــتــــي لــــم تـــــرد بـــعـــد عـــلـــى طــلــب 

رويترز للتعليق.
وجـــــــاء فــــي بـــيـــانـــات لــشــركــة 
«فورتكسا» للتحليلات، أن نحو 
ــمــس الــنــفــط الــخــام والمــنــتــجــات 

ُ
خ

ــمـــر عــبــر  الـــنـــفـــطـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم تـ
مضيق هرمز.

تــأتــي الــواقــعــة، غـــداة انفجار 
فــي ناقلة فــي طـــراز «أفــرامــاكــس» 
ــنــــاء مــــرورهــــا بـــأرخـــبـــيـــل ريــــاو  أثــ
ــيـــا، وذلــــــك قــبــل  قـــبـــالـــة إنـــدونـــيـــسـ
تسلمها شحنة نفط إيرانية من 
ناقلة أخـــرى، حسبما ذكــر موقع 
تـــراكـــرز» المتخصص في  «تــانــكــر 
تتبع حركة السفن، على «تويتر». 
وتظهر فيديوهات نشرها الموقع 
نشوب حريق في الناقلة، ووقوع 
انفجار فيها وتطاير اجزائها، كما 
يظهر فيديو آخر، ناقلة تمر على 
بعد قليل، كانت تحمل شحنة من 

الخام الإيراني على ما يبدو.
ــــصـــــــدر تــــعــــلــــيــــق مـــن  ــ ولــــــــــم يـ
السلطات الإيرانية حول التقارير 
الــــتــــي ربــــطــــت بــــين نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
الـــتـــي تنقلها  الــنــفــط  وشـــحـــنـــات 
ــلـــك المـــنـــطـــقـــة بــطــرق  إيــــــــران فــــي تـ
ملتوية للالتفاف على العقوبات 

الأميركية.
ــام، احــتــجــزت  ــ ــ ــل ســـتـــة أيـ ــبـ وقـ
البحرية الإيرانية ناقلة «أدفانتج 
سويت» وكــان على متنها شحنة 
من الخام الكويتي، وكانت متّجهة 
نحو الولايات المتحدة وترفع علم 
جــــزر مــــارشــــال فـــي خــلــيــج عــمــان، 
وادّعت القوات البحرية في الجيش 

الإيــرانــي أن سبب توقيفها يعود 
إلــى اصطدامها بسفينة إيرانية، 

لكنها لم تعرض دليلاً على ذلك.
ــج  ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــة «أدفـ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــالــ ــ وقــ
ــرز» إنـــــهـــــا تـــــتـــــواصـــــل مــع  ــ ــكــ ــ ــانــ ــ تــ
السلطات المختصة للتوصل إلى 
الإفراج ٢٤ هندياً من طاقم الناقلة. 
وبــحــســب مــوقــع «تــانــكــر تــراكــرز» 
فـــإن نــاقــلــة الــنــفــط الــتــي احتجزت 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي واســــمــــهــــا 
«أدفانتج سويت» اقتيدت أيضاً 

إلى بندر عباس.
وقالت شركة «أمبري» للأمن 
البحري إنها تعتقد أن احتجاز 
إيران السفينة «أدفانتج سويت» 
جــاء رداً على مــصــادرة الــولايــات 
المتحدة شحنة نفطية على متن 
ناقلة «سويز راجــان» التي ترفع 

علم جزر مارشال.
وأوضـــحـــت شــركــة «أمـــبـــري» 
أن احـــتـــجـــاز الــســفــيــنــة الأربــــعــــاء 
يــأتــي بعد أن أصـــدرت السلطات 
ــر احــتــجــاز  ــة تـــحـــذيـــراً إثــ ــيـ ــرانـ الإيـ

الـــولايـــات المــتــحــدة ســفــيــنــة تنقل 
نفطاً إيرانياً الشهر الماضي.

وقالت أمبري إن «السلطات 
اليونانية أصدرت تحذيراً مفاده 
أن سفن الشحن اليونانية معرّضة 
لخطر متنامٍ من جانب إيران بعد 
أن احـــتـــجـــزت ســفــيــنــة (ســـويـــس 
ــيّـــرهـــا شــركــة  ــتــــي تـــسـ مــــاكــــس) الــ

يونانية وتنقل نفطاً إيرانياً».
بـــدوره، حــذر مكتب تسجيل 
ــلــــم جــــزر  ــــع عــ ــرفـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــفــــن الـ الــــســ
مارشال، الثلاثاء، من أن «تصاعد 
ــر  ــوتــ ــتــ ــكــــري والــ ــعــــســ الــــنــــشــــاط الــ
الجيوسياسي فــي هــذه المناطق 
لا يـــزال يــشــكّــل خــطــراً بــالــغــاً على 
السفن التجارية». وأضاف المكتب 
«يــرتــبــط بــهــذه المــخــاطــر احــتــمــال 
حـــدوث ســـوء تــقــديــر أو خــطــأ في 
تحديد الهوية مما قد يؤدي إلى 

تصرفات عدائية».
ــتــــج  ــانــ ــتــــجــــاز «أدفــ ــعــــد احــ وبــ
سويت»، قالت البحرية الأميركية 
فـــي بــيــان الأســـبـــوع المـــاضـــي، إنــه 

فــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين أقـــدمـــت 
إيــران على «مضايقة أو مهاجمة 
١٥ سفينة تــجــاريــة تــرفــع أعلاماً 
دولــيــة»، فيما اعتبرته تصرفات 
«تتنافى مع القانون الدولي وتخل 

بالأمن والاستقرار الإقليميين».
وأضافت أن «مضايقات إيران 
المستمرة للسفن والتدخل بحقوق 
الملاحة في المياه الإقليمية، غير 
مـــبـــررة وغـــيـــر مـــســـؤولـــة وتــشــكــل 
تهديداً للأمن البحري والاقتصاد 

العالمي».
وقــبــل نــحــو عــشــرة أيــــام، قــال 
قيادي في الجيش الإسرائيلي إن 
قواته تستعد لسيناريو تدهور 
ــاع الأمــنــيــة الــبــحــريــة، في  ــ الأوضــ
ظــل الــوجــود الإيـــرانـــي فــي البحر 

الأحمر.
وفـــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة، 
تـــــبـــــادلـــــت واشـــــنـــــطـــــن وطــــــهــــــران 
الاتـــهـــامـــات عــلــى خــلــفــيــة سلسلة 
حوادث في مياه الخليج، بما في 
ذلــك هجمات غامضة على سفن 

وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة 
ناقلات نفط.

كــان تصدير النفط يــعــدّ من 
أبرز موارد إيران قبل العام ٢٠١٨، 
الــولايــات المتحدة  حــين انسحبت 
مـــن الاتـــفـــاق الـــدولـــي بــشــأن ملف 
ــنـــووي، وأعـــــادت فــرض  طــهــران الـ
عــقــوبــات قــاســيــة عــلــيــهــا؛ بــهــدف 
إجبارها على قبول اتفاق جديد 
يضمن لجم أنشطتها الإقليمية 
واحـــــتـــــواء بـــرنـــامـــج لـــلـــصـــواريـــخ 

الباليستية.
ــوع الـــنـــفـــط  ــ ــــوضــ ويــــشــــكّــــل مــ
نقطة تــجــاذب بــين الــجــانــبــين؛ إذ 
تتهم واشنطن طهران بالتحايل 
الــعــقــوبــات لتصدير نفطها  على 
إلــــى دول مــثــل الـــصـــين وســـوريـــا 

وفنزويلا.
وقال توربيورن سولتفيدت، 
من شركة «فيرسك مايبلكروفت» 
الاستشارية إن «ما نــراه الآن هو 
الــعــودة إلــى نمط مــألــوف للغاية 
من ضغوط العقوبات الأميركية 

والــضــغــط الإيــرانــي المــضــاد الــذي 
إلــــى هــجــمــات مــتــكــررة على  أدى 
منشآت الشحن والــطــاقــة خــلال» 

عهد ترمب.
ــالـــة الــصــحــافــة  وصـــــــرّح لـــوكـ
ــالــــة الــتــي  ــــأن «الــــرســ الــفــرنــســيــة بـ
تبعثها إيران الآن هي نفسها التي 
كــانــت تــبــعــثــهــا فـــي ذلـــك الــحــين»، 
مــضــيــفــاً أن «طـــــهـــــران مــســتــعــدة 
لــتــحــمــيــل الأمــيــركــيــين كــلــفــة لــقــاء 
الــحــدّ مــن صــادراتــهــا  محاولتهم 
الــنــفــطــيــة». وتــابــع «الــخــطــر على 
مـــنـــشـــآت الـــشـــحـــن والــــطــــاقــــة فــي 
المنطقة الأوســــع سيستمرّ طالما 
لا تــزال مسألة البرنامج النووي 

الإيراني من دون حلّ».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
إيـــران عــن ناقلتَي  أفــرجــت   ،٢٠٢٢
نفط يونانيتين احتجزتهما قبل 

ستة أشهر في مياه الخليج.
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٢، 
تــابــع للبحرية  احــتــجــز أســـطـــول 
الإيـــرانـــيـــة ســفــيــنــتــين عسكريتين 
أميركيتين من دون ربان في البحر 

الأحمر لفترة وجيزة.
نــوفــمــبــر ٢٠٢١، أعــلــن  ــي  ــ وفـ
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإفـــــــراج عن 
نــاقــلــة فــيــتــنــامــيــة بــعــد اســتــعــادة 
ــد  ــائـ ــعـ ــفــــط الـ ــنــ ــا مـــــن الــ ــتـــهـ حـــمـــولـ
لإيـــــــــران، إثـــــر احـــتـــجـــازهـــا لــنــحــو 
أسبوعين على خلفية ما قال إنها 
كانت محاولة أميركية لمصادرة 
ــطـــن  ــنـ ــــت واشـ ــفـ ــ هـــــــذه المــــــــــــادة. ونـ
فـــي حــيــنــه ذلـــــك، مــشــيــرة إلــــى أن 
بمراقبة  اكتفت  البحرية  قواتها 
قــيــام بــحــريــة إيــرانــيــة بــمــصــادرة 
نــاقــلــة نــفــط ونــقــلــهــا إلـــى مياهها 

الإقليمية.
ــمـــوز) ٢٠١٩،  وفــــي يــولــيــو (تـ
الــثــوري» ناقلة  احتجز «الــحــرس 
الـــنـــفـــط «ســتــيــنــا إمـــبـــيـــرو» الــتــي 
ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها 
مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات 
الــســفــيــنــة إلا بعد  ــن  ــة عـ ــيـ ــرانـ الإيـ

شهرين.

لقطات وزّعتها البحرية الأميركية من ناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز أمس (رويترز)

دعا شركات النفط إلى تنفيذ عقودها... وشدد على الصناعة بدل الاستيراد

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها
بغداد: حمزة مصطفى

ــــوزراء الــعــراقــي  أعــلــن رئــيــس الـ
محمد شياع السوداني أن علاقات 
الـــدول العربية الشقيقة  بـــلاده مــع 
«وصـــلـــت إلــــى أفــضــل حــالاتــهــا من 
ــرام المــتــبــادل واحــتــرام  ــتـ خـــلال الاحـ
سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن 
«دور الــعــراق الــيــوم أصــبــح ريــاديــا 
ــدد الـــســـودانـــي  ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة». وشــ
ــون لـــلـــعـــراق  ــكــ ــرورة أن يــ ــ ــ ــ ــلـــى ضـ عـ
«هوية صناعية» بمشاركة القطاع 
ــك دعـــــا الـــشـــركـــات  ــذلــ ــــاص، وكــ ــخـ ــ الـ
الــنــفــطــيــة إلــــى الإســــــراع فـــي تنفيذ 

عقودها الموقعة. 
ــــلام الــــســــودانــــي جــــــاء خـــلال  كــ
ــلــــين لـــــــه أمـــــس  ــفــــصــ ــنــ نـــــشـــــاطـــــين مــ
(الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي 
عدد من الشركات النفطية العاملة 
فــــي الــــــعــــــراق، والــــثــــانــــي فــــي كــلــمــة 
ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر 
الاستثمار المعدني والبتروكيماوي 

والأسمدة والإسمنت في بغداد. 
وبــحــث الــســودانــي مــع ممثلي 

عدد من كبريات الشركات النفطية 
ســبــل تــطــويــر الــشــراكــة بــين الــعــراق 
وهـــــــــــذه الــــــشــــــركــــــات فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المــجــالات. وطبقاً لبيان صــادر عن 
المــكــتــب الإعــلامــي لــرئــيــس الــــوزراء، 
جـــــــرى خـــــــلال الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض 
مجمل الــتــقــدم الــحــاصــل فــي قطاع 
الاســـتـــثـــمـــارات الــنــفــطــيــة، وتـــطـــوّر 
ــراق والـــشـــركـــات  ــراكـــة بـــين الــــعــ الـــشـ
الــعــالمــيــة الــكــبــرى فـــي هــــذا المـــجـــال. 
وقال البيان إن رئيس الوزراء «اطّلع 
عـــلـــى إيــــجــــاز عــــن ســـيـــر الـــعـــمـــل فــي 
مــجــالات الاســتــخــراج والــتــوسّــعــات 
ــمّ  وتــنــفــيــذ الـــعـــقـــود الــثــنــائــيــة، وأهــ
الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي تــــعــــتــــرض عــمــل 
الشركات وسرعة تنفيذ التزاماتها 
مــع وزارة النفط». وأضـــاف البيان 
الـــجـــهـــات  الـــــســـــودانـــــي «وجّــــــــــه  أن 
المختصة بتسهيل متطلبات عمل 
ملاكات الشركات العاملة من حيث 
مـــنـــح ســــمــــات الـــــدخـــــول، وتـــســـريـــع 
الــجــمــركــي والــتــحــاســب  التخليص 
الضريبي»، مشدداً في الوقت نفسه 
ــرورة مــــراعــــاة المـــحـــددات  ــ ــ عــلــى «ضـ

البيئية من جانب الشركات، ووفق 
عة مع العراق من أجل 

َّ
الاتفاقات الموق

الحفاظ على البيئة العراقية». 
الـــســـودانـــي أن حكومته  ــد  وأكــ
«وضعت استثمار الغاز المصاحب 
ضمن أولــويــاتــهــا، مــن أجــل الإفــادة 
من هذه الثروة بأسرع وقت ممكن، 
وتحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن هذه 
ــث رئــيــس  ــ ــيــــويــــة». وحــ ــادة الــــحــ المــــــ
عة 

ّ
الوزراء «الشركات النفطية الموق

الــتــراخــيــص الخامسة  عــلــى جــولــة 
عــلــى الإســـــــراع فـــي تــنــفــيــذ الــعــقــود 
ــا، وإطـــــلاعـــــه بــشــكــل  الــــخــــاصــــة بــــهــ
مــســتــمــر عـــلـــى مــــســــارات الـــتـــقـــدّم»، 
ــعـــراق عــلــى اســتــعــداد  مــؤكــداً أن «الـ
لمـــســـانـــدة شـــركـــائـــه الاقـــتـــصـــاديـــين 
ويرحّب بمقترحات التطوير، مثلما 
يتعامل بإيجابية مــع المــلاحــظــات 
الساعية لتجاوز المشكلات وتذليل 
العقبات بالتعاون مع وزارة النفط». 
ــار،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــر الاسـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ـــي مـ ــ ــ وفــ
ــا الــــســــودانــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــ دعـ
إلــــى «الــــدخــــول والــعــمــل فـــي المــجــال 
«تحديد هوية  الصناعي»، مطالبا بـ

العراق الصناعية». وقال إن «مؤتمر 
الاســتــثــمــار المــعــدنــي نــوعــي ويــقــام 
للمرة الأولى في العراق»، مبيناً أنه 
«يجب العمل على تنمية هذا القطاع 
ــتــــي يــمــلــكــهــا  ــــادن الــ ــعـ ــ مــــن خـــــلال المـ
ــيـــس الـــــــوزراء  الـــــعـــــراق». وأشـــــــار رئـ

إلـــــى أن «هــــنــــاك فـــرصـــا مــعــروضــة 
الــقــطــاع الصناعي  لــلاســتــثــمــار فــي 
يجب العمل على تفعيلها بما يخدم 
مصلحة البلاد». وأوضح أن «قانون 
الاستثمار وتعديلاته هو الأفضل 
بين دول المنطقة»، مشدداً على «عدم 

إثـــقـــال كــاهــل المــســتــثــمــريــن بــالــقــوى 
العاملة، وسيتم العمل على تحقيق 
توازن بين القطاعين العام والخاص 
من حيث توزيع العاملين». وتابع 
الـــضـــمـــانـــات  ــيــــر  ــقــــول إن «تــــوفــ ــالــ بــ
ــطـــاع الــــخــــاص  ــلـــقـ والــــتــــســــهــــيــــلات لـ

الــحــكــومــة لاستيعاب  لـــدى  أولـــويـــة 
ــــي:  ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ الــــبــــطــــالــــة». وأردف 
«عــــلاقــــاتــــنــــا مـــــع الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الشقيقة وصلت إلى أفضل حالاتها 
من خلال الاحترام المتبادل واحترام 
سيادة الدولة العراقية، ودور العراق 
الــيــوم أصــبــح ريــاديــا فــي المنطقة». 
وختم السوداني: «العراق قادر على 
إنــتــاج صناعة وطنية تضاهي ما 
الــدول العربية». كما أكد  ينتج في 
الــســودانــي عزمه على دعــم الإنتاج 
الــعــراق سوقا  الوطني وعـــدم جعل 
اســتــهــلاكــيــة لــلــبــضــائــع الأجــنــبــيــة، 
مــبــيــنــا أن حــكــومــتــه ســتــعــمــل على 
«تحقيق توازن بين القطاعين العام 
والخاص من حيث توزيع العاملين» 
لافــتــا إلـــى أنـــه «لـــن نبقى متفرجين 
ببقاء العراق سوقا استهلاكية بل 

سيكون هنالك إنتاج وطني». 
يذكر أن العراق لم يتمكن طوال 
الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين بـــعـــد ســقــوط 
ــي الــســابــق  ــعـــراقـ نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـ
صـــــــدام حـــســـين مــــن حـــســـم هــويــتــه 
ــتـــصـــاديـــة بــــين أن يـــكـــون دولــــة  الاقـ

(الــعــام)  تعتمد القطاع الاشــتــراكــي 
ــر قــبــل ٢٠٠٣  ــان عــلــيــه الأمــ مــثــلــمــا كـ
وبين أن يتجه إلى اقتصاد السوق 
والنظام الرأسمالي بعد عام ٢٠٠٣. 
فرغم رفضه لكل سياسات النظام 
السابق وآيديولوجيته السياسية 
والاقتصادية فإن العراق بقي دولة 
ريــعــيــة تــعــتــمــد عــلــى مـــــورد واحـــد 
رئيسي هو النفط. يضاف إلى ذلك 
فإنه في الوقت الــذي كــان فيه عدد 
مــوظــفــي الــدولــة الــعــراقــيــة قــبــل عــام 
٢٠٠٣ لا يزيد على المليون موظف 
فـــإن أعـــدادهـــم تــضــاعــفــت بــعــد عــام 
الــحــزبــي  الـــتـــنـــافـــس  بــســبــب   ٢٠٠٣
وزيــادة أسعار النفط حيث أصبح 
الــدولــة ومتقاعديها  عــدد موظفي 
يزيد على ٦ ملايين موظف. وفي هذا 
السياق تأتي محاولات السوداني 
ســواء على صعيد ترشيق الجهاز 
الحكومي أو تشجيع دخول القطاع 
الـــخـــاص والـــشـــركـــات الــعــالمــيــة في 
مــجــال الاســتــثــمــار مـــن أجـــل تقليل 
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط عــبــر تنويع 

مصادر الدخل الوطني.

صورة وزعها مكتب السوداني للقائه مع ممثلي شركات النفط

«الطاقة الذرية» 
تؤكد وضع كاميرات في إيران

فيينا: «الشرق الأوسط»

ــــدت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  أكـ
الــذريــة الــتــقــاريــر بــشــأن إعــــادة وضــع 
كاميرات مراقبة في إيران، في سياق 
ــفــــاق الأخـــيـــر بـــين مـــديـــر الــوكــالــة  الاتــ
ــتـــحـــدة والمــنــظــمــة  الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـ

الإيرانية للطاقة الذرية.
المــتــحــدث  فـــريـــدريـــك دال،  وقــــــال 
باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، 
أمــس، إن «العمل جــار» دون تحديد 
ــيــــرات أو المـــــواقـــــع الــتــي  ــامــ ــكــ ــدد الــ ــ عــ

وصلتها الوكالة الدولية.
ــة الـــــحـــــد مــن  ــيــ ــعــ ــمــ وأفــــــــــــــادت «جــ
الــتــســلــح» الــتــي تــراقــب امــتــثــال لــدول 
ــنــــووي  ــار الــ ــتــــشــ لمـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانــ
ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية 
ــي إعـــــــادة تـــركـــيـــب كـــامـــيـــرات  ــدأت فــ ــ بــ
المراقبة في بعض منشآت إيران التي 

تقترب من عتبة الأسلحة النووية.
ــهـــران  وتــــوصــــل غــــروســــي فــــي طـ
ــفـــاق مع  اتـ إلــــى  ــــارس (آذار)  بـــدايـــة مـ
المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين بــشــأن إعـــادة 
تشغيل كاميرات المراقبة فــي مواقع 
نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش 

في منشأة فوردو.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن 

وفــديــن مــن الــوكــالــة زارا طــهــران بعد 
الاتـــفـــاق الأخـــيـــر. وأضــــاف «الــتــعــاون 

معهما مستمر خطوة بخطوة».
وأمــــــــــــــرت طـــــــهـــــــران فـــــــي يـــونـــيـــو 
الـــنـــزاع  فـــي ضــــوء  (حــــزيــــران) ٢٠٢٢، 
ــرانــــي،  ــنــــووي الإيــ عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الــ
ــعـــدات  بــــإزالــــة كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة والمـ
ــبــــة المـــنـــشـــآت  المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي مــــراقــ

النووية باستمرار.
وبـــحـــســـب دبـــلـــومـــاســـيـــين، تــريــد 
إيــــــران، عــلــى الأرجــــــح، خــلــق انــطــبــاع 
إيــجــابــي مـــن خــــلال الــســمــاح بــوضــع 
ــمــــاع مــجــلــس  ــتــ ــل اجــ ــبـ ــيــــرات قـ ــامــ ــكــ الــ
الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  مــحــافــظــي 

الذرية المقرر مطلع يونيو المقبل.
ولا تتيح الكاميرات للوكالة الدولية 
نظرة أفضل تلقائياً للمنشآت النووية 
الإيــرانــيــة. ورغـــم تسجيل لــقــطــات قبل 
لــم يتمكن المفتشون  الــكــامــيــرات،  إزالـــة 
الدوليون من الوصول إلى بيانات منذ 
الــبــرتــوكــول الملحق  تخلي طــهــران مــن 
الــنــووي، في  بمعاهدة حظر الانتشار 

فبراير (شباط) ٢٠٢١. 
وأرادت طهران ألا تمنح إمكانية 
الــــوصــــول إلا بــعــد تــســويــة الــخــلاف 
بــشــأن الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥، 
ولم تظهر علامات حتى الآن من إيران 
على أنه سيطرأ أي تغيير على هذه 

الصيغة.

إيران توقف مسؤولين في شركات
 لدعمهم إضرابات عمالية

ــات الإيـــــرانـــــيـــــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ أوقـــــــفـــــــت الـ
مسؤولين في شركات لدعمهم إضرابات 
الــغــاز الرئيسية في  فــي مــواقــع إنــتــاج 
جــنــوب الــبــلاد، وفــق مــا أفـــادت وسائل 

إعلام محلية الأربعاء.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية، 
نقلاً عن وكالة «فـــارس» الإيــرانــيــة، أنه 
تــم توقيف «عــدد مــن المــديــريــن» بتهمة 
ــة لـــلـــثـــورة»  ــاديــ ــعــ ــم أعـــــمـــــالاً مــ ــهــ ــمــ «دعــ
و«تنظيم إضرابات» في مواقع المشاريع 

الصناعية في حقل جنوب فارس.
ويعمل حوالي ٤٠ ألف شخص في 
حقل جنوب فارس الضخم الذي يضم 
أكبر احتياطي غاز معروف في العالم، 

وتشترك فيه إيران مع قطر.
وأضافت وكالة «فارس»، وهي أبرز 
«الــحــرس  وســائــل الإعــــلام الــخــاضــعــة لـــ
المـــســـؤولـــين  ــيــــف  ــوقــ الـــــــثـــــــوري»، أن «تــ

المذنبين سيستمر في الأيام المقبلة».
في نهاية أبريل (نيسان)، أعلنت 
السلطات أنها بــدأت باستبدال أربعة 
آلاف عــامــل كــانــوا مضربين احتجاجاً 
على تدني الأجور وظروف العمل، وذلك 
بعد تجدد التجمعات العمالية في عدد 

من شركات الغاز والنفط.
ــاء،  ــعــ مـــن جــهــتــهــا، أشـــــــارت، الأربــ
ــا» لـــلأنـــبـــاء المـــقـــربـــة مــن  ــنــ ــلــ ــة «إيــ ــالــ وكــ

الأوساط العمالية، إلى أن المحتجين في 
جنوب فارس «واصلوا طرح مطالبهم 
النقابية»، داعين خصوصاً إلى «زيادة 
المـــائـــة»، فضلاً  فــي  الأجــــور بنسبة ٧٩ 
عــن «إنــهــاء التمييز» وتكريس «حرية 

تكوين الجمعيات».
فــي عــام ٢٠٢٢، شهدت إيـــران عدة 
مـــوجـــات مـــن الإضــــرابــــات فـــي صــفــوف 
المعلمين وسائقي الحافلات احتجاجاً 

على تدني الرواتب وغلاء المعيشة.
ــلـــي خــامــنــئــي  واعـــتـــبـــر المــــرشــــد عـ
السبت أن بعض الاحتجاجات العمالية 
مفيدة للبلاد لأنــهــا تساعد الحكومة 

والمؤسسات على فهم مطالب العمال.
وفــي إشـــارة إلــى الإضــرابــات التي 
شهدتها البلاد مؤخراً، طرح خامنئي 
«مساعي الأعداء»،  مرة أخرى اتهاماته لـ
فيما وصفه بتحريض العمال للوقوف 
بوجه النظام. وقال إن «العمال رسموا 
ــدود بــيــنــهــم وبـــــين الأعــــــــــداء، ولـــم  ــ ــحـ ــ الـ

يسمحوا لهم باستغلال الأوضاع».
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية غير المسبوقة التي شهدتها 
ــــران مــنــذ نــهــايــة ٢٠١٧، هـــزت الــبــلاد  إيـ

موجات عدة من الإضرابات.
تـــأثـــر الاقــتــصــاد  مــنــذ عــــام ٢٠١٨، 
الإيـــرانـــي بــعــقــوبــات الـــولايـــات المتحدة 
ــفــــاق الـــنـــووي  الـــتـــي انــســحــبــت مـــن الاتــ
مــع الــقــوى الــكــبــرى، فــضــلاً عــن تــســارع 

الــتــضــخــم والانـــخـــفـــاض الــقــيــاســي في 
قيمة الريال.

إلــى ذلــك، أعلنت وزارة الخارجية 
الــكــنــديــة أمـــس فـــرض عــقــوبــات جــديــدة 
ــي بــســبــب  ــ ــرانــ ــ تـــســـتـــهـــدف الــــنــــظــــام الإيــ
«الانــتــهــاكــات الجسيمة  بـــ مــا وصــفــتــه 
والمنهجية» لحقوق الإنسان في إيران 
وخارجها، حسبما نقلت وكالة أنباء 

العالم العربي.
وقــال بيان للخارجية الكندية إن 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة تــســتــهــدف كياناً 
ــخــــاص. وأضـــافـــت  واحــــــداً وتــســعــة أشــ
أن الــكــيــان المـــدرج هــو «ســجــن رجــائــي» 
الــذي يعد مثالاً على «وحشية النظام 
وتجاهله لحقوق الإنسان وهــو موقع 
لعدد قياسي من عمليات الإعــدام على 
مستوى الدولة»، مضيفاً أن الأشخاص 
التسعة الذين تم إدراجهم اليوم بينهم 
أعضاء بوحدة شرطة الأخلاق، ونائب 
قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» فــي محافظة 

بلوشستان جنوب شرقي إيران.
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية 
ميلاني جولي قولها: «سنواصل بذل 
كــل مــا فــي وسعنا لــلــرد على الأعــمــال 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار الــتــي يــقــوم بها 
النظام الإيــرانــي، والــتــي لا تؤثر فقط 
على الشعب الإيراني، ولكن لها أيضاً 
ــلـــى الــــســــلام والأمــــــــن فــي  ــات عـ ــيــ ــداعــ تــ

العالم».

«مايكروسوفت»: طهران تسرع عملياتها 
السيبرانية في جميع أنحاء العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذرت شــركــة «مــايــكــروســوفــت» مــن أن 
إيـــران تسرع عمليات «التأثير السيبراني» 
بما يتماشى مع أهدافها الجيوسياسية في 

جميع أنحاء العالم.
وذكــــر تــقــريــر نــشــرتــه الــشــركــة، أول من 
أمـــس، أن إيـــران لا تـــزال تمثل تــهــديــداً كبيراً 
ــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــمـ ــيــــث تـــــواصـــــل هـــجـ حــ
التقليدية بــأســالــيــب جــديــدة، عــبــر عمليات 
التأثير التي تشمل «جمع معلومات تكتيكية 
ــة» لتحقيق  ــايـ ــدعـ الـ ــر  ــشـ الـــخـــصـــم»، و«نـ ــن  عـ

أهداف ذات طابع جيوسياسي.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى تـــســـارع الــجــهــود 
الإيرانية منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢، لافتا 
إلى رصد ٢٤ عملية فريدة للحكومة الإيرانية 
عبر الإنترنت، في زيادة لافتة إلى ٧ عمليات 

فقط في ٢٠٢١. 
وأظهر تحليل «مايكروسوفت» أن شركة 
«أيمن نت باسارغاد» تقف وراء معظم تلك 
العمليات، وهــي شــركــة مــدرجــة على قائمة 
العقوبات الأميركية، لمحاولة التأثير على 
الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام ٢٠٢٠، 
كما حددت وزارة الخزانة الأميركية مكافأة 
١٠ ملايين دولار للحصول على معلومات عن 

مسؤولي الشركة.
ويشير تقرير مايكروسوفت إلى أنه رغم 
تغيير تكتيكات المتسللين الإيــرانــيــين، فإن 
أهدافهم لم تتغير، مشيرة إلى أن عملياتهم 

تركز على إسرائيل والشخصيات وجماعات 
المعارضة الإيرانية، فضلاً عن دول الخليج.

وقـــد وجــهــت طــهــران مــا يــقــرب مــن ربــع 
المــائــة) ضد  عملياتها الإلــكــتــرونــيــة (٢٣ فــي 
إســـرائـــيـــل فـــي الــفــتــرة بـــين أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٢ ومارس (آذار) ٢٠٢٣. كما تحملت 
ــارات، والــســعــوديــة  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة، والإمــ
ــن تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات.  ــر مــ ــبــ ــعــــبء الأكــ أيـــضـــاً الــ
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـــــإن دعـــــم الـــجـــمـــاعـــات 
ــع طــــهــــران، وبــث  الــفــلــســطــيــنــيــة المــتــحــالــفــة مـ
الــذعــر والـــخـــوف بــين الإســرائــيــلــيــين، وإثـــارة 
الاضطرابات في البحرين، كانت ضمن محور 

العمليات السيبرانية الهجومية الإيرانية. 
ــة  ــيـ ــرانـ كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت الــعــلــمــيــات الإيـ
ــم الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت  تــقــويــض زخـ
الــبــلاد، منذ وفــاة الشابة الكردية  في أنحاء 
مهسا أميني في سبتمبر (أيــلــول) الماضي. 
وكانت العمليات تستهدف تسريب معلومات 
تهدف إلى إحراج شخصيات معارضة بارزة 

للنظام.
وعـــــادة مـــا تــتــم مــعــظــم هــــذه الــعــمــلــيــات 
بطريقة يمكن التنبؤ بــهــا؛ حيث تستخدم 
فيها إيران هوية إلكترونية لتوفير الدعاية 
عن هجوم إلكتروني غير معقد والمبالغة في 
تأثيره، باستخدام لغة الجمهور المستهدف، 
ــيـــب الــعــمــلــيــات الــســيــبــرانــيــة  ــالـ وتـــشـــمـــل أسـ
الإيرانية الجديدة استخدام الرسائل النصية 
القصيرة وانــتــحــال هــويــة الضحية لتعزيز 

فاعلية الهجمات.

مسؤول إيراني: 
وفد تجاري سعودي 
يزور طهران قريباً

طهران: «الشرق الأوسط»

قال نائب وزير الخارجية 
الإيراني لشؤون الدبلوماسية 
الاقــتــصــاديــة، مــهــدي صفري، 
أمس الأربعاء، إن وفداً تجارياً 
إيــران قريباً  سعودياً سيزور 
لحضور معرض تجاري، وفق 
ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

ويُـــــقـــــام مــــعــــرض «إيـــــــران 
إكسبو ٢٠٢٣» فــي الفترة من 
٧ إلى ١٠ مايو (أيار) الحالي، 
وهو معرض يركز على قدرات 
الــتــصــديــر الإيــرانــيــة، وتــرعــاه 
«مـــنـــظـــمـــة تـــــرويـــــج الــــتــــجــــارة 
الــتــجــارة  الإيـــرانـــيـــة» ووزارة 

والصناعة والمناجم.
وقــال صــفــري: «فــي الأيــام 
المــقــبــلــة، سيصل وفــد  القليلة 
تــــجــــاري مــــن الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
إيـــــــــــران بــــرفــــقــــة نـــــائـــــب وزيــــــر 
ــــرض (إيـــــــــــران  ــعــ ــ ــور مــ ــ ــــضـ ــحـ ــ لـ
ــا نــقــلــت  ــ ــو)»، وفـــــــق مــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ إكــ
«رويـــتـــرز» عــن وســائــل إعــلام 

إيرانية.
وأعلنت السعودية وإيران 
المــاضــي  ــارس (آذار)  فــي ١٠ مـ
اتــفــاق بوساطة  إلــى  التوصل 
صـــيـــنـــيـــة بـــــشـــــأن اســـتـــئـــنـــاف 
العلاقات الدبلوماسية وإعادة 
ــتــــح ســــفــــارتــــي ومـــمـــثـــلـــيـــات  فــ
الــبــلــديــن خـــلال شــهــريــن بحد 
أقـــــــصـــــــى، فـــــــي خــــــطــــــوة لاقـــــت 
ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.
وأعــــلــــن المــــتــــحــــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة،  وزارة 
نـــاصـــر كــنــعــانــي، الاثـــنـــين، أن 
السفارة الإيرانية في الرياض 
ومـــقـــر قــنــصــلــيــتــهــا فـــي جـــدة، 
ومكتب البعثة الإيرانية لدى 
منظمة التعاون الإسلامي في 
جدة، اتخذت الخطوات الأولى 

لبدء نشاطها.
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الفلسطينيون ووسطاء لاستعادة جثمان عدنان من إسرائيل

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة
رام الله: كفاح زبون

صمد اتفاق وقف إطلاق النار 
ــل حيز  ــــذي دخــ ــزة الـ فـــي قـــطـــاع غــ
الــتــنــفــيــذ، فــجــر الأربــــعــــاء، منهيا 
بــذلــك جــولــة قــصــف مــتــبــادل بين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
استمرت ليلة واحدة (أقل من ٢٤ 
ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» 
بــدأتــهــا الــفــصــائــل ردا عــلــى وفــاة 
القيادي في «الجهاد الإسلامي» 

ــجــــون  ــســ خـــــضـــــر عـــــــدنـــــــان فـــــــي الــ
الإســرائــيــلــيــة يـــوم الــثــلاثــاء، بعد 

إضراب استمر ٨٧ يوما.
وقالت مصادر فلسطينية في 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ الفصائل 
وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم 
المـــتـــحـــدة نــجــحــت فـــي وضــــع حد 
لجولة القتال الحالية. وبحسب 
المصادر فإن جهود الوسطاء بدأت 
مبكرا حتى قبل أن تبدأ الجولة 
وتكثفت بعد الرشقة الأولـــى من 

الــصــواريــخ، لكن الفصائل كانت 
مصممة عــلــى الــــرد عــلــى اغــتــيــال 

عدنان.
وأكـــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــركــة 
الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، 
أن «جـــولـــة مـــن جــــولات المــواجــهــة 
انـــتـــهـــت لـــكـــن مـــســـيـــرة المـــقـــاومـــة 
متواصلة ولــن تــتــوقــف». وتــابــع: 
«ســـيـــظـــل الـــشـــيـــخ خـــضـــر عـــدنـــان 

عنواناً للنهج الحر المقاوم».
وكان عدنان قد قضى نحبه، 

فجر الثلاثاء، في زنزانته بسجن 
إســرائــيــلــي، بــعــد إضــــراب مفتوح 
ــتـــمـــر ٧٨ يـــومـــا،  عــــن الـــطـــعـــام اسـ
قبل أن تطلق الفصائل صواريخ 
مـــن قـــطـــاع غــــزة ســـرعـــان مـــا ردت 
عليها إسرائيل، ثم دخل الطرفان 
فــــي قـــصـــف مـــتـــبـــادل حـــتـــى فــجــر 
الأربـــعـــاء انــتــهــى بــإعــلان الصحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن هـــاشـــل مـــبـــارك 
(٥٨ عاما) قضى وأصيب خمسة 
مــدنــيــين آخــريــن جــــراء الــضــربــات 

الإســرائــيــلــيــة بــالــقــرب مــن مدينة 
غزة، مقابل إصابات في سديروت 

الإسرائيلية.
وبــعــد ليلة استخدمت فيها 
إســرائــيــل وكــذلــك الــفــصــائــل «قــوة 
نــيــران منخفضة إلــى حــد كبير»، 
فــي إشـــارة إلــى أنهما لــم يخططا 
ــادت  لـــتـــصـــعـــيـــد بـــعـــيـــد الأمـــــــــد، عـــ
إلــى قطاع غزة  الحياة الطبيعية 
وكذلك مستوطنات الغلاف، بما 

في ذلك فتح المدارس.

ــة الــقــتــال  ــولـ ــاء جـ ــهـ ــتـ ــع انـ ــ ومـ
ــلــــى جـــثـــمـــان  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــقـ ــ أبـ
عــدنــان مــحــتــجــزا لــديــهــا رغـــم أنــه 
ا مــن المــفــاوضــات. وقــال  كــان جـــزء
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
إنــه تم  حــمــاس، إسماعيل هنية، 
«ضــرورة  إبـــلاغ كــافــة الــوســطــاء بـــ
تسليم الاحتلال لجثمان عدنان»، 
ــرائـــيـــل بــحــســب مـــصـــادر  لـــكـــن إسـ

إسرائيلية رفضت.
وقدمت هيئة شؤون الأسرى 

والمــــــحــــــرريــــــن طـــلـــبـــا مــســتــعــجــلا 
للمحكمة العليا الإسرائيلية، لمنع 
تشريح جثمان عدنان، نزولا عند 
وصيته وعند رغبة عائلته، لكن 

من دون رد.
وقــال المتحدث باسم الهيئة 
الـــجـــهـــود  ــبـــد ربـــــــه: «إن  حـــســـن عـ
ــتــــعــــادة جــثــمــان  مـــتـــواصـــلـــة لاســ
الشهيد عــدنــان، وتمكين عائلته 
ــائـــه مــــن وداعـــــــه ومــــواراتــــه  ــبـ وأحـ

الثرى».

القيادية  الهيئة  أعلنت  كما 
العليا لحركة فتح في السجون، 
بالتنسيق مع التنظيمات، إغلاق 
ــاع  ــ ــدة يـــومـــين وإرجـ ــ الــســجــون «لمـ
وجبات الطعام»، في وقت وجهت 
الــســجــون  إلــــى إدارة  فــيــه رســـالـــة 
طـــالـــبـــت فــيــهــا بــتــســلــيــم جــثــمــان 

عدنان.
وقــبــل ذلـــك ضغطت السلطة 
ــل اســتــعــادة  الفلسطينية مـــن أجـ

الجثمان.

القوات الإسرائيلية تهدم منازل 
 وتعتقل فلسطينيين في الضفة
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ـــر الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  فـــجَّ
منزلين في الضفة الغربية وأخطر 
بــمــنــع الــبــنــاء فـــي مـــواقـــع أخــــرى، 

فيما هدم بناية في القدس.
قـــوات إسرائيلية  وحــاصــرت 
في وقت مبكر منزل عائلة محمد 
صوف في قرية «حارس»، القريبة 
مــن نــابــلــس، بعد مــداهــمــة القرية 
بنحو ٥٠ آلية عسكرية ثم فجرت 
المنزل بعدما اعتدت على أصحابه. 
وذكر رئيس مجلس حارس، عمر 
سمارة، أن المنزل المستهدف مكون 
من ثلاثة طوابق تبلغ مساحة كل 
واحــد منها ١٠٠ متر مربع، وهو 

قيد الإنشاء.
تل برصاص 

ُ
وكان صوف قد ق

الجيش الإسرائيلي في ١٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي شمال 
غـــربـــي ســلــفــيــت، بـــعـــد مــلاحــقــتــه 
ــذ عملية طعن 

ّ
نــف بــأنــه  للاشتباه 

في مستوطنة أريئيل أسفرت عن 
مقتل ثلاثة مستوطنين.

كــــــــــــذلــــــــــــك، هـــــــــــــــدم الـــــجـــــيـــــش 
الإســرائــيــلــي مــنــزل عائلة الأسير 
ــيــــلان فــــي بــلــدة  ــــلال هــ يــــونــــس جــ
حجة شرق قلقيلية، وهو معتقل 

(تــــشــــريــــن الأول)  مــــنــــذ أكــــتــــوبــــر 
المـــاضـــي بـــدعـــوى تــنــفــيــذه عملية 
طعن أسفرت عن مقتل مستوطن. 
واقتحم الجيش بلدة حجة فجراً 
وهدمت المنزل المكون من طابقين 

بمساحة ٢٥٠ متراً مربعاً.
وقــــــــــــال مـــــحـــــافـــــظ ســـلـــفـــيـــت، 
الــلــواء عــبــد الــلــه كــمــيــل، أن «هــدم 
ــائــــلات الـــشـــهـــداء يــأتــي  ــنــــازل عــ مــ
في إطار العقاب الجماعي، الذي 
تمارسه سلطات الاحــتــلال بحق 
شعبنا، مطالباً المجتمع الدولي 
والمؤسسات الحقوقية بالوقوف 
ــايــــة  ــهــــا وحــــمــ ــاتــ ــيــ عــــنــــد مــــســــؤولــ
الشعب الفلسطيني من انتهاكات 

الاحتلال وجرائمه».
وفي الوقت الــذي هدمت فيه 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة المــنــزلــين، 
فــي «حـــارس» و«حــجــة»، أخطرت 
كذلك، بوقف البناء في ١١ منزلاً 
في قرية الجفتلك شمال محافظة 

أريحا والأغوار. 
ــال الــنــاشــط المـــيـــدانـــي في  ــ وقـ
ــب، لــلــوكــالــة  ــريــ ــوار أيـــمـــن غــ ــ ــ ــ الأغـ
الفلسطينية الرسمية، إن قــوات 
الاحــتــلال اقتحمت «خلة الفولة» 
في منطقة «الجفتلك» في الأغوار، 
ووزعــت ١١ إخطاراً بوقف البناء 

لمنازل مكونة من الإسمنت، منها 
قيد الإنشاء، وأخرى قديمة مبنية 
منذ عــام ١٩٦٠ و١٩٧٥. وأضــاف، 
الــقــوات أبلغتهم بمراجعتها  أن 
ــدم  ــ ــة عـ ــجــ ــحــ ووقـــــــــــف الــــــبــــــنــــــاء، بــ

الترخيص.
وجــــاءت عملية هـــدم ووقــف 
بناء المنازل في مناطق بالضفة، 
فــي وقــت شــن فيه الجيش حملة 
اعتقالات طالت ١٦ فلسطينياً في 
الضفة. وطالت الاعتقالات النائب 
الـــبـــرلمـــانـــي عــــن كـــتـــلـــة «حــــمــــاس» 
عـــزام التميمي وأبــنــائــه، وأســرى 
محررين ونشطاء كذلك. وتركزت 
الله  الاعــتــقــالات فــي محافظة رام 
ــكـــرم  ــيـــل وطـــولـ ــلـ والــــبــــيــــرة، والـــخـ

والقدس كذلك.
وفي القدس، هدمت جرافات 
ــتــــلال، بــنــايــة  تــابــعــة لــبــلــديــة الاحــ
سكنية مكونة من ستة طوابق في 
منطقة ضاحية السلام في عناتا 
الــقــدس. واقتحمت  شمال شرقي 
قوة من الشرطة منطقة الضاحية، 
وحـــاصـــرت الــبــنــايــة وشــرعــت في 
ــانــــت وزعــــت  هـــدمـــهـــا، بـــعـــد أن كــ
مئات إخــطــارات الــهــدم فــي أبريل 
البناء  المــاضــي، بحجة  (نــيــســان) 

دون ترخيص.

الجيش يفحص إخفاقات في أداء «القبة الحديدية»

متطرفو إسرائيل يعدون تراشق الصواريخ مع غزة «مسرحية»
تل أبيب: نظير مجلي

ــت الــــــذي ســـــاد فــيــه  ــوقــ ــي الــ فــ
ــادل الــقــصــف  ــبـــ الاعــــتــــقــــاد بــــــأن تـــ
الــــــــصــــــــاروخــــــــي بــــــــين إســـــرائـــــيـــــل 
والمقاومة الفلسطينية في قطاع 
ــى حـــرب  ــ ــقـــود إلـ ــزة يــمــكــن أن يـ ــ غـ
واسعة على عدة جبهات، وجاءت 
مفاجأة وقف إطلاق النار صبيحة 
الأربعاء، خرج اليمين المتطرف في 
حكومة بنيامين نتنياهو بحملة 
انـــتـــقـــادات شـــديـــدة لـــه ولــلــجــيــش، 
ــيــــة  ــيــــة «مــــســــرحــ ــلــ وعـــــــــــــدوا الــــعــــمــ

بمشاركة الطرفين». 
وأعــلــن وزيـــر الأمـــن الــقــومــي، 
ــر، أن كــتــلــتــه  ــيــ ــفــ ــن غــ ــ بــ ــار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ايـ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة ســتــقــاطــع الــكــنــيــســت 
وتــقــيــم خــيــمــة اعــتــصــام فــي بلدة 
ســـديـــروت الــتــي تــلــقــت أكــبــر عــدد 
من الصواريخ. فيما هاجمه نواب 
حــــزب الــلــيــكــود واتـــهـــمـــوه بطعن 
نتنياهو في الظهر، وتحدوه أن 

يفرط الائتلاف الحكومي.
وقد انضم عدد من القيادات 
الــســيــاســيــة المــحــلــيــة فـــي الــبــلــدات 
الــيــهــوديــة المــحــيــطــة بــقــطــاع غــزة 
إلى هذه الانتقادات. وتذمروا من 
أن «حــكــومــة الــيــمــين المــطــلــق التي 

وعـــدت بسياسة قبضة حديدية 
ضـــد غـــزة تــعــود لــتــكــرار سياسة 
حكومات اليسار ولا تفعل شيئا 
الــصــواريــخ ووقــف  حقيقيا لمــنــع 
ــزاف الـــتـــي  ــ ــنـ ــ ــتـ حــــالــــة حــــــرب الاســـ
نــعــيــشــهــا»، وفــقــا لــرئــيــس بــلــديــة 
ســـــديـــــروت، ألــــــون دافـــــيـــــدي. كــمــا 
انـــضـــم عـــــدد مــــن نــــــواب الــلــيــكــود 
نفسه إلــى الانــتــقــادات، مثل داني 
دنـــون، الـــذي قــال إنــه كــان يتوقع 
الــصــبــاح ويــقــرأ  فــي  أن يستيقظ 
أخــبــارا عــن اغتيال عــدد مــن قــادة 
الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
أطلقت الصواريخ، ولكن حكومة 

الليكود خيبت أمله.
وكـــــــــــــــان الـــــــنـــــــاطـــــــق بــــلــــســــان 
الجيش الإســرائــيــلــي قــد أعــلــن أن 
الــفــلــســطــيــنــيــين أطـــلـــقـــوا بــاتــجــاه 
ــيــــل، خـــــلال لــيــلــة الـــثـــلاثـــاء  إســــرائــ
الأربــعــاء، ١٠٤ قذائف صاروخية 
سقطت ١١ منها فــي البحر و١٤ 
ــــزة،  ــاع غـ ــــي قــــطــ مـــنـــهـــا ســـقـــطـــت فـ
و٤٨ سقطت في مناطق مفتوحة 
ولـــــم تـــكـــن هـــنـــاك حـــاجـــة لإطــــلاق 
لــتــدمــيــرهــا، و٧ منها  صــــواريــــخ 
ســقــطــت فــي أمــاكــن غــيــر مــعــروفــة 
بـــصـــواريـــخ  و٢٤ مــنــهــا أســـقـــطـــت 
القبة الحديدية. وأكد أن الجيش 

بــاشــر فـــي عــمــلــيــة فــحــص لسبب 
التراجع في أداء القبة الحديدية، 
الــتــي دمـــرت ٩٠٪ مــن الــصــواريــخ 
المـــرات  أقـــل مــن  الفلسطينية، أي 
الــتــي بلغت فيها نسبة  الأخــيــرة 

النجاح ٩٥٪. 
الـــنـــاطـــق، إن الــجــيــش  وقــــــال 
الإســرائــيــلــي رد بتنفيذ ١٦ غــارة 
استهدفت مواقع عسكرية لحركة 
حــمــاس ولــبــطــاريــات الــصــواريــخ 
ــي الــقــصــف  ــ ــدمـــت فـ ــتـــخـ ــي اسـ ــتــ الــ
ولـــعـــدة مــشــاغــل لــصــنــع الــســلاح. 
وقــال العميد دانئيل هاجري، إن 
حـــمـــاس لـــم تـــشـــارك فـــي الــقــصــف 
على إسرائيل والــقــذائــف صــدرت 
ــعـــة  ــابـ بـــــــالأســـــــاس مــــــن خـــــلايـــــا تـ
«الجهاد الإســلامــي» ومنظمات  لـ

أخرى صغيرة.
إلا أن المنتقدين أشـــاروا إلى 
نواقص وإخفاقات عديدة، منها 
ــن قــــــادة الــتــنــظــيــمــات  أن أحــــــدا مــ
الفلسطينية لم يصب. وعد نواب 
اليمين المتطرف الرد الإسرائيلي 
«مائعا ولينا لا يرقى إلى مستوى 
الــردع المطلوب». وحسب النائب 
الموغ كوهن، وهو ضابط في جيش 
الاحتياط، فإن «الــرد الإسرائيلي 
جاء بضرب مواقع فارغة غادرها 

قــــادة حــمــاس وجــنــودهــا كــمــا لو 
أنهم كانوا يعرفون مواقع القصف 
مسبقا، وهذا يشجع حماس على 
الاستعداد جيدا للحرب القادمة، 

التي ستخوضها بجرأة أكبر».
ــــق  ــبـ ــ  وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأسـ
لـــلـــدائـــرة الــســيــاســيــة الأمــنــيــة في 
وزارة الـــدفـــاع، الــجــنــرال عــامــوس 
غلعاد، إن ما جرى في هذه الجولة 
«هــو اختبار لإســرائــيــل». فــإيــران 
وأذرعها في قطاع غزة وفي لبنان 
وسوريا، قــرروا استغلال الشرخ 
الحاصل في المجتمع الإسرائيلي 
نتيجة خطة الحكومة للانقلاب 
ــعــــاف الــجــهــاز  عــلــى الــحــكــم وإضــ
ــيـــلـــقـــنـــونـــا درســــــا  ــي، لـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ــدى اســــتــــعــــدادنــــا  ــ ــ ويــــفــــحــــصــــوا مـ
ــلــــحــــرب. وهــــــم يــــلاحــــظــــون أنــنــا  لــ
صرنا أضعف من ذي قبل. والأمر 
يحتاج إلى دراســة معمقة. ودعا 
الـــوزراء، نتنياهو،  غلعاد رئيس 
إلـــى إجــــراء دراســــة استراتيجية 
آثــار خطته المدمرة وإيجاد  حول 
الطريقة الأسرع والأنفع للتراجع 
عنها وإعادة قوة الردع إلى سابق 

عهدها. 
ــمــــا  ولــــــكــــــن حــــــــــزب «عــــوتــــصــ
ــذي يـــقـــوده الــوزيــر  يـــهـــوديـــت»، الــ

ــتــــوتــــر الأخـــيـــر  ــد الــ ــ ــــن غـــفـــيـــر، عـ بـ
ــكـــومـــة  ــا الـــحـ ــهـ ــتـ ــعـ ــيـ «فــــــرصــــــة ضـ
للبطش بالتنظيمات الفلسطينية 
ــة  ــارضــ ــعــ ــا، ووضـــــــــع المــ ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ وقــ
الإســرائــيــلــيــة عــنــد مــســؤولــيــتــهــا 
في حربها على الحكومة بسبب 

الإصلاح القضائي».
ــــب يـــتـــســـحـــاك  ــائـ ــ ــنـ ــ  وقــــــــــال الـ
فــقــط  ــة  ــ ــدفــ ــ ــــصــ كــــــــرويــــــــزر، إن «الــ
مــنــعــت إصـــابـــة إســرائــيــلــيــين في 
هــذه الجولة (أصيب ثلاثة عمال 
ــيـــش  ــــين)». واتــــــهــــــم الـــجـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ صـ

بالإخفاق والحكومة بالإهمال. 
الليكود،  وهاجم قــادة حــزب 
بن غفير ورفاقه «الذين لا يدركون 
الـــفـــرق بـــين قـــــادة ســيــاســيــين في 
المــعــارضــة يــقــولــون كــل مــا يحلو 
لهم، وقــادة سياسيين مسؤولين 
ــة ينبغي لــهــم أن يــديــروا  عــن دولـ
شبكة علاقات ويتخذوا سلسلة 
ــرارات ويــأخــذوا فــي الاعــتــبــارات  قـ
كل الحسابات الدولية والإقليمية، 
قبل اتخاذ القرارات». وقال مقرب 
من نتنياهو إن «هناك مسؤولية 
عالية للحكومة إزاء الوضع الأمني 
ــيــــجــــي.  ــتــــراتــ ــيــــاســــي والاســ والــــســ
فــالــخــروج إلــى الــحــرب لا يتم من 

خلال قرارات غير مسؤولة».

أكد أنها ستشهد أكبر حضور للقادة

أبو الغيط يتوقع «بصمة» للقمة العربية في السعودية

توقع الأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
أن تكون للقمة العربية المقبلة 
التي ستعقد في جدة، بالمملكة 
السعودية، يوم ١٩ مايو (أيار) 
الــحــالــي «بــصــمــة عــلــى الــوضــع 

العربي بصفة عامة».
وقال أبو الغيط، في حوار 
ــــة  ــالـ ــ ــلـــتـــه «وكـ ــفــــزيــــونــــي، نـــقـ ــلــ تــ
أنــبــاء الــشــرق الأوســـــط»، أمــس 
الأربـــعـــاء، إن وزراء الخارجية 
ــعــــرب ســـيـــعـــقـــدون اجــتــمــاعــا  الــ
تحضيريا للقمة العربية يوم 
فـــــي جــــــــدة، تــســبــقــه  ١٧ مــــايــــو 
اجتماعات المندوبين الدائمين 
يوم ١٦ مايو، متوقعا أن تشهد 
ــبـــر حـــضـــور لــلــقــادة  ــقـــمـــة أكـ «الـ
العرب ووزراء الخارجية»، وقال 
إن «الأمل كبير في أن تكون لها 
بصمات محددة، ولها تأثيرها 

على الوضع العربي».
وأوضح أن «القمم العربية 
لها جدول أعمال تقليدي يعالج 
المــســائــل السياسية  كــثــيــرا مــن 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

والأمنية والثقافية».
وحــــول الأزمـــــة فـــي ســوريــا 
وإمــكــانــيــة عــودتــهــا للجامعة، 
أشــــــــار أبـــــــو الــــغــــيــــط، إلـــــــى أنــــه 
ــا مــن  ــيـ ــفـ ــاتـ ــالا هـ ــ ــــصـ «تـــلـــقـــى اتـ
وزيــر الخارجية الأردنـــي أيمن 
الــــصــــفــــدي، بــــشــــأن الاجـــتـــمـــاع 
الــــــوزاري الــــذي عــقــد فـــي عــمــان 
مـــؤخـــرا، وأطــلــعــه عــلــى أهــدافــه 
ونتائجه»، موضحا أنه «يحق 
لمجموعة دول عربية أن تجتمع 
لمـــنـــاقـــشـــة أمــــــر مـــــا يــشــغــلــهــا»، 
مــعــربــا عــن اعــتــقــاده أن «شغل 
المــقــعــد الـــســـوري فـــي الــجــامــعــة 

العربية سيأخذ وقتا طويلا، 
وخطوات متدرجة».

وأوضح أبو الغيط أن «آلية 
عودة سوريا للجامعة العربية، 
لــهــا ســيــاق قــانــونــي مــحــدد في 
ميثاق الجامعة العربية»، وقال 
إنــه «تــحــق لــدولــة أو مجموعة 
دول، المطالبة بمناقشة موضوع 

عودة سوريا لشغل مقعدها في 
الجامعة العربية وبخاصة أنه 
لـــم يــتــم طـــردهـــا مـــن الــجــامــعــة؛ 
لكن تم تجميد عضويتها، أو 

تعليق العضوية».
وأضــــــــاف أبـــــو الـــغـــيـــط أنـــه 

«لا يــعــلــم هـــل ســتــعــود ســوريــا 
للجامعة العربية أم لا؟»؛ مؤكدا 
أنـــه «لـــم يتسلم بصفته أمينا 
عـــامـــا لــلــجــامــعــة أي خــطــابــات 
حتى اليوم تفيد بعقد اجتماع 
ــــودة  اســــتــــثــــنــــائــــي لمـــنـــاقـــشـــة عــ
ــــددا».  ــــجـ ــا لـــلـــجـــامـــعـــة مـ ــ ــــوريـ سـ
وبــــين أنــــه «فــــي حـــالـــة الــتــوافــق 

ــا، فــســتــتــم  ــ ــوريـ ــ ــــودة سـ ــ عـــلـــى عـ
الدعوة في أي لحظة، لاجتماع 
استثنائي على مستوى وزراء 

الخارجية العرب».
وبشأن الوضع في لبنان، 
قــال أبــو الغيط إنــه «مــن الــوارد 

أن يــكــون هــنــاك رئــيــس للبنان 
خــلال الفترة المقبلة»، مطالبا 
الــجــمــيــع فــــي لـــبـــنـــان «بــتــحــمــل 
المــســؤولــيــة تـــجـــاه بــلــدهــم وأن 
تــســمــو مــصــلــحــة الـــوطـــن فــوق 

المصالح الخاصة».
وبشأن ملف «سد النهضة» 
الإثيوبي؛ قال إن «مصر قدّمت 
مشروع قرار للجامعة العربية 
يتعلق بسد إثيوبيا ووافــقــت 
الــعــربــيــة؛ لمطالبة  الــــدول  عليه 
أديس أبابا بالتفاوض في هذا 
المـــلـــف». وأضــــاف أن «إثــيــوبــيــا 
الـــســـد  ــلــــف  مــ ــــون  ــكـ ــ يـ ــــد أن  ــــريـ تـ
الإثيوبي في الاتحاد الأفريقي؛ 
حتى لا يتحرك شــيء»، مؤكدا 
أنــه «على مجلس الأمــن تحمل 
مسؤولياته فيما يتعلق بالسد 
ــوم بــه  ــقــ ــا تــ ــ ــــي؛ لأن مـ ــوبـ ــ ــيـ ــ الإثـ
أديس أبابا يهدد الأمن والسلم 

الدوليين».
وأشـــار أبــو الغيط، إلــى أن 
«سد إثيوبيا يهدد المجتمعات 
الزراعية في مصر والــســودان؛ 
ــلــــى مـــجـــلـــس الأمـــــن  ــــب عــ ــــجـ ويـ
تشكيل مجموعة عمل بمشاركة 
الدول دائمة العضوية، وإجراء 
تسوية بــشــأنــه». وقـــال إنــه «لا 
يـــوجـــد شـــح فـــي المـــيـــاه حــالــيــا؛ 
بسبب هطول الأمــطــار بغزارة 
عــلــى الهضبة الإثــيــوبــيــة؛ لكن 
مــــاذا عــن ســنــوات الــجــفــاف إذا 
حـــدثـــت؟». مــعــربــا عــن اعــتــقــاده 
أن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــن يحل 

أزمة السد.
وبشأن العلاقات الروسية 
ــد الأمــــين الــعــام  - الــصــيــنــيــة، أكـ
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أن 
ــور الــــعــــمــــلاق الـــصـــيـــنـــي  ــ ــهــ ــ «ظــ
ــــى حـــرب  ــيــــؤدي إلـ الــــروســــي ســ

باردة جديدة».

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعوة إلى إنهاء «الحبس الاحتياطي»

«الحوار الوطني» المصري ينطلق مؤكداً استبعاد «الإخوان»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد عـــام مـــن دعــــوة الــرئــيــس 
ــتـــاح الــســيــســي  ــري عـــبـــد الـــفـ المــــصــ
لإجراء «حوار وطني» شامل حول 
الــقــضــايــا، انطلقت أمس  مختلف 
فـــعـــالـــيـــات الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، 
الــــوزراء المصري  بحضور رئــيــس 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، وبــمــشــاركــة 
واســــــعــــــة مــــــن مـــمـــثـــلـــي الأحــــــــــزاب 

السياسية والنقابات، مع التأكيد 
ــارس  ــن مــ ــل مــ ــاد كــ ــعـ ــبـ ــتـ عـــلـــى «اسـ
العنف أو حرّض عليه»، في إشارة 
فه 

ّ
إلى تنظيم (الإخوان) الذي تصن

السلطات المصرية «إرهابياً»، إلى 
جــانــب «كــل مــن لا يقبل الدستور 
الحالي للبلاد الصادر عام ٢٠١٤».

وكان الرئيس المصري، قد دعا 
خلال حفل إفطار رمضاني في ٢٦ 
أبريل (نيسان) العام الماضي، إلى 

إجراء «حوار وطني» حول مختلف 
القضايا «يــضــم جميع الفصائل 
السياسية باستثناء واحـــد»، في 

إشارة إلى تنظيم «الإخوان».
وأكـــــد الــرئــيــس المـــصـــري، في 
ــلّـــة خــــــلال الافـــتـــتـــاح  كـــلـــمـــة مـــســـجـ
ــة الـــــحـــــوار لــــرســــم مـــلامـــح  ــيــ ــمــ «أهــ
ــع  ــدة، ووضــ ــديــ ــجــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــ
ــد  ــ ــريــــق لمــســتــقــبــل واعـ ــة طــ ــريـــطـ خـ
مشرق في سياق سعي المصريين 

لبناء دولة ديمقراطية حديثة».
وشــدد الرئيس المصري على 
أن «الاختلاف في الــرأي، لا يفسد 
لــلــوطــن قــضــيــة». وقــــال إن «حجم 
ــنـــوع، والاخــــتــــلاف فـــي الــــرؤى  ــتـ الـ
والأطـــــــروحـــــــات، يــــعــــزز بــــقــــوة مــن 
كــفــاءة المــخــرجــات (نتائج الــحــوار 

الوطني)».
وشهدت الجلسة الافتتاحية 
تــأكــيــداً عــلــى ضــــرورة إنــهــاء ملف 

الحبس الاحتياطي، وقــال ضياء 
«الــحــوار  رشــــوان، المــنــســق الــعــام لـــ
الوطني»، في كلمته خلال الافتتاح 
«هناك توافق على ضرورة تعديل 
أحــكــام الحبس الاحــتــيــاطــي». في 
حــــين قـــــال الأمــــــين الــــعــــام الأســـبـــق 
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــمــرو 
لــلــتــعــامــل مع  مـــوســـى «آن الأوان 
ــــوراً». وقـــال  ــه فــ هـــذا المــلــف وإغـــلاقـ
«الحوار الوطني»  لـ المنسق العام 

إن «الفترة الماضية شهدت الإفراج 
عن ١٤٠٠ من المحبوسين احتياطياً 
في إطــار لجنة (العفو الرئاسي)؛ 

ما شكّل دَفعة للحوار الوطني».
ــاف أن «مــصــر لــم تعرف  وأضـ
حواراً كهذا على مدار تاريخها منذ 
عام ١٩٥٢»، موضحاً أنه «رغم عقد 
حوارات وطنية منذ الستينات من 
القرن الماضي، وفي عهد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك ١٩٩٤، فإن 

هذه هي المرة الأولــى التي ينطلق 
فــيــهــا حـــــوار وطـــنـــي دون أهــــداف 

مسبقة».
بــدوره، أكد عمرو موسى، أن 
المـــصـــري يــشــعــر بالقلق  «الــشــعــب 
ــتــــســــاؤلات  ــــن الــ ــــه الـــكـــثـــيـــر مـ ــــديـ ولـ
حــول سياسات وتوجهات البلاد 
ــبــــادئ الــشــفــافــيــة  ومـــصـــيـــرهـــا، ومــ
بــالــديــون، ومــجــالات  فيما يتعلق 
إنفاقها وكيفية ســدادهــا فــي ظل 

الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة، 
إلــى جــانــب تــســاؤلات أخـــرى حول 
أســــــبــــــاب تــــــراجــــــع الاســــتــــثــــمــــار»، 
مشددا على «ضرورة إعلام الناس 
بالحقيقة حتى لو كانت صادمة».
وتـــطـــرقـــت كـــلـــمـــات الــحــضــور 
ــن رؤســـــــــاء الأحـــــــــــزاب ومــمــثــلــي  ــ مـ
الحركة المدنية إلى «أهمية توفير 
ضمانات لنجاح الحوار والإفراج 

عن المحبوسين».

تشديد مصري على عمق «الشراكة الاستراتيجية» مع أميركا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال الــرئــيــس المــصــري عبد 
بـــــلاده  الـــســـيـــســـي، إن  ــتــــاح  ــفــ الــ
تــبــذل «أقـــصـــى جــهــد» مـــن أجــل 
دفــع «مــســار الــحــوار السياسي 
السلمي» فــي الــســودان، ووقــف 
إطـــلاق الــنــار وحــمــايــة المدنيين 
من التداعيات الإنسانية للنزاع.

واســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــســـــيـــــســـــي، 
الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من 
مجلس النواب الأميركي، يزور 
القاهرة، برئاسة كيفن مكارثي 
رئيس المجلس، وعضوية عدد 
ــاء الــلــجــان  مـــن رؤســــــاء وأعــــضــ
ــــوري  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مـــــــن الــــــحــــــزبــــــين الـ
والديمقراطي، من بينها لجان 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة، والــقــوات 
المــســلــحــة، والأمــــن الــســيــبــرانــي، 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والمــــــــوارد 

الطبيعية، والاعتمادات.
وبحسب المستشار أحمد 

فهمي، المتحدث الرسمي باسم 
الــرئــاســة المــصــريــة، فـــإن اللقاء 
الــذي حضره المستشار حنفي 
جبالي رئيس مجلس النواب 
المــــــــصــــــــري، وســـــــامـــــــح شــــكــــري 
الــخــارجــيــة، شهد تأكيد  وزيـــر 
«عمق الشراكة الاستراتيجية» 
المــمــتــدة بــين مــصــر والـــولايـــات 
المــتــحــدة، ومـــا يــجــمــع بينهما 
مـــن روابــــــط وعــــلاقــــات تــعــاون 
ــة، وأكـــــــد  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة ومـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ وثـ
الــــســــيــــســــي «الأهــــــمــــــيــــــة الــــتــــي 
تــولــيــهــا مــصــر لــلــتــواصــل مع 
الــكــونــغــرس الأميركي  قــيــادات 
فــي إطـــار التنسيق والــتــشــاور 
ــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى مــخــتــلــف  بـ
المــســتــويــات»، لاســيــمــا فــي ظل 
«الـــواقـــع الإقــلــيــمــي المــضــطــرب» 
ــفــــرزه مــن  ــا يــ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـ
تــحــديــات مــتــصــاعــدة، بحسب 

البيان المصري.
ونــقــل الــبــيــان المـــصـــري عن 

رئيس مجلس النواب الأميركي، 
«تـــقـــديـــر بـــــــلاده الـــكـــبـــيـــر لمــصــر 
ودورهــــا المــحــوري فــي ترسيخ 
ــســــلام  ــرار والــ ــ الأمـــــــن والاســـــتـــــقـ
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وحـــرص 
الولايات المتحدة على مواصلة 
تعزيز علاقات التعاون الثنائي 
بين البلدين والارتقاء بها على 
شــتــى الأصـــعـــدة وفـــي مختلف 

المجالات».
وشــهــد الــلــقــاء أيــضــاً، وفــق 
المتحدث، التباحث حــول سبل 
ــخ الـــســـلـــم  ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ ــادة وتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــدولــي،  والأمـــن على المستوى 
والــتــعــامــل مـــع الـــتـــطـــورات ذات 
إلــى جانب المستجدات  الصلة، 
عــلــى الــســاحــة الإقــلــيــمــيــة، ومــا 
تــمــر بــه المــنــطــقــة مــن أزمـــــات، لا 
سيما فيما يتعلق بالتطورات 

الأخيرة في السودان. 
ــيـــســـي «أهـــمـــيـــة  وأكــــــــد الـــسـ
ــــود لـــلـــتـــوصـــل  ــهـ ــ ــجـ ــ ــيـــف الـ ــثـ ــكـ تـ

إلـــى حــلــول ســيــاســيــة لــلأزمــات 
ــا يــــحــــافــــظ عــلــى  ــائــــمــــة، بــــمــ ــقــ الــ
وحــدة الـــدول ويــصــون مقدرات 
شعوبها، ويمنع الانزلاق نحو 
الفوضى والــدمــار»، ولفت إلى 
«بذل مصر أقصى الجهد لدفع 
مسار الحوار السياسي السلمي 
ــودان الــشــقــيــق ووقـــف  ــســ فـــي الــ
إطـــلاق الــنــار وحــمــايــة المدنيين 
ــيــــة  مــــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات الإنــــســــانــ

للنزاع».
ــى  ــاء إلــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــرق الـ ــ ــطـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأكــــد 
«مــوقــف مــصــر الــثــابــت فــي هــذا 
إلــى حل  الخصوص بالتوصل 
عـــــادل وشـــامـــل يــضــمــن حــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وإقــامــة 
دولته المستقلة وفق المرجعيات 
الدولية ذات الصلة، بما يفتح 
آفاقاً جديدة للتعايش السلمي 
والــتــنــمــيــة والازدهـــــــــار لجميع 

شعوب المنطقة».

السيسي خلال استقباله وفد مجلس النواب الأميركي (الرئاسة المصرية)

قال إنه لا يعلم هل تعود سوريا للجامعة العربية أم لا

السيسي يستقبل وفداً نيابياً ديمقراطياً وجمهورياً
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الرئيس الإيراني يؤكد وقوف طهران إلى جانب دمشق في مرحلة «إعادة الإعمار»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بــدأ الرئيس الإيــرانــي إبراهيم 
رئـــيـــســـي أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) زيـــــارة 
ــدوم يـــومـــين واســتــهــلــهــا  ــ لــدمــشــق تـ
بــــجــــولــــة مـــــحـــــادثـــــات مــــــع نـــظـــيـــره 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســــــــد تـــنـــاولـــت 
تعزيز العلاقات المتينة أصــلاً بين 
الـــبـــلـــديـــن. وفـــيـــمـــا تـــحـــدث رئــيــســي 
عـــن «انـــتـــصـــارات كــبــيــرة» حققتها 
ســوريــا، أشـــار الأســـد إلــى أن إيــران 
وقفت إلى جانب الحكومة السورية 
مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب 
إيران في حرب السنوات الثماني مع 
إيران في ثمانينات القرن الماضي. 
ووقــــع الأســــد ورئــيــســي فـــي نهاية 
محادثاتهما أمــس «مــذكــرة تفاهم 
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ لـــخـــطـــة الــــتــــعــــاون الاسـ

الشامل الطويل الأمد». 
وزيــــــارة رئــيــســي لــدمــشــق هي 
الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني 
منذ ١٣ سنة عندما زارها الرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد. في 
المقابل، زار الأسد طهران مرتين في 
السنوات الماضية، الأولى عام ٢٠١٩ 
خــلال حكم الرئيس السابق حسن 
روحاني، والثانية العام الماضي في 

عهد الرئيس الحالي رئيسي. 
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
ــد قوله  «ســانــا» الــرســمــيــة عــن الأسـ

خلال الاجتماع الموسع مع رئيسي، 
إن العلاقة بين البلدين كانت «علاقة 
مــســتــقــرّة وثــابــتــة رغــــم الــعــواصــف 
الشديدة السياسية والأمنية التي 
الــشــرق الأوســــط».  ضــربــت منطقة 
المـــشـــتـــركـــة  وتــــــابــــــع أن «الــــــــرؤيــــــــة 
(للبلدين) أثبتت أنها مستندة إلى 
أســس صحيحة وثــابــتــة، مستندة 
إلـــــى قـــيـــم، مــســتــنــدة إلـــــى مـــبـــادئ، 
مستندة إلى عقائد، ومستندة وهو 
الأهـــم إلـــى مــصــالــح الــشــعــوب وإلــى 
ســيــادتــهــا واســـتـــقـــلالـــهـــا». وتـــابـــع: 
«الـــعـــلاقـــة بـــين بــلــديــنــا بــنــيــت على 
ــت حـــرب ظالمة 

ّ
ــن

ُ
ــاء، عــنــدمــا ش الـــوفـ

ضد إيران في عام ١٩٨٠ لمدة ثماني 
سنوات، سوريا لم تتردد بالوقوف 
إلـــــى جـــانـــب إيــــــــــران»، مــضــيــفــاً أنـــه 
ت الحرب ضد سوريا 

ّ
ن

ُ
«عندما ش

منذ اثني عشر عاماً لم تتردد إيران 
في الوقوف إلى جانب سوريا»، في 
إشــارة إلــى الدعم الإيــرانــي لنظامه 
خـــلال ســنــوات الـــنـــزاع الأهــلــي ضد 
ــة. وقــــــال الأســــد  ــعــــارضــ فـــصـــائـــل المــ
أيضاً إن «الرؤية المشتركة» للبلدين 
«مـــيّـــزت بـــين الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة 
وبين المقامرة السياسية (...) راهنا 
عــلــى انـــتـــصـــار الـــحـــق فـــي الــنــهــايــة 

وربحنا الرهان». 
أمــــا الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي فــقــال، 
من جهته، إنه يبارك «الانتصارات 

الكبيرة التي حققتموها كسوريا، 
ــفـــاً أن  ــيـ ــكــــومــــة وشـــــعـــــبـــــاً»، مـــضـ حــ
«سوريا... اجتازت مصاعب كبيرة 
ــذه المـــصـــاعـــب، الـــيـــوم  ــ وتــحــمــلــت هـ
نستطيع القول ويجب أن نقول بأنكم 
قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل، 
ــذا الانــتــصــار  والـــيـــوم قــد حققتم هـ
رغـــم الــتــهــديــدات والــعــقــوبــات التي 
فــرضــت ضــدكــم». وأكـــد أن العلاقة 
بين البلدين «لــن تتأثر بالتغيرات 
والــــظــــروف فـــي الــعــالــم والمــنــطــقــة»، 
الــظــروف كانت صعبة  مضيفاً «أن 
لكن في النهاية شهدنا أن المقاومة 
أثبتت واتضح للجميع أن الطريق 

ــة».  ــاومــ ــقــ ــق المــ ــريــ المـــنـــتـــصـــر هــــو طــ
وتـــحـــدث رئــيــســي عـــن الـــــدور الـــذي 
لعبته إيــــران فــي مــســاعــدة الــعــراق 
وســوريــا فــي مــحــاربــة «الجماعات 
الــــتــــكــــفــــيــــريــــة»، بــــحــــســــب وصــــفــــه، 
مضيفاً: «نحن خــلال فترة الحرب 
إلــى جانبكم وأيضاً سنقف  وقفنا 
إلى جانبكم خلال هذه الفترة، وهي 
ــادة الإعـــمـــار، ونــؤكــد على  فــتــرة إعــ
توسيع العلاقات بــين البلدين من 
الجوانب السياسية والاقتصادية 

والأمنية وأي مستوى آخر». 
ووقــــع الأســــد ورئــيــســي لاحقاً 
ــرة تـــفـــاهـــم لــخــطــة الـــتـــعـــاون  ــ ــذكـ ــ «مـ

الشامل الاستراتيجي طويل الأمد» 
بين البلدين. وأوضحت «سانا» أن 
الاتفاقات الموقعة بين سوريا وإيران 
شملت مذكرات تفاهم للتعاون في 
المجال الزراعي، والاعتراف المتبادل 
ــالـــشـــهـــادات الـــبـــحـــريـــة، ومــحــضــر  بـ
اجتماع للتعاون في مجال السكك 
ــر اجـــتـــمـــاع  ــة، ومــــحــــضــ ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
لــلــطــيــران المـــدنـــي، ومـــذكـــرة تــفــاهــم 
الــحــرة، ومذكرة  في مجال المناطق 

تفاهم للتعاون في مجال النفط. 
وأوضـــحـــت «ســـانـــا» أن الأســد 
ورئـــيـــســـي بــحــثــا فـــي اجــتــمــاعــهــمــا 
العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، 

وتــــــــــــطــــــــــــورات الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــط 
و«انعكاس التغيرات العالمية على 
المنطقة، وتوحيد الجهود من أجل 
اســتــثــمــار هــــذه الــتــغــيــرات لــصــالــح 

البلدين وشعوب المنطقة». 
وصل رئيسي صباح الأربعاء 
إلـــى دمــشــق عــلــى رأس وفـــد وزاري 
سياسي واقتصادي رفيع. ويضمّ 
مـــــن وزراء  كــــــلاً  الـــــوفـــــد الإيــــــرانــــــي 
الــخــارجــيــة، والـــطـــرق وبــنــاء المـــدن، 

والدفاع، والنفط والاتصالات. 
وتـــأتـــي زيــــــارة رئـــيـــســـي، وفــق 
تصريحات أدلـــى بها الأخــيــر لدى 
مغادرته طهران، في سياق «تعزيز 

ــتـــصـــاديـــة  ــعــــلاقــــات الاقـ وتـــقـــويـــة الــ
والسياسية والأمنية»، معتبراً أنه 
ــاً لــلــجــمــيــع الـــيـــوم أن  ــــات واضـــحـ «بـ
سوريا وحكومتها الشرعية يجب 
ــيــــادة عـــلـــى كــامــل  ــمــــارس الــــســ أن تــ

الأراضي السورية». 
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إلـــــى أن جــــــدول أعـــمـــال 
رئيسي فــي دمشق يتضمن زيــارة 
ــــي  ــــواحـ ــــي ضـ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــقـــــامـــــات ديـ
الــعــاصــمــة، أبــــرزهــــا مـــقـــام الــســيــدة 
زينب الذي يحظى بأهمية خاصة 
لدى الطائفة الشيعية وشكّل الدفاع 
عـــنـــه عــــامــــل اســـتـــقـــطـــاب لمــقــاتــلــين 
تدعمهم طهران وقاتلوا إلى جانب 

القوات الحكومية. 
ــة الــفــرنــســيــة  ــالـ ــوكـ وتـــابـــعـــت الـ
أن دمشق تشهد إجـــراءات مشددة 
وانـــتـــشـــاراً كــثــيــفــاً لــلــقــوى الأمــنــيــة، 
ــــلام الإيــرانــيــة  مــشــيــرة إلــــى أن الأعــ
رُفـــعـــت عــلــى أعـــمـــدة الإضـــــاءة على 
طــريــق المـــطـــار وطـــريـــق آخـــر يـــؤدي 
إلى منطقة السيدة زينب. كما عُلقت 
صور للرئيسين الإيراني والسوري 
كتب عليها «أهلاً وسهلاً» باللغتين 

العربية والفارسية. 
وهــــدأت الــجــبــهــات فــي ســوريــا 
كـــانـــت  وإن   ،٢٠١٩ ــنــــذ  مــ نـــســـبـــيـــاً 
الـــحـــرب لـــم تــنــتــه فــعــلــيــاً. وتسيطر 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة حـــالـــيـــاً عــلــى 

غــالــبــيــة المــنــاطــق الــتــي فــقــدتــهــا في 
ــة الـــــنـــــزاع. وبــــــات اســتــقــطــاب  ــدايــ بــ
أموال مرحلة إعادة الإعمار أولوية 
لــدمــشــق بــعــدمــا أتــــت الـــحـــرب على 
البنى التحتية والمصانع والإنتاج. 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ــال  ــ وقــ
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
في طهران الاثنين إنّ «سوريا دخلت 
مرحلة إعادة الإعمار، والجمهورية 
ــران (...) جــاهــزة  الإســلامــيــة فــي إيــ
لــتــكــون مــع الــحــكــومــة الــســوريــة في 
هذه المرحلة أيضاً»، كما كانت إلى 
القتال ضد الإرهــاب»  جانبها «في 
والـــذي اعتبره «مــثــالاً ناجحاً على 

التعاون بين الدولتين». 
ــنــــزاع الأولـــــى،  ــنـــوات الــ مــنــذ سـ
ــن  ــاريــ ــشــ ــتــ ــســ ــران مــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــــت طــ ــ ــلــ ــ ــ أرســ
عسكريين لمساندة الجيش السوري 
ــدّ المـــعـــارضـــة الــتــي  فـــي مــعــاركــه ضــ
فها دمشق «إرهابية»، بينما 

ّ
تصن

تــقــاتــل مــجــمــوعــات مـــن جــنــســيــات 
ــران عــلــى رأســهــا  أخـــرى مــوالــيــة لإيــ
«حــــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي إلـــى جانب 

القوات الحكومية. 
وتُستهدف المجموعات الموالية 
لطهران غالباً بضربات إسرائيلية 
منذ سنوات، فيما تكرّر إسرائيل، 
ها لن تسمح 

ّ
العدوّ اللدود لإيران، أن

لــلأخــيــرة بــتــرســيــخ وجـــودهـــا على 
مقربة منها.

جانب من جلسة المحادثات الموسعة بين الرئيسين الإيراني والسوري في القصر الرئاسي بدمشق أمس (أ.ف.ب)

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

أميركا تعلن استهداف قيادي كبير 
في «القاعدة» بسوريا

أعــلــنــت الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأميركية في بيان أن الولايات 
ــتـــهـــدفـــت قـــيـــاديـــاً  المـــتـــحـــدة اسـ
كــبــيــراً فـــي تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
بــــضــــربــــة فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 
سوريا. لكن معلومات ميدانية 
إلــى أن الضربة قتلت  أشـــارت 

«راعي أغنام».
وذكــــرت الــقــيــادة المــركــزيــة 
في البيان «في الساعة ١١:٤٢ 
صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 
٣ مـــايـــو (أيـــــــار)، نـــفـــذت قـــوات 
ــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة  ــقـ الـ
ــد فــي  ــ ــانـــب واحــ ضـــربـــة مــــن جـ
شمال غربي سوريا استهدفت 
(الــقــاعــدة)».  قياديا كبيرا فــي 

القيادي أو ما  ولــم تذكر اســم 
ــتـــل، بــحــســب ما  ـ

ُ
ــان قـــد ق إذا كــ

ذكرت وكالة «رويترز».
وتــأتــي الــضــربــة بعد أيــام 
فقط من إعلان تركيا أن قواتها 
قتلت زعيم تنظيم «داعش» في 
المنطقة نفسها بشمال غربي 
ســـوريـــا الــتــي تــســيــطــر عليها 

المعارضة المدعومة من أنقرة.
ــار «المــرصــد الــســوري  وأشـ
لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــــــســــــــــــان» إلــــــى 
انــــفــــجــــارات فــي  ــمــــاع دوي  ســ
بـــلـــدة قـــورقـــانـــيـــا بـــريـــف إدلـــب 
الشمالي، ناجمة عن استهداف 
«مـــزرعـــة دواجــــــن» فـــي الــبــلــدة 
بعدة صواريخ. كما قال سكان 
فــي المــنــطــقــة، الــتــي تــتــكــون في 
الـــغـــالـــب مــــن ســـهـــول جــبــلــيــة، 

«رويترز» إنهم سمعوا دوي  لـ
انــفــجــارات بــدت وكأنها  ثلاثة 
ضربات جوية. وقالت منظمة 
الخوذ البيضاء، التي تتولى 
عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ فــي المــنــاطــق 
التي تسيطر عليها المعارضة 
في سوريا، إن طائرة مسيرة 
ــة فــي  ــربــ ــفــــذت ضــ مـــجـــهـــولـــة نــ
محافظة إدلـــب بشمال غربي 
الـــــبـــــلاد وقـــتـــلـــت راعــــــــي غـــنـــم. 
ــر  ــحـــريـ ــة تـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــر «هـ ــطــ ــيــ ــســ وتــ
الشام»، الفرع السوري السابق 
لـــتـــنـــظـــيـــم «الـــــــقـــــــاعـــــــدة»، عــلــى 
مساحات شاسعة من الأراضي 
في شمال غربي ســوريــا، كما 
يسيطر فرعها السياسي على 
المــدنــيــة فــي المنطقة،  الإدارات 

بحسب ما ذكرت «رويترز».

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أنقرة ترفض «الشروط المسبقة»... وواشنطن تحيي «مفاوضات سرية» مع دمشق

اتصالات أردنية مع دول أوروبية لمناقشة «السلام السوري»

أكد وزيــر الخارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي، أمــس (الأربـــعـــاء)، 
ضرورة التعاون لتحقيق سلام دائم 
وشـــامـــل فـــي ســــوريــــا، وقـــــال إن هــذا 
التي  يتسق مــع العملية السياسية 

تيسرها الأمم المتحدة.
وتوجه كليفرلي، عبر «تويتر»، 
بالشكر إلى وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي، الذي استضافت بلاده 
هذا الأسبوع اجتماعاً تشاورياً ضم 
وزراء خــارجــيــة ســوريــا والسعودية 
ــعــــــراق؛ لــبــحــث الــجــهــود  ومـــصـــر والــــ
المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة 

السورية.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية 

قــــد قــــالــــت، فــــي بــــيــــان، إن الـــصـــفـــدي 
بحث خــلال اتــصــال هاتفي مــع وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
ــتـــشـــاوري  ــان الـ ــمّــ ــمـــاع عــ ــتـ نـــتـــائـــج اجـ
حول سوريا. وأكد الصفدي «أهمية 
المسار العربي الذي أطلقه الاجتماع 
لــلــعــمــل عـــلـــى حــــل الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية 
المــبــادرة الأردنــيــة  والسياسية، وفــق 
والمبادرة السعودية والجهود العربية 

الأخرى».
من جانبه، قال لافروف إن بلاده 
تــدعــم الــتــحــرك الــعــربــي الــــذي أطلقه 
الاجتماع للتوصل إلى حل سياسي 
يــنــهــي الأزمـــــة الــســوريــة ويــعــالــج كل 
ــان وزارة  ــيــ بــ بـــحـــســـب  تـــداعـــيـــاتـــهـــا، 
الخارجية الأردنية الذي نقلته وكالة 

أنباء العالم العربي.

ــيـــة  ــالـــت «الـــخـــارجـــيـــة» الأردنـ وقـ
اتــصــل بنظرائه،  الــصــفــدي  أيــضــاً إن 
الــســويــد وإســبــانــيــا  وزراء خــارجــيــة 
وفرنسا وبريطانيا، والممثل السامي 
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
جــــوزيــــف بـــــوريـــــل؛ لمـــنـــاقـــشـــة الأزمــــــة 

السورية.
فــي غــضــون ذلـــك، جــــدّدت تركيا 
رفــضــهــا مــطــالــبــة ســوريــا بانسحاب 
الــبــلاد  قــواتــهــا العسكرية مــن شــمــال 
باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتطبيع 
ــات، لافـــتـــة إلـــــى أن الـــشـــروط  ــعــــلاقــ الــ
المسبقة التي يطرحها نظام الرئيس 
ــة»، وأن  ــيــ ــعــ ــر واقــ بـــشـــار الأســــــد «غـــيـ
خطوة الانسحاب ربما تكون هي آخر 

خطوة في سوريا «المجزأة» حالياً.
واستبق وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، الاجــتــمــاع 

الــربــاعــي الــتــركــي الـــروســـي الإيــرانــي 
الــســوري الــذي أعلن عــن انــعــقــاده في 
موسكو في ١٠ مايو (أيــار) الحالي، 
في إطــار مسار تطبيع العلاقات بين 
أنـــقـــرة ودمــــشــــق، بــالــتــأكــيــد عــلــى أن 
الشروط المسبقة التي تطرح من جانب 
دمشق، في مناسبات مختلفة «ليست 
ــلــــو،  واقــــعــــيــــة». وقـــــــال جــــاويــــش أوغــ
ــاء،  ــعــ فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، الأربــ
ــذا الــــحــــوار والـــتـــعـــاون  إن «أهـــمـــيـــة هــ
واضـــحـــة، وقــلــنــا فــي هـــذا الإطــــار إنــه 
ــلــــقــــاءات  ــذه الــ ــلــــة هــــ لا يـــمـــكـــن مــــواصــ
والمــــفــــاوضــــات والمــــحــــادثــــات بــوجــود 
شرط مسبق»، مضيفاً: «بتعبير أدق، 
قلنا إنه لا يمكن تحقيق أي نتيجة في 
ظــل هــذا الــشــرط المسبق (الانــســحــاب 

التركي من الشمال السوري)».
إلى ذلــك، كشفت صحيفة «وول 

ــريــــت جـــــــورنـــــــال» أن واشـــنـــطـــن  ــتــ ســ
أحــيــت مـــحـــادثـــات ســريــة مـــع دمــشــق 
بخصوص الصحافي أوســتن تايس 
الـــذي اختفى فــي ســوريــا عــام ٢٠١٢. 
ــاء عـــلـــى طــلــب  ــنـ ــالــــت إن عُــــمــــان، بـ وقــ
أميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، اســتــضــافــت مــحــادثــات بين 
مسؤولين أميركيين وآخرين أمنيين 
وسياسيين سوريين لمناقشة قضية 
تـــايـــس وخـــمـــســـة أمـــيـــركـــيـــين آخـــريـــن 
تعتقد واشنطن أنهم محتجزون لدى 
النظام السوري. وأجرت واشنطن في 
الماضي مفاوضات مع دمشق من أجل 
تأمين الإفراج عن تايس، لكنها لم تؤد 
إلى نتيجة. وقالت الصحيفة انه تم 
ابــلاغ الحكومة السورية أن التعاون 
في هذه المسألة يمكن أن يساعد في 

إنهاء عزلتها الدولية.

عمّان ـ لندن «الشرق الأوسط»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انتخاب الرئيس اللبناني 
يصطدم بعقدة تأمين النصاب

بيروت: نذير رضا

تتصدر عقدة تأمين نصاب جلسة 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي، قــائــمــة 
الأولويات، وسط خلافات داخلية على 
انتخاب رئيس تيار «المـــردة» سليمان 
ــاب لــجــلــســة  ــنــــصــ ــــين الــ ــأمـ ــ ــة وتـ ــيـ ــرنـــجـ فـ
انــتــخــابــه، فيما يستكمل نــائــب رئيس 
إلــيــاس بوصعب جولته على  الــبــرلمــان 
القيادات المسيحية غداً (الجمعة) بلقاء 

فرنجية.
ولــم يسهم الــدفــع الــدولــي لانتخاب 
ــــراز أي تــقــدم حــتــى الآن،  رئــيــس فـــي إحـ
ــور عــالــقــة داخــلــيــاً»،  حــيــث «لا تـــزال الأمــ
حسب ما تقول مصادر نيابية مواكبة 
«الشرق  للحراك، مشيرة في تصريحات لـ
الأوســــــط» إلــــى أن عــقــدة تــأمــين نــصــاب 
جلسة الانتخاب تتصدر العقد، بعدما 
ــات فــــي الـــتـــوافـــق عــلــى  ــادثــ ــحــ فــشــلــت المــ

شخصية واحدة للرئاسة.
وتُــرجــع مصادر مقربة من «حركة 
أمل» الأزمــة إلى «الخلافات المارونية – 
المــارونــيــة»، قــائــلــة إن الانــقــســامــات بين 
ــــادت  «الــــقــــوات» و«الـــوطـــنـــي الـــحـــر» «أعـ
«الشرق  الأمور إلى المربع الأول». وقالت لـ
الأوســــــــــط»: «مـــــن المـــفـــتـــرض أن يــلاقــي 
الــــداخــــل جـــهـــود الــــخــــارج فـــي المــســاعــي 
الــــقــــائــــمــــة»، مــــشــــددة عـــلـــى أن الــــخــــارج 
«لا يــتــدخــل فـــي الأســــمــــاء»، وأضـــافـــت: 
«غير صحيح أن الخارج يضع عقبات 
أو فـــيـــتـــوات»، فـــي إشــــــارة إلــــى المــوقــف 
الــفــرنــســي «الـــداعـــم لإيــصــال فــرنــجــيــة»، 
والموقف الأميركي الثابت «الــذي يدفع 
نحو تنفيذ الإصلاحات، ويتعاطى مع 
الرئيس وفق برنامج عمله بمعزل عن 

الأسماء».
وحاول نائب رئيس البرلمان إلياس 
بوصعب، في حراكه الأخير باتجاه القوى 
المسيحية، أن يستمزج الآراء للتوصل 
إلـــى نــقــاط تــفــاهــم تــســاهــم فـــي انــتــخــاب 
رئــيــس، ولـــم يــخــض فــي الأســـمـــاء خــلال 
المــارونــي بشارة  اتــه مــع البطريرك  لــقــاء
الــراعــي أو حــزب «الــقــوات اللبنانية» أو 
«الكتائب» أو النواب المستقلين وأعضاء 
كتلة «تـــجـــدد». وقــالــت مــصــادر مطلعة 
على حركة بوصعب أن جولته «تسعى 
لاستمزاج آراء واستطلاع أجواء القوى 

التي التقى بها».
«الشرق الأوسط»  وقالت المصادر لـ

إن الانــطــبــاع الـــذي ســاد إثــر الــجــولــة أن 
الــتــبــاعــد بــين الــقــوى الــســيــاســيــة يحول 
ــبـــاشـــرة،  ــراقــــات مـ ــتــ ــاخــ بــ الـــتـــنـــبـــؤ  دون 
وخصوصاً التباعد الكبير بين موقف 
«القوات اللبنانية» و«الثنائي الشيعي» 

الذي يدعم فرنجية.
وقـــال بــوصــعــب، بعد لقائه رئيس 
حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، 
أمــس: «تحدثنا بــأهــداف جولتي، وأي 
لبنان نريد، إضافة إلى كثير من الأمور 
الــتــي نــتــوافــق عــلــيــهــا، الــبــعــض يــراهــن 
عــلــى أنــنــي أقـــوم بــحــركــة لــن تـــؤدي إلــى 
نــتــيــجــة، ولــكــن عـــدم الــقــيــام بــشــيء هو 
أســوأ». وتابع: «اتفقنا على الاستمرار 
في النقاش، وتوافقنا على الطريق التي 
نريد السير بها، لأنه من دون أي جهد 
سنبقى مكاننا، نحن لا ننتظر أي حلّ 
مــن الــخــارج، وهــذه المــبــادرة التي بــدأتُ 
بها هدفها مدّ جسور للتحاور، وليس 
لاقــتــراح رئيس مــعــينّ، ولــم يطلب مني 

أحد القيام بها».
ولفت بو صعب إلى أن لبنان غائب 
عــن المجتمع الــدولــي، وأكــبــر كــارثــة هو 
تغييبه عن اجتماع الأردن الذي ناقش 
موضوع النازحين، وهذا دليل على مدى 

سوء الوضع الذي وصلنا إليه.
ــل «بـــــــــأي خـــطـــوة  ــ ــيّ ــمــ ورحّـــــــــــب الــــجــ
يــمــكــنــهــا أن تـــأخـــذ الــبــلــد إلــــى الأمـــــام»، 
مـــــؤكـــــداً: «الانــــفــــتــــاح عـــلـــى أي مــــبــــادرة 
يــقــوم بــهــا أي نــائــب لإيــجــاد الــحــلــول»، 
مــضــيــفــاً: «المــــوضــــوع يــتــخــطــى رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة ويــتــعــلــق بمستقبلنا في 
هذا البلد ولدينا قناعة نقولها للجميع 
لــبــنــان لا يحتمل ٦ ســنــوات جــديــدة  إن 
ــابـــق، مـــن خــلال  عــلــى نــهــج الــعــهــد الـــسـ
ســيــطــرة (حــــزب الـــلـــه) عــلــى قــــرار الــبــلــد 
ومنع الإصلاحات والتطور والانفتاح... 
وإعادة بناء العلاقة مع المجتمع الدولي. 
الأمــر سيؤدي إلــى مــوت لبنان وهجرة 

شبابه».
وأضـــــــــاف الـــجـــمـــيـــل حــــــول أســـبـــاب 
لــيــس في  رفــضــه لفرنجية: «المـــوضـــوع 
الأشـــخـــاص، إنــمــا بــخــط ســيــاســي أدى 
بالبلد إلى واقعنا اليوم، والتمديد لهذا 
الخط هو خيار (الموت)، وسنواجهه بكل 
الإمــكــانــات المــتــاحــة، ونــحــذر مــن أن أي 
تمديد لـ٦ سنوات كارثية جديدة، فهذا 
مـــشـــروع مـــوت لــلــبــنــان وتــهــجــيــر مــئــات 

الآلاف من الشباب اللبناني».

تحذير من «احتكاكات» بينهم وبين السكان

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية
بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

بيروت: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ اللبناني، أمــس 
مــكــاتــب الأمـــن الــعــام اســتــعــادت نشاطها 
ــعـــودة،  ــالـ ــبــــين بـ ــراغــ ــاء الــ ــمــ لــتــســجــيــل أســ
ــن  ــام الأمـ بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات مـــديـــر عــ
العام بالإنابة العميد إلياس البيسري. 
ــراءات توقفت لأسباب  ــ وكــانــت هــذه الإجـ
لوجيستية في وقت سابق، ونظم الأمن 
العام الرحلة الأخيرة في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وبــدأ عناصر الأمــن العام التسجيل 
في الساعة العاشرة والنصف من صباح 
ــن  ــرع الأمــ ــ ــيـــس فـ ــاء، بــــإشــــراف رئـ ــ ــعــ ــ الأربــ
الــقــومــي فــي الــبــقــاع الــرائــد أحــمــد الميس، 
وشهد المركز إقبالاً لافتاً في اليوم الأول 
مـــن قــبــل الــراغــبــين بــالــعــودة عــلــى طــريــق 
وادي حــمــيــد فــي عــرســال بــاتــجــاه معبر 
الزمراني في القلمون الغربي على الضفة 

السورية.
وقالت المــصــادر الأمنية إن أكثر من 
٥٠ عائلة سجلت أسماء أفرادها للعودة 
إلــى القرى السورية في مناطق القلمون 
الغربي وريف القصير. وأكدت معلومات 
أمنية أن الأمن العام سيستمر بتسجيل 
الأســـمـــاء فـــي مـــركـــزه لمــــدة ٣ أيــــام مـــن كل 

أسبوع يعلن عن تحديدها لاحقاً.
ر المـــطـــارنـــة 

ّ
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حــــــــذ

المــوارنــة من «تعاظم أخطار الاحتكاكات 
بين النازحين السوريين واللبنانيين» على 
الــذي بدأت  خلفية ملف النزوح السوري 
السلطات اللبنانية أمس بمسار معالجته 
مــيــدانــيــاً عــبــر تــســجــيــل المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لــلأمــن الـــعـــام أســـمـــاء الــراغــبــين بــالــعــودة 
الــطــوعــيــة إلـــى ســـوريـــا، لــتــنــظــيــم رحـــلات 

جديدة بعد توقفها في أكتوبر الماضي.
ــة المــــــــوارنــــــــة خــــلال  ــ ــارنــ ــ ــطــ ــ وقــــــــــال المــ
اجــتــمــاعــهــم الــشــهــري الـــذي عُــقــد فــي مقر 
البطريركية المارونية في بكركي، برئاسة 
الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي، إنــهــم تابعوا 
ــامٍ كــبــيــر «تـــفـــاقـــم أزمــــــة الـــنـــزوح  ــمـ ــتـ ــاهـ بـ
السوري وما يُسفِر عنه من تعاظم أخطار 
الاحتكاكات بــين النازحين واللبنانيين، 
وتـــراكـــم الأعـــبـــاء عــلــى لــبــنــان، فــضــلاً عن 
تهدُد أمنه وسلامة أبنائه». ودعــوا إلى 
«تــوحــيــد مــوقــف كـــل الــفــرقــاء فـــي الــدولــة 
والمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي فـــي مــواجــهــة ســوء 
ــــاءت تــدفــيــع  الــســيــاســة الـــدولـــيـــة الـــتـــي شـ
لبنان أثمانَ حربٍ لا دور له فيها». وقالوا 
عون من أرباب هذه السياسة 

ّ
إنهم «يتوق

ر عودة 
ِّ
إعادة النظر جذرياً فيها، بما يُوف

النازحين السوريين وعيشهم الكريم في 
ر لــبــنــان مــن تــلــك الأعــبــاء  ديـــارهـــم، ويُـــحـــرِّ

لها». التي لم تعُد له قدرة على تحمُّ

وتزامن موقف المطارنة الموارنة مع 
السياسية والتحركات  الحملة  تصاعد 
الحكومية لإعادة اللاجئين، وكان أحدثها 
ما قامت به المديرية العامة للأمن العام 
الــلــبــنــانــي أمــــس، حــيــث اســتــأنــفــت إعـــادة 
تفعيل العمل بمكاتبها في مركز بلدية 
عــرســال (شــمــال شــرقــي لــبــنــان)، لتنظيم 
رحلات عودة طوعية للنازحين الراغبين 

في ذلك.
وبعدما كان «التيار الوطني الحر» 
ــدارة المطالبين بــإعــادة الــنــازحــين،  فــي صـ
ــمــــت قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة أخـــــــــرى إلــــى  انــــضــ
الحملة، من بينها «الــقــوات» و«الكتائب 
اللبنانية»، إضافة إلى مرجعيات كنسية 
لبنانية أكدت أن وجود النازحين أضاف 
اللبناني  المــجــتــمــع  أعـــبـــاء إضــافــيــة عــلــى 
الذي يعاني أصلاً من الضغوط المعيشية 
والأزمة الاقتصادية، في مقابل انتقادات 
دولــيــة ومنظمات مجتمع مدني ترفض 
ــراءات الرسمية اللبنانية، وتنتقد  ــ الإجـ
تسميتهم بالنازحين وليس «اللاجئين».

وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع، في بيان، إن «لبنان كان 
الــدول التي استقبلت الإخــوة  في طليعة 
انــدلاع الثورة في سوريا  السوريين منذ 
انطلاقاً من طبيعة هذا البلد وعادات أهله، 
لكن يجدر التمييز بين ضرورة استقبال 
أي مواطن معرّضة حياته للخطر، وبين 

واجب الحكومة تنظيم أي وجود أجنبي 
على أرضها مهما كانت طبيعته».

ــثـــورة في  ــاف: «بــعــد انــتــهــاء الـ ــ وأضــ
ــا لــلأســف، وبــعــد قــيــام الأمــر  ســـوريـــا، ويـ
ـــف 

ُّ
ــعـــد تـــوق ــاً، وبـ ــيّـ ــالـ ــود حـ ــوجــ ــع المــ ــواقــ الــ

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــشــكــل شــبــه كلي، 
وبعد عملية الانفتاح التي قامت وتقوم 
بها الدول العربية باتجاه النظام القائم، 
ه لم يعد مفهوماً لماذا  وبالتالي بعد ذلك كلِّ
يقبع في لبنان مئات الآلاف من المواطنين 
السوريين الذين لا خطر على حياتهم في 
سوريا، في الوقت الذي ينوء لبنان أصلاً 
تحت اكتظاظ سكاني هائل ولــجــوء من 
كــلّ حــدب وصــوب وأزمـــة اقتصاديّة غير 
مسبوقة وكارثية بحجمها وانعكاساتها 
راً  جعلت من المواطن اللبناني فقيراً ومهجَّ

في وطنه؟»
ــعـــض جــمــعــيــات حــقــوق  ــد «بـ ــقـ ــتـ وانـ
الإنسان الدولية وبعض الصحف المحلية 
ــــدلاً مـــن أن  والأجــنــبــيــة» الــتــي قـــال إنـــه «بـ
الــدولــي  الــصــوت مطالبة المجتمع  تُعلي 
والدول العربية التي انفتحت على سوريا 
بممارسة الضغط على النظام السوري 
للتحلي بالحد الأدنـــى مــن مسؤولياته، 
ــقــــوم بـــضـــغـــوط مـــعـــاكـــســـة عــلــى  نــــراهــــا تــ
ـــهـــا تــقــوم 

ّ
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيّــة لمــجــرد أن

بدورها من أجل تصحيح الأوضاع التي 
اللبنانية،  الــقــوانــين  تــشــكــل خــروجــاً عــن 

وبـــاتـــت تــرهــق كــاهــل الــلــبــنــانــيــين بسبب 
الأزمة العاصفة التي تضربهم».

أنّ «قــــــــرار تــصــنــيــف  وأكـــــــد جـــعـــجـــع 
ـــادي لــبــنــانــي،  ــرار ســــيـ ــ ــ ــازحــــين هــــو قـ ــنــ الــ
لـــبـــنـــان مــتــمــســك بــشــرعــة  أنّ  خـــصـــوصـــاً 
ــــان والأعــــــــــراف والمـــواثـــيـــق  ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
الدولية، وبالتالي هــذا قــرار سيادي ولا 
 لجمعية من هنا أو تقارير صحافية 

ّ
يحق

من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية 
تــصــنــيــف غـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى أرض 

لبنان».
وقال: «بعض الدول الأوروبية التي لا 
تعاني من أي مشاكل اقتصادية أو مالية 
أو مــعــيــشــيــة أو اكــتــظــاظ ســكــانــي قــامــت 
مـــؤخـــراً بــالــطــلــب مـــن الــرعــايــا الــســوريــين 
بــالمــغــادرة والــعــودة إلــى ســوريــا انطلاقاً 
من الواقع الموجود على الأرض السورية 

في هذه الأيام».
ودعا وزارة الخارجية اللبنانيّة إلى 
«الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو 
إلــى المعطيات الحقيقية من  ــهــا تفتقد 

ّ
أن

أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني 
ــه مهما 

ّ
وأســبــابــه المــوجــبــة وإبــلاغــهــا بــأن

يكن من أمر فإنّ لبنان دولة ذات سيادة، 
وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليّاً 
ــهــا تــبــقــى فــي نهاية 

ّ
فــاســدة وفــاشــلــة فــإن

الأمر السلطة المنوط بها اتّخاذ الإجراءات 
اللازمة بما يتعلق بالأمور السياديّة».

السفير السعودي التقى بري وجعجع والمفتي دريان

بخاري: الرياض تدعو للإسراع بانتخاب رئيس للبنان

أكد سفير المملكة العربية السعودية 
لدى لبنان وليد بخاري موقف المملكة 
الداعي إلــى ضــرورة الإســراع بانتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة «قــــادر 
عــلــى تــحــقــيــق مـــا يــتــطــلّــع إلــيــه الــشــعــب 

اللبناني».
وقـــــال بـــخـــاري بــعــد لــقــائــه رئــيــس 
مجلس النواب نبيه بــري: «لا نرتضي 
ــذي يــهــدد  الـــفـــراغ الــرئــاســي المــســتــمــر الــ
اللبناني ووحــدتــه»،  الــشــعــب  اســتــقــرار 
ــداً أن «المــــوقــــف الـــســـعـــودي يُـــشـــدِد  مـــؤكـ

على ضــرورة الإســراع بانتخاب رئيس 
ــيـــة قــــــــادر عــلــى  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـ لـ
تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني 

الشقيق».
وكــــــــــــان مــــكــــتــــب بــــــــــري أعــــــلــــــن أنـــــه 
اســتــقــبــل الــســفــيــر بـــخـــاري، حــيــث جــرى 
عـــرض لــلأوضــاع الــعــامــة والمــســتــجــدات 
السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان 

والمملكة العربية السعودية.
وسبقت، هذا اللقاء، زيارة السفير 
بــخــاري إلـــى دار الــفــتــوى، حــيــث التقى 
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
الــلــقــاء مناسبة  اللطيف دريــــان، وكـــان 

استعرضا خلالها آخر المستجدات على 
الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق 
الرئاسي وأهمية إنجازه، بالإضافة إلى 
عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ دريان أن «دور المملكة 
العربية السعودية في لبنان أساسي كما 
هو في المنطقة العربية والدولية»، ورأى 
أن «انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار 
لبنان وازدهــاره وإنماءه هي مسؤولية 
اللبنانيين بــدايــة، ومن  تقع على عــاتــق 
ثم على الدول الصديقة والأشقاء العرب 
الذين يدعمون ويقدمون المساعدة عندما 
اللبنانية صــادقــة وجــادة  تــكــون الإرادة 

في الوصول إلى حلول لمصلحة الوطن 
والمواطن».

ــان «المـــســـؤولـــين  ــ ــ ــث المـــفـــتـــي دريـ ــ وحـ
ــاب رئـــيـــس  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة انـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــيــــين بـ ــنــ ــعــ المــ
للجمهورية على التعالي عن مصالحهم 
الـــذاتـــيـــة لمــصــلــحــة لـــبـــنـــان الـــســـيـــد الــحــر 
المــســتــقــبــل الــعــربــي الــهــويــة والانــتــمــاء»، 
واعتبر أن «أي تسوية في هذا الإطار إن 
كانت محلية أو خارجية يجب العمل فيها 
إلى إعادة الاعتبار للدولة ولمؤسساتها 

وسيادتها في كل المجالات».
ولفت إلى أن «دار الفتوى ترحب بأي 
مسعى داخلي أو خارجي لإنهاء المأساة 

اللبنانية التي يدفع المواطن فيها أثماناً 
غالية اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً 

وأمنياً فاقت طاقة اللبنانيين».
وأعـــرب المفتي دريـــان عــن «حــرص 
لــبــنــان وشــعــبــه عــلــى الــتــعــاون الأخـــوي 
مع المملكة وقيادتها التي تعمل دائماً 
الــعــربــي  لــبــنــان ودوره  لــلــحــفــاظ عــلــى 
والحضاري في هذه المنطقة، كما أنها 
تجهد لحمل قضايا العرب والمسلمين 

في كل مكان من العالم».
ومساء أمس، التقى السفير بخاري 
اللبنانية» سمير  رئيس حزب «القوات 

جعجع.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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أبرزها الأموال المصادرة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية 
الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها 
على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد 
سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير 
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وشـــدد الــرئــيــس الــتــونــســي أمـــس عــلــى موقف 
بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة 
قائمة على وحدتها ورفــض التدخلات الخارجية 
في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة 
الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد 
الــشــهــوبــي، وزيـــر المــواصــلات فــي حكومة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، عــلــى ضـــــرورة «الــتــنــســيــق بين 
البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد 
والاستثمار والطاقة والأمن». داعيا إلى «مزيد من 
التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون 
ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف 
إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين 

تونس وليبيا».
ورغم أن الخارجية التونسية أوضحت في بيان 
أن هــذه الــزيــارة «تــنــدرج في إطــار توثيق الروابط 
الــتــاريــخــيــة الــعــريــقــة الــتــونــســيــة الــلــيــبــيــة، وتعزيز 
الــعــلاقــات التي تجمع البلدين، وتجسد الحرص 
المــشــتــرك عــلــى الـــرقـــي بــهــا إلـــى أعــلــى المــســتــويــات، 
تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من 
التكامل والاندماج والشراكة الفاعلة والمتضامنة»، 
فإن بعض المتابعين لتطورات العلاقة بين البلدين 
يرون أن ملفات ونقاطاً خلافية عدة قد تطرح خلال 
هذه الزيارة، ومن بينها الأموال الليبية المصادرة 
في تونس، ومستحقات المصحات التونسية لعلاج 
الليبيين منذ ســنــوات، عـــلاوة على تــجــاوز «ســوء 
الفهم»، الذي قد يرافق بعض التصريحات من هذا 

الجانب أو من ذاك.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل 
ــــط»، إن ما  «الــشــرق الأوســ الــســيــاســي الــتــونــســي لـــ
أثاره الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن «قضية 
«مــقــاســمــة» إنــتــاج  ــقـــاري»، ومــطــالــبــتــه بـــ الــجــرف الـ
الــواقــع في البحر المتوسط  الــبــوري النفطي،  حقل 
بين البلدين، قد يكون أيضاً مدرجاً ضمن الملفات 

ــارة. مــبــرزاً أن الجانب  ــزيـ المــطــروحــة خـــلال هـــذه الـ
الــلــيــبــي، مــمــثــلاً فــي سياسيين وأعــضــاء بمجلس 
الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا،  النواب 
عــبــروا عــن استغرابهم وغضبهم مــن «إعـــادة فتح 
القضية التي جرت تسويتها دولياً لصالح بلدهم، 
خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل قرابة 

أربعة عقود من الآن».
وكــــان الــرئــيــس ســعــيــد قـــد صـــرح خـــلال شهر 
مارس (آذار) الماضي بأن بلاده «لم تحصل من حقل 
تات»، مبرزاً أنه «كانت 

ُ
البوري النفطي إلا على الف

هناك نية لتقاسم الحقل في فترة الرئيسين القذافي 
والحبيب بورقيبة».

أما من الجانب الليبي، فقد قال إبراهيم صهد، 
عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن تونس 
«سبق أن رفضت عرضاً من القذافي، حينما كان 
يسعى للوحدة معها، يقضي بمناصفة الجرف، 
أو الاســتــغــلال المــشــتــرك؛ لاعــتــقــادهــا بــأن التحكيم 
الدولي سيكون في صالحها»، مشيراً إلى أن وزارة 
الخارجية الليبية كلّفت حينها فريقاً قانونياً من 
خــبــراء ليبيين وأجــانــب، وقضت المحكمة لصالح 
ـــق فـــي المحكمة 

َّ
ــذا الــحــكــم مـــوث لــيــبــيــا. مــتــابــعــاً: «هــ

الدولية وفــي الأمــم المتحدة، ولا مجال لإنــكــاره أو 
محاولة نقضه».

تونس: المنجي السعيداني

رئيس أركان «الوحدة» لتأمين الزاوية من «الانفلات الأمني»

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية
ــلّـــت الـــلـــجـــنـــة المُـــشـــتـــركـــة  اســـتـــهـ
لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» 
قــــوانــــين  بــــــإعــــــداد  المـــكـــلـــفـــة   (٦+٦)
اجتماعاتها  الليبية،  الانتخابات 
«الاتــفــاق  بـــ فــي العاصمة طــرابــلــس 
على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه 
عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي 
بــاســم مــجــلــس الـــنـــواب، فــقــد شهد 
الاجـــتـــمـــاع مـــا وصـــفـــه بــتــقــارب في 
وجهات النظر بين أعضاء اللجنة 
حول القوانين الانتخابية، مشيراً، 
فـــي بــيــان مــقــتــضــب مــســاء أول من 
أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على 
التواصل مع الجهات والمؤسسات 
ذات العلاقة بالعملية الانتخابية». 
لكنه لــم يــحــدد نــقــاط الاتــفــاق التي 
خلص إليها الاجــتــمــاع، ولا موعد 
انتهاء اللجنة من عملها، في حين 

التزم مجلس الدولة الصمت.
ــالــــت بـــعـــثـــة الأمــــم  ــا، قــ ــ ــــدورهــ بــ
المتحدة، أمس، إن اجتماعاً لعضوات 
مـــجـــلـــســـي «الـــــــنـــــــواب» و«الــــــدولــــــة» 
عــقــد الأحـــد المــاضــي بــرعــايــتــهــا في 
ــفــــق عــلــى  ــلــــس، اتــ الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــ
ــى تمثيل  «الـــعـــمـــل مــعــاً لـــلـــدعـــوة إلــ
أكبر للمرأة في البرلمان المستقبلي 
ــلـــــبـــــلاد». واعـــــتـــــبـــــرت جـــورجـــيـــت  لـــ
غانيون، نائبة ممثل الأمــين العام 
الــشــؤون الإنسانية التي  ومنسقة 
ترأست الاجتماع، أن «لدى القيادات 
النسائية فــرصــة وواجــبــاً لضمان 
الــتــحــديــات، وتمهيد  معالجة هــذه 
الــطــريــق لـــزيـــادة تــمــثــيــل المـــــرأة في 

الانتخابات الليبية».
وبحسب بيان للبعثة الأممية، 
فقد اتفقت المشاركات على «الدعوة 
إلــى تخصيص أغلبية المقاعد من 
الــنــســبــي، مع  خـــلال نــظــام التمثيل 

تــقــديــم مــرشــحــات فـــي الـــقـــوائـــم مع 
مـــرشـــحـــين مـــتـــنـــاوبـــين مــــن الــنــســاء 
والــــــــرجــــــــال»، كــــمــــا تــــمــــت مــنــاقــشــة 
النسبة المئوية للتمثيل التي ينبغي 
ــابــــات مــجــلــس  ــتــــخــ ــا لانــ ــديــــدهــ تــــحــ

الشيوخ.
إلى ذلــك، أعلن محمد الحداد، 
ــيــــة  ــوات المــــوالــ ــيـــــس أركــــــــــان الــــــقــــ ــ رئـ
لحكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة 
ــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، تــكــلــيــفــه  ــبـ عـ
«وضع خطة لتأمين مدينة الزاوية  بـ
غرب العاصمة طرابلس، ومعالجة 
ــي الــــــــذي شــهــدتــه  ــ ــنـ ــ الانـــــفـــــلات الأمـ

أخيراً».
ــدم الـــحـــداد خــــلال اجــتــمــاع  ــ وقـ
فــي  أمــــــــس  مــــــن  مـــــســـــاء أول  عُـــــقـــــد 
طــرابــلــس، بــحــضــور مــحــمــد المنفي 
رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره 

ــلــــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي،  ــقـــائـــد الأعــ الـ
والدبيبة الذي يشغل أيضاً منصب 
وزير الدفاع، بالإضافة إلى رئيس 
جهاز الاستخبارات العامة، وعدد 
مــن الــقــيــادات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
مــن الـــزاويـــة، وممثلين عــن الــحــراك 
المدني والأعــيــان بالمدينة، «إحاطة 
اتــــه،  ــقــــاء ــه لــلــمــديــنــة ولــ ــ ــارتـ ــ ــن زيـ عــ
وملامح الحل الأمني المتخذ»، كما 
تم الاستماع لممثلي الحراك المدني، 
«ضــرورة التعامل مع  بـــ ومطالبهم 
مسببات التدهور الأمني وعلاجها 
والتصدي لها بشكل كامل وفوراً». 
وقـــال المجلس الــرئــاســي إنــه «كلف 
ــة  ــة عـــاجـــلـ ــ ــطـ ــ ــع خـ الــــــــحــــــــداد بــــــوضــــ
لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني، 
وتحسين الوضع المعيشي والأمني 
ــامــــل مــــن الـــدبـــيـــبـــة،  ــم كــ فـــيـــهـــا بــــدعــ

وتشكيل فريق أمني مــن القيادات 
العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ 
خطة عاجلة لتحسين الأمــن». كما 
أكـــد المــجــلــس دعــمــه الــكــامــل لــكــل ما 
يحقق الاستجابة الفورية، و«البدء 
ــلـــى تــنــفــيــذ  ــمـــل عـ ــعـ الـــــفـــــوري فــــي الـ
مــطــالــب المــحــتــجــين، وتــحــســين أمــن 

المدينة وكل ربوع ليبيا».
وكـــــــان الـــــحـــــداد قــــد أشـــــــاد فــي 
اجتماعه مع وفد من وزارة الدفاع 
ــارك امــبــلــوم،  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، يــمــثــلــه مـ
ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا، 
ــات بـــين الــبــلــديــن،  ــعـــلاقـ «عـــمـــق الـ بــــ
والدور الذي تقوم به قيادة القوات 
ــة الـــعـــامـــلـــة فــــي أفــريــقــيــا  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
اللقاء  إلــى أن  (أفــريــكــوم)»، مشيراً 
ــنـــاول الــعــلاقــات الــعــســكــريــة بين  «تـ

البلدين وإمكانية تطويرها».

في السياق ذاته، تابع الدبيبة، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، الإجـــــــراءات 
الفنية لتنفيذ مشروع ٥٠٠ مدرسة 
جـــديـــدة، وتــنــفــيــذ مــحــطــة الــصــرف 
الصحي «الهضبة» خــلال اجتماع 
بطرابلس. كما اعتمد الاستراتيجية 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــقـــــطـــــاع الاتـــــــصـــــــالات 
والمعلوماتية. وأكد الدبيبة «أهمية 
اعتماد هذه الاستراتيجية الوطنية 
لــتــكــون مــنــهــج عــمــل لـــهـــذا الــقــطــاع 
الــعــام، ولتعطي الفرص للقطاعين 
الفاعلة،  العام والخاص للمشاركة 
وتنظيم عمل القطاع خلال السنوات 
المــقــبــلــة، ومــنــح دفــعــة لــكــل الــبــرامــج 
الحكومية والخاصة، التي تساعد 
فـــي انـــتـــشـــار الــتــقــنــيــة والإنـــتـــرنـــت، 

وتسهم في رفع جودة العمل».
مــن جــهــة أخــــرى، نــقــلــت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة عـــن شــهــود عــيــان 
«إغــــلاق الــحــدود الــبــريــة بــين ليبيا 
والسودان من الجانبين». واعتبرت 
ــة أن «وجــــــــود مــجــمــوعــات  ــالــ الــــوكــ
مسلحة في الشريط الحدودي، مع 
نــشــاط لـــدوريـــات أمــنــيــة ســودانــيــة 
وتشادية، ينذر بمخاطر أي محاولة 
الفترة إلى  للعبور أو التسلل هذه 
ليبيا». كما نقلت الوكالة الليبية 
ــن بـــعـــض الــــرعــــايــــا الـــســـودانـــيـــين  عــ
بالواحات، «عدم تلقيهم أي اتصال 
أو مــعــلــومــات عـــن دخـــــول لاجــئــين 
الليبية، أو تسجيل  إلــى الأراضــــي 
لـــــوصـــــول  ـــــاعــــــدات  أي طـــــلـــــب مــــــسـ
مــهــاجــريــن فــاريــن مــن الاشــتــبــاكــات 
في الــســودان»، مشيرة إلــى «تأكيد 
المؤسسات الخيرية بمدينة جالو 
اســتــعــدادهــا وجــاهــزيــتــهــا لتوفير 
المعونات والإغاثة، في حال وصول 
أي لاجئين فارين من المعارك الدائرة 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم 

السريع».
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القاهرة: خالد محمود

نجلاء المنقوش (أ.ب)

الصحافي إحسان القاضي يواجه تهمة «التمويل الأجنبي» أواخر الشهر الحالي

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق ١٢ سنة مع التنفيذ

ــابـــة بــمــحــكــمــة  ــيـ ــنـ الـــتـــمـــســـت الـ
بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 
١٢ ســنــة مـــع الــتــنــفــيــذ بــحــق وزيـــر 
الموارد المائية السابق، أرزقي براقي 
بتهمة الفساد. وفــي غضون ذلك، 
أعــلــن مــحــامــو الــصــحــافــي إحــســان 
الــــقــــاضــــي عــــن تــنــظــيــم مــحــاكــمــتــه 
فــي الاســتــئــنــاف فــي ٢١ مــن الشهر 
الــحــالــي، عــلــمــاً بـــأن الــقــضــاء سبق 
أن أدانـــه ابتدائياً بالسجن خمس 
ــذة، بتهمة  ــافــ نــ ــنــــوات، ٣ مــنــهــا  ســ
«تــلــقــي تــمــويــل أجــنــبــي» لمؤسسته 

الإعلامية.
ــتــــــهــــــت أمـــــــــس مـــــرافـــــعـــــات  ــ وانــ
المحامين والنيابة في قضية الوزير 
السابق براقي بوضع القضية في 
المــداولــة، في انتظار إصــدار الحكم 
الأســـبـــوع المــقــبــل. وشــمــلــت طلبات 
الــــســــجــــن الــــعــــديــــد مـــــن المـــتـــهـــمـــين، 
منهم نجل الوزير السابق وابنته 
وزوجته (بين أربع وست سنوات) 
ــقــــاولــــون ورجـــــــال أعــــمــــال عــــدة،  ومــ

وموظفون حكوميون.
ــاد إلـــى  ــفـــسـ ــع الـ ــائــ ــود وقــ ــعــ وتــ
الفترة التي كان فيها براقي مديراً 

لــلــســدود» في  «الــوكــالــة الوطنية  لـــ
فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الــســابــق عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، حــيــث أشـــرف 
على تسيير صفقات ومشروعات 
خصت بناء السدود، ضخت فيها 
الدولة أموالاً كثيرة بحكم الأهمية 
التي أولتها لقطاع المــوارد المائية، 
في ظل ندرة الماء وشح الأمطار في 

البلاد منذ سنوات طويلة.
وتــضــمــنــت لائــحــة الاتــهــامــات 
«منح امتيازات غير مبررة للغير 
عند إبرام عقود وصفقات، خالفت 
الأحــكــام التشريعية والتنظيمية، 
وتلقي رشــى فــي مــجــال الصفقات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، واســــتــــغــــلال الـــنـــفـــوذ 
ــة  ــفــ ــيــ ــــلال الــــوظــ ــغــ ــ ــتــ ــ وإســــــــــــــــاءة اســ
وتـــعـــارض المــصــالــح، وأخــــذ فــوائــد 
بصفة غير قانونية، وغسل أموال 
في إطار ممارسات جماعة إجرامية 
ــراء غـــيـــر المــــشــــروع،  ــ ــثـ ــ مــنــظــمــة، والـ
وطلب أو قبول مزية غير مستحقة 

بغرض قضاء مصلحة».
وأكـــــدت تــحــريــات الأمــــن حــول 
الــوزيــر السابق  القضية أن عائلة 
كوّنت ثروة كبيرة بفضل منصبه 
الـــســـدود، فــي حين  مــديــراً لتسيير 
نفى المتهم خــلال دفاعه عن نفسه 

أن يكون مصدر أملاك أفراد أسرته 
مشروعات حكومية.

ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، 
الــتــحــقــيــق بمحكمة  قـــاضـــي  أودع 
ــة وزيــــــــــر المــــؤســــســــات  ــمــ ــعــــاصــ ــالــ بــ
المصغّرة السابق نسيم ضيافات، 
السجن الاحتياطي، ووضع زوجته 
وشقيقه وزوجــتــه تحت إجـــراءات 
الرقابة القضائية؛ بناءً على تهمة 
ــفـــســـاد. وجـــــاء فـــي الــتــحــقــيــقــات،  الـ
حسب مصدر قضائي، أن ضيافات 
«استغل نفوذه بغرض تمكين أفراد 
من عائلته من مشروعات مربحة»، 
«تواطؤ، وفق الاتهام، مدير  وذلك بـ
(الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات 
والــهــيــاكــل المــعــدنــيــة) الــحــكــومــيــة، 
ومــســؤولــين بــهــا، أودعـــهـــم قاضي 

التحقيق الحبس أيضاً».
تــقــاريــر صحافية، فقد  ووفـــق 
ــلــــطــــات بــــعــــد رحـــيـــل  ــنـــت الــــســ ــجـ سـ
بــوتــفــلــيــقــة عـــن الــحــكــم عــــام ٢٠١٩ 
ــبـــار  كـ مــــــن  الـــــفـــــســـــاد، ٣٠  ــتـــهـــمـــة  بـ
المــســؤولــين المدنيين والعسكريين، 
من بينهم ثلاثة رؤســاء حكومات 
ورئــيــســان لــجــهــاز الأمــــن الــداخــلــي 
ــم إطــــــلاق مـــذكـــرات  ــاً. كـــمـــا تــ ــقـ ــابـ سـ
اعـــتـــقـــال دولــــيــــة ضــــد الـــعـــديـــد مــن 

وجــهــاء الحكم يقيمون بالخارج، 
ــدرك الــجــنــرال  منهم قــائــد ســـلاح الــ
غـــالـــي بــلــقــصــيــر، ووزيــــــــر الــطــاقــة 
شكيب خليل، ووزير الصناعة عبد 

السلام بوشوارب.
إلـــى ذلـــك، أعــلــن سعيد زاهـــي، 
ــي المـــســـجـــون  ــافــ ــحــ ــي الــــصــ ــامــ ــحــ مــ
ــقــــاضــــي، عـــلـــى حــســابــه  إحــــســــان الــ
«فيسبوك» بــأن القضاء سينظر  بـ
في استئناف الحكم، يوم ٢١ مايو 
ــالـــي. وكــــانــــت مــحــكــمــة  ــحـ (أيــــــــار) الـ
ــيـــة قـــضـــت بــســجــنــه خــمــس  ــتـــدائـ ابـ
ســنــوات، منها ثــلاث نــافــذة بتهمة 
تــلــقــي «تــمــويــل أجــنــبــي لــشــركــتــه». 
وجـــرت المحاكمة مــن دون حضور 
المــحــامــين، الــذيــن قــاطــعــوا الجلسة 
بحجة «سجن الصحافي تعسفاً». 
أمـــا إحــســان الــقــاضــي فــرفــض الــرد 
على أسئلة القاضية، معلناً أنه «في 

حالة إضراب عن الكلام».
وأوقـــف الصحافي الستيني، 
ــر مـــحـــطـــة «راديــــــــــو إم»  ــديــ ــو مــ ــ وهــ
المحلية، والموقع الإخباري «مغرب 
إيـــمـــرجـــنـــت» فـــي ٢٩ مـــن ديــســمــبــر 
إطــــار  فــــي  الأول) ٢٠٢٢،  (كــــانــــون 
تحقيق حــول «جمع تبرعات غير 

مشروعة».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

نقابة الصحافيين تعلن رصدها «انتهاكات»... والبلاد تتراجع في تقرير «مراسلون بلا حدود»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين 
الــتــونــســيــين أمـــس رصـــد مــزيــد من 
الانــتــهــاكــات ضـــد حــريــة الــتــعــبــيــر، 
مـــع تــعــزيــز الــرئــيــس قــيــس سعيد 
لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على 
نفي الرئيس أول من أمس مصادرة 
كــتــب، وتـــأكـــيـــده أن «الـــحـــريـــات لن 
أبـــدا»، معتبرا أن الادعـــاءات  تهدد 
مجرد «عمليات لتشويه تونس». 

وكـــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــحـــــــــــب كــــــــتــــــــاب 
«فــرانــكــشــتــايــن تـــونـــس» لــلــروائــي 
كمال الرياحي من معرض تونس 
الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا 
فــــي تــــونــــس، وســــــط مــــخــــاوف مــن 
التضييق على حرية الإبــداع. لكن 
الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة 
إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب 
بــورقــيــبــة وســـط تــونــس العاصمة 
ــون إن الـــكـــتـــاب تــم  ــولــ ــقــ ــلا: «يــ ــائــ قــ
منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب 
في تونس... هذا كذب وافتراء، إنه 
لــم يــوضــع فــي قــائــمــة الــكــتــب التي 
ــنـــاح بــمــعــرض  ســـتـــعـــرض فــــي الـــجـ

الكتاب». 
وكــانــت مؤسسة «دار الكتاب 
لــلــنــشــر» قـــد أعــلــنــت يــــوم الــجــمــعــة 
بـــمـــعـــرض  المـــــاضـــــي أن جـــنـــاحـــهـــا 
غلق بسبب 

ُ
تونس الدولي للكتاب أ

عرض كتاب «فرانكشتاين تونس». 

لكن سعيد قال وهو يمسك الكتاب 
ــه بــين يــديــه: «الــدلــيــل عــلــى ذلــك  ذاتـ
أنه موجود، ولا مجال للحديث عن 

منع أي كتاب». 
وأضاف سعيد بنبرة متهكمة: 
ــزال يـــحـــن لــلــمــنــع،  ــ ــذي لا يــ ــ ــن الــ ــ «مـ
ويــحــلــم بـــه هـــو خــــارج الـــتـــاريـــخ... 
الــحــريــات لــن تــهــدد أبـــدا لأن هناك 
شعبا يحميها، والثورة لها شعب 
لــهــا مؤسسات  يحميها، والـــدولـــة 
تــحــمــيــهــا، يــكــفــيــهــم افـــتـــراء وكــذبــا 
المــراقــبــة».  وأوهــامــا بالحديث عــن 
مــشــددا عــلــى أن «حــريــة الــفــكــر أهــم 
مــن حــريــة الــتــعــبــيــر المــزعــومــة، لأن 
ــة الـــتـــعـــبـــيـــر تـــقـــتـــضـــي حـــريـــة  ــريــ حــ
الــفــكــر، ولـــلأســـف هــنــاك أشــخــاص 
لــهــم، وحــريــة التعبير التي  لا فكر 
يـــتـــحـــدثـــون عــنــهــا يــتــمــتــعــون بــهــا 
ــم أنـــهـــم يــعــيــشــون فـــي غــيــبــوبــة  رغــ
فكرية». وموضحا أن «من يريد أن 
يعبث بالدولة التونسية ويشكك 
الــداخــل والخارج  في الحريات في 
هــو إمــا عميل، أو شخص مصاب 
لــن يفيق  فــكــريــة عميقة  بــغــيــبــوبــة 

منها أبدا».  
لـــكـــن فــــي مـــقـــابـــل تــصــريــحــات 
ــدم  ــيـــــس الـــــتـــــي أكـــــــد فـــيـــهـــا عــ ــ ــرئـ ــ الـ
الــتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات، حلت 
تونس في المرتبة ١٢١ في تصنيف 
شبكة «مراسلون بلا حدود» لحرية 
الــصــحــافــة، وذلـــك فــي تــراجــع لافت 

بـ٢٧ مركزا، مقارنة بآخر تصنيف 
لعام ٢٠٢٢ عندما جاءت في المركز 
الــتــراجــع للموسم  ــذا  ٩٤. ويــعــد هـ
ــوالــــي، إذ كــانــت  ــتــ ــانـــي عـــلـــى الــ ــثـ الـ
تــونــس قــد حــلــت فــي المــركــز ٧٣ في 

سنة ٢٠٢١. 
ــيــــب الـــصـــحـــافـــيـــين  ــقــ وقــــــــــال نــ
التونسيين محمد ياسين الجلاصي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس: «لــقــد 
تميزت الفترة بمؤشرات التراجع 
فــي حــريــة الــصــحــافــة، وفـــي مجال 
محاكمات الرأي التي تشرف عليها 
السلطة التنفيذية ووزارة العدل... 
كــمــا تــضــاعــفــت الانــتــهــاكــات بحق 
الــصــحــافــيــين، وطــلــب الــتــراخــيــص 
في غير محلها والاعتداءات المادية 

واللفظية ضدهم». 
واحتفل صحافيون تونسيون 
ــي لـــحـــريـــة  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــوم الـ ــ ــيـ ــ أمــــــــس بـــــالـ
الصحافة بالاحتجاج على تراجع 
الحريات في البلاد، ونظموا وقفة 
احتجاجية بمقر النقابة الوطنية 
لــلــصــحــافــيــين الـــتـــونـــســـيـــين وســـط 
الــعــاصــمــة، رافـــعـــين شــعــار «حــريــة 
الــداهــم»،  الصحافة تــواجــه الخطر 
ولافتات كتب عليها «أبواب مغلقة 
على الصحافة... زنازين موصدة 
على العقول»، و«الصحافة ليست 
جريمة».  وتابع الجلاصي قائلا: 
ــا ســيــئــا  ــ ــعـ ــ ــــس تـــعـــيـــش وضـ ــونــ ــ «تــ
جـــدا بــالــنــســبــة لــحــريــة الــصــحــافــة، 

ــة الــصــحــافــة  ــريـ ــان حـ ــ وشـــعـــارنـــا كـ
تواجه الخطر الداهم بسبب ارتفاع 
وتيرة المحاكمات ضد الصحافيين 

والصحافيات». 
ــة  ــطـ ــلـ ــة الـــسـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وتـ
بــمــمــارســة تــضــيــيــق مــمــنــهــج ضد 
الــصــحــافــيــين، مــع تــواتــر الــدعــاوى 
القضائية ضدهم بسبب آرائهم، أو 
انتقادات ضد الحكم، أو باستخدام 
قانون مكافحة الإرهاب. كما تلقي 
باللائمة ضد المرسوم الرئاسي رقم 
٥٤ المنظم للجرائم المرتبطة بأنظمة 
المعلومات والاتصال، والذي يجري 
الاعتماد عليه في تحريك الدعاوى 

ضد الصحافيين. 
وأضـــــــاف الـــجـــلاصـــي لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية: «السلطة تخشى 
ــــلام، والمــــرســــوم  ــكـ ــ ــرد الـ ــتـــى مــــجــ حـ
ــم أنــظــمــة  ــرائــ ــم يــــــأتِ لمــكــافــحــة جــ لــ
المــعــلــومــات والاتـــصـــال، بــل لإثـــارة 
قضايا النشر والــصــحــافــة». ومن 
جهتها، قالت أميرة محمد، نائبة 
نــقــيــب الــصــحــافــيــين إن «الـــوضـــع 
ــوأ، وهــو  ــ يــســيــر مـــن ســيــئ إلـــى أسـ
كارثي، وبتواطؤ من السلطة التي 
ــيـــس قـــيـــس ســعــيــد.  ــرئـ ــا الـ ــقـــودهـ يـ
حـــريـــة الــصــحــافــة تـــواجـــه الــخــطــر 

الداهم».
فــي ســيــاق ذلـــك، أظــهــر التقرير 
الــســنــوي لحرية الصحافة لمنظمة 
«مراسلون بلا حــدود» الأربــعــاء أنّ 

تـــونـــس والـــســـنـــغـــال كــانــتــا مـــن بين 
الـــدول التي تراجعت فــي الترتيب، 
فيما بقيت الــنــرويــج فــي الــصــدارة، 
وحــلّــت كــوريــا الشمالية فــي المركز 
الأخير. واعتبرت المنظمة أن تراجع 
حرية الصحافة في تونس يعود إلى 
«ازدياد السلطوية في البلاد، وعدم 
التسامح مع انتقادات الصحافة». 

وأضــافــت أميرة خــلال مؤتمر 
ــن قـــائـــمـــة أكـــثـــر ثـــلاث  صـــحـــافـــي عــ
جــــهــــات عـــــــداء لـــحـــريـــة الــصــحــافــة 
ــــونـــــس، قـــائـــلـــة إن الـــرئـــيـــس  ــــي تـ فـ
ســعــيــد «يــتــصــدر قــائــمــة الأطــــراف 
الأكثر عــداء لحرية الصحافة لأنه 
صــاحــب المـــرســـوم الــرئــاســي الـــذي 
يجرم حرية التعبير، ولأنه الرأس 
العليا للسلطة، والحكومة تحتكم 
بــأمــره وجميع السلط فــي تونس 
تــحــت تــصــرفــه»، مضيفة أنـــه كــان 
من المفترض أنه الضامن للحريات 
ولــيــس المــســؤول عــن ضربها على 
أمّــا المرتبة الثانية  حــد تعبيرها. 
في التصنيف فقد احتلتها وزيرة 
الــعــدل ليلى الجفال، بعد تقدّمها 
بــشــكــاوى ضــد الصحافيين. فيما 
الــداخــلــيــة فــي المرتبة  حــلّــت وزارة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي قـــائـــمـــة أعـــــــداء حــريــة 
الصحافة، «مــن خــلال مــا تقوم به 
ــن الــعــمــل  ــداءات، ومـــنـــع مـ ــ ــتـ ــ ــن اعـ مـ
الــتــهــم»، عــلــى حــد تعبير  وتلفيق 

أميرة.

تونس: المنجي السعيداني

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عقد حزبا التقدم والاشتراكية 
اليساري، والحركة الشعبية اليميني 
(معارضة برلمانية) المغربيين، مساء 
أول مــن أمـــس، لــقــاء بــالمــقــر الوطني 
ــتــــقــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة فــي  لــــحــــزب الــ
الرباط، قصد مناقشة أزمــة تدهور 
القدرة الشرائية للمواطنين بسبب 

موجة الغلاء.
وقال الحزبان في بيان مشترك 
إنــهــمــا عـــازمـــان عــلــى تــقــويــة أشــكــال 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا على 
مـــخـــتـــلـــف الـــــواجـــــهـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد 
مــن المـــبـــادرات المــشــتــركــة فــي جميع 
الــقــضــايــا، الــتــي تــســتــأثــر بــاهــتــمــام 
الــــــرأي الـــعـــام الـــوطـــنـــي، وذلـــــك «مــن 

منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــبـــــلاد، وعـــــــن الـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــيــ ــلــ الــــعــ
ــات  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــة لـــجـــمـــيـــع المـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
والمواطنين». كما أعلنا تشكيل لجنة 
للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة 
ــبــــادرات أخـــرى  الــقــائــمــة، وبـــلـــورة مــ

مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وحسب البيان ذاتــه، فقد تميز 
ــريــــح،  ــنــــي وصــ ــقــــاشٍ «غــ ــنــ ــقــــاء بــ ــلــ الــ
ــادتـــي  ــيـ جـــــــدي ومــــــــســــــــؤول»، بـــــين قـ
الهيئتين السياسيتين، جرى خلاله 
استحضار المسار المشترك للحزبين 
فـــي عـــدة مــحــطــاتٍ، والأداء المتميز 
التشريعية.  لفريقيهما بالمؤسسة 
موضحا أن الطرفين اتفقا بخصوص 
عــــدم تـــحـــرك الــحــكــومــة وتــجــاهــلــهــا 
ــتــــي تــطــالــبــهــا  لـــــلأصـــــوات كــــافــــة، الــ
بــاتــخــاذ إجـــــراءات قــويــة وملموسة 

ــيـــف مـــــن حــــدة  ــفـ ــتـــخـ ــا الـ ــهــ ــأنــ مـــــن شــ
الأوضــاع، المتسمة بالأزمة الخانقة 
الــفــئــات المستضعفة  الــتــي تعيشها 
ــة الــــوســــطــــى والمــــــقــــــاولات  ــقــ ــبــ والــــطــ
الوطنية، بما يثير الغضب والقلق 
والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط 

مختلفة من المجتمع.
كــمــا عــبــر الـــطـــرفـــان أيـــضـــا عن 
عــزمــهــمــا عــلــى مــواصــلــة الاضــطــلاع 
بـــأدوارهـــمـــا الــدســتــوريــة مـــن مــوقــع 
المعارضة البناءة والمسؤولة، سواء 
من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة 
الأوضــاع ودقتها، أو على مستوى 
تقديم الاقتراحات والبدائل، على أمل 
أن تعمل الحكومة على الإنصات إلى 
صــوت المعارضة، والتفاعل إيجاباً 
مــع المــطــالــب المــشــروعــة، الــتــي تعبر 

عنها مختلف الشرائح.

دعت «تنسيقية أسر وعائلات 
الشبان المغاربة المرشحين للهجرة 
ــــن» إلـــــــى تـــنـــظـــيـــم وقـــفـــة  ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ المـ
مــطــلــبــيــة الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس) أمـــام 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
ــربـــاط، تــحــت شــعــار  ــالـ الأفـــريـــقـــي بـ
«نــضــال مستمر مــن أجــل الحقيقة 
كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، 
وذلك «لتسليط الضوء» على ملف 

أبــنــائــهــا المــفــقــوديــن والمــحــتــجــزيــن 
ببعض الدول.

وتحدث بيان من «التنسيقية» 
عــن ســنــوات مــن المــعــانــاة وانــتــظــار 
إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة 
أبــنــاء الأســـر المفقودين في  مصير 
لــيــبــيــا والــــجــــزائــــر وتــــونــــس وفـــي 
المــغــربــيــة، ومطالباتها  الــشــواطــئ 
أبــنــائــهــا، مع  بالكشف عــن مصير 

طرح ملفات عدة على القضاء.
وجـــــــــدد بـــــيـــــان الأســـــــــر دعــــــوة 

ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الأفريقي، ووزارة العدل، والمجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، والهلال 
ــــين،  ــيـ ــ ــدولـ ــ ــر الـ ــ ــمــ ــ ــيــــب الأحــ ــلــ ـــصــ والـ
«التدخل  بـ الحقوقية،  والمنظمات 
العاجل والــفــوري» لتلبية مطالب 
الأســــــر ومـــعـــرفـــة مــصــيــر أبــنــائــهــا 
المفقودين والمحتجزين المرشحين 
للهجرة «فــي المتوسط والأطلسي 

والجزائر وتونس وليبيا». 

الرباط: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

يمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة

«أسباب سياسية» الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ

قـــــال الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي 
السابق، محمد ولد عبد العزيز، 
ــــذي يــحــاكــم بــتــهــم فـــســـاد، إنــه  الـ
ــبـــاب ســيــاســيــة  «مــســتــهــدف لأسـ

بحتة».
وأضــــــاف ولــــد عــبــد الــعــزيــز 
خــلال اســتــجــوابــه أمـــام المحكمة 
المختصة بجرائم الفساد أمس، 
ــه ســيــاســي  ــ ــه «مـــســـتـــهـــدف لأنـ ــ أنـ
ويعمل ضده سياسيون ورجال 
ــانـــوا يــســتــفــيــدون من  أعــــمــــال، كـ
الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق 
ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الرئيس السابق في 
أول حديث له حــول أصــل التهم 
المـــوجـــهـــة إلــــيــــه، ومــتــابــعــتــه مــن 
قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً 
لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع 

عائلته ثمانية أشهر في بيته.
ويمثل الرئيس السابق أمام 
المحكمة المختصة بالفساد منذ 
ــانـــون الــثــانــي)  ٢٥ مـــن يــنــايــر (كـ
المــاضــي بتهم تتعلق بالفساد 
وسوء استغلال السلطة، لكن ولد 
عــبــد الــعــزيــز ظــل خـــلال العامين 

السابقين يؤكد أن محاكمته لا 
تــعــدو كونها تصفية حسابات 
سياسية، وسبق أن أصدر بياناً 
قبل ساعات من موعد محاكمته 
السابقة قــال فــيــه: «سأمثل غدا 
ــــى فـــي حــيــاتــي وأنـــا  لــلــمــرة الأولـ
أبـــلـــغ مـــن الــعــمــر ٦٦ عـــامـــاً أمـــام 
مــحــكــمــة جــنــائــيــة بــعــد ٣١ عــامــاً 
مــن الــخــدمــة المــخــلــصــة لجيشنا 
وخــدمــة المــصــالــح الــعــلــيــا للأمة 

والشعب».
وأضاف الرئيس الموريتاني 
الــســابــق أن الاتــهــامــات الموجهة 
لــه «مبالغ فيها وكــاذبــة، لفقها 
فريق هجين اجتمع لخدمة الظلم 
والإثـــم»، وأكــد أنــه سيذهب إلى 
ــاع عن  ــدفــ ــل «الــ المــحــكــمــة مـــن أجــ
شرفي وكرامتي، وأيضاً للدفاع 
عــــــن حـــــقـــــوق شــــعــــب كـــــامـــــل فــي 

العدالة والمساواة».
كــمــا وصـــف لــد عــبــد العزيز 
النظام الحاكم بأنه «مدمر ويقود 
البلد نحو الهاوية»، مؤكداً أنه 
سيبقى واقفاً في وجهه؛ لأن ذلك 
«خيار يمليه الضمير والأخلاق 

والواجب»، على حد تعبيره.
ــه ولــــد عــبــد الــعــزيــز  ويــــواجــ

اتـــهـــامـــات كــثــيــرة، مـــن أخــطــرهــا 
الفساد وغسل الأمـــوال والإثــراء 
غير المشروع واستغلال النفوذ، 
وسبق أن أعلنت شرطة الجرائم 
الاقــتــصــاديــة أنــهــا جــمــدت حتى 
الآن ٤١ مــلــيــار أوقــيــة (أكــثــر من 
١٠٠ مــلــيــون دولار) مـــن أمــوالــه 
وأمـــــــــوال بـــعـــض المـــقـــربـــين مــنــه، 
فيما حاولت الوصول إلى أموال 

موجودة في الخارج.
وقاد ولد عبد العزيز انقلاباً 
عسكرياً، وحكم البلاد خلال عشر 
سنوات (٢٠٠٩ – ٢٠١٩)، سلم في 

الــجــنــرال  إلـــى  الــســلــطــة  نهايتها 
الــغــزوانــي،  المتقاعد محمد ولــد 
وهو صديقه ورفيق دربه لأكثر 
من أربعين عاماً، لكنّ خلافاً وقع 
بين الرجلين حين حاول ولد عبد 
العزيز التحكم في حزب الاتحاد 
ــل الــجــمــهــوريــة الــحــاكــم،  مـــن أجــ
ولعب عدة أدوار سياسية، فيما 
قيل إنه مسعى لتقاسم السلطة 
مــع صديقه. وانقطعت العلاقة 
الــرجــلــين منذ نهاية ٢٠١٩،  بــين 
أي بعد أشهر قليلة من تسلم ولد 
الــغــزوانــي للسلطة، حــين راجــت 
شائعات في الشارع الموريتاني 
تقول إن ولد عبد العزيز خطط 
لانـــقـــلاب عــســكــري ضـــد صديقه 
يوم ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ أثناء الاحتفال بذكرى عيد 
الاســتــقــلال الــوطــنــي، ورغـــم نفي 
الــشــائــعــات، فإن  لــهــذه  الحكومة 
ولــد عبد العزيز رفــض حضور 
الاحــتــفــال، وبقي مقعده شاغرا 
عـــلـــى المـــنـــصـــة الـــرســـمـــيـــة، فــيــمــا 
ــرات وهـــــو يــنــتــقــدُ  ــ ــ ظـــهـــر عـــــدة مـ
أول حــكــومــة يــعــيــنــهــا صــديــقــه، 
وقال إن فيها «مفسدين مكانهم 

السجن».

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
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«عين الريبة» إلى ما يصدر من موسكو «رد حازم»... وكييف نفت علاقتها بهما... وواشنطن تنظر بـ اتهمت أوكرانيا بإطلاقهما ولوحت بـ

روسيا تعلن إحباط محاولة لاغتيال بوتين في الكرملين بمسيّرتين

أطلق إعلان موسكو، الأربعاء، 
عن إحباط هجوم تفجيري استهدف 
الكرملين منعطفاً تصعيدياً جديداً 
ــة، وتــوعــدت  ــيـ ــرانـ فـــي الـــحـــرب الأوكـ
ــر  ــاشــ ــبــ ــو بـــــــــرد حـــــــــــازم ومــ ــ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
متجاهلة إعلان القيادة الأوكرانية 
عدم صلتها بالهجوم، فيما برزت 
دعــــوات بــرلمــانــيــين إلـــى «شـــن حــرب 
حقيقية كــامــلــة» على مــراكــز صنع 
ــا تــســتــهــدف  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ الـــــقـــــرار فـ
تقويض أركــان السلطة و«تحييد» 
رمــوزهــا الأســاســيــين. وحــمــل بيان 
أصــدره الكرملين، صباح الأربعاء، 
اتهامات مباشرة للقيادة الأوكرانية 
بالوقوف وراء الهجوم، وأفــاد بأن 
«النظام الأوكراني حاول استهداف 
الــكــرمــلــين بــطــائــرتــين مــســيــرتــين». 
وأوضــــــــــــح الــــكــــرمــــلــــين فــــــي بــــيــــان: 
«استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم 
تعطيل الجهازين»، واصفاً العملية 
بـــأنـــهـــا «عـــمـــل إرهــــابــــي ومـــحـــاولـــة 
اغتيال رئيس روسيا الاتحادية». 
وأضـــــــــاف أن الــــهــــجــــوم جــــــرى لــيــل 
الثلاثاء-الأربعاء. وأكــدت الرئاسة 
الروسية أن حُطام المسيّرتين سقط 
داخل الكرملين لكن لم يُصِب أحداً.

ويضم الكرملين عدة مجمعات 
فيها الديوان الرئاسي وعدد واسع 
من الهيئات التابعة للرئاسة، فضلاً 
إقــامــة للرئيس فلاديمير  عــن مــقــر 
بوتين وعــدة مبان تستخدم خلال 

اللقاءات والاجتماعات الرئاسية.
وبــحــســب الــتــقــديــر الـــروســـي، 
فـــــإن الـــهـــجـــوم اســـتـــهـــدف تـــحـــديـــداً 
المــقــر الــخــاص بــالــرئــيــس الــروســي. 
أنــه «نتيجة  الــروســي  الــبــيــان  وزاد 
لـــلإجـــراءات الــتــي اتــخــذهــا الجيش 
والأجــــــهــــــزة الــــخــــاصــــة فـــــي الـــوقـــت 
المــنــاســب بــاســتــخــدام أنــظــمــة حــرب 
ــم تـــعـــطـــيـــل المـــســـيـــرتـــين  ــ الـــــــــــــرادار، تـ
اللتين نفذتا الهجوم». وأضاف أنه 
«نتيجة للعمل الإرهابي لم يصب 
الــرئــيــس بــــأذى، ولـــم يتغير جــدول 
أعماله، ويستمر كالمعتاد في أداء 
مــهــامــه. كــمــا لـــم تــقــع أي إصـــابـــات 

خـــــلال الـــهـــجـــوم أو بــســبــب تــنــاثــر 
شظايا الطائرات من دون طيار على 

أراضي الكرملين».
ونــــــــشــــــــرت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــقـــطـــات ظـــهـــرت فــيــهــا 
ــرتــــين، فـــيـــمـــا اعــتــبــر  ــائــ ــطــ ــا الــ ــايـ ــقـ بـ
البيان الرئاسي أن «الهجوم على 
المــقــر الــرئــاســي يــعــد عــمــلاً إرهــابــيــاً 
مخططاً، ومحاولة لاغتيال رئيس 
الدولة»، وأكد أن موسكو «تحتفظ 
بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية 

أينما وكيفما تراه مناسباً».
وتجاهلت موسكو تصريحات 
ميخائيل بودولياك، المستشار في 
الــرئــاســة الأوكــرانــيــة الـــذي أكـــد أنــه 
لا علاقة لكييف بهجوم الطائرات 
ــلـــين. ونــقــلــت  ــيـــرة عـــلـــى الـــكـــرمـ المـــسـ
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن  ــالــ وكــ
ــيـــاك قـــولـــه إن «أوكـــرانـــيـــا لا  بـــودولـ
ــا بـــهـــجـــمـــات الــــطــــائــــرات  ــهـ عــــلاقــــة لـ
المسيرة على الكرملين». كذلك نفى 
المتحدث باسم زيلينسكي سيرغي 
نــيــكــيــفــوروف تــــورط أوكـــرانـــيـــا في 
ــلــــين، وزاد:  ــكــــرمــ الــ الــــهــــجــــوم عـــلـــى 
ـــول ما  «لـــيـــس لــديــنــا مــعــلــومــات حـ
يــســمــى بــالــهــجــمــات الــلــيــلــيــة على 
الكرملين، ولكن كما صرح الرئيس 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مـــــــراراً 
وتكراراً، فإن أوكرانيا توجه جميع 
القوات والوسائل المتاحة لتحرير 
أراضـــيـــهـــا مـــع حــرصــهــا عــلــى عــدم 

مهاجمة الآخرين».
قال وزير الخارجية الأميركي 
ــاء،  ــعـ أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمــــس الأربـ
إنه لا يستطيع إثبات صحة اتهام 
روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
فـــي هــجــوم بــطــائــرة مــســيــرة، لكنه 
قال إنه سينظر «بعين الريبة» لأي 
شــــيء يـــصـــدر عـــن الــكــرمــلــين. ورداً 
على ســؤال عما إذا كانت الولايات 
المــــتــــحــــدة ســتــنــتــقــد أوكــــرانــــيــــا إذا 
قـــررت بمفردها ضــرب روســيــا رداً 
على هجمات موسكو، قال بلينكن 
ــرارات يــجــب أن تتخذها  ــ قـ إن هـــذه 
أوكــرانــيــا بــشــأن كيفية الــدفــاع عن 

نفسها.
وعلى الفور، برزت في موسكو 

تــصــريــحــات نـــاريـــة دعـــت إلـــى الـــرد 
بقسوة على ما وصف بأنه «محاولة 
لاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس بــــوتــــين»، وفــقــاً 
الــدومــا.  نـــواب فــي مجلس  لتعبير 
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
فــــــي مــــجــــلــــس الاتـــــــحـــــــاد الـــــروســـــي 
(الـــشـــيـــوخ) ألــكــســنــدر بــاشــكــين، إن 
كييف بمحاولتها ضرب الكرملين 
بــطــائــرات مــســيــرة «تــدعــو» روســيــا 
لتوجيه ضربات أقوى ضد منشآت 

الدولة في كييف.
ورأى أن «استهداف الكرملين 
ــه يــــقــــول بـــبـــســـاطـــة إن  ــ ــ فــــي حــــد ذاتـ
أوكرانيا تعمل على استفزاز روسيا 
أكــثــر نشاطاً فــي استهداف  لتكون 
المـــنـــشـــآت الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي كــيــيــف، 
وقــــــد يــــكــــون الــــــــرد فـــــي اســـتـــهـــداف 
شــارع «بانكوفايا» بأكمله (شارع 
مــؤســســات الــســلــطــة فـــي الــعــاصــمــة 

الأوكرانية كييف).
ــتــــبــــاه إلـــى  ولـــفـــت الـــنـــائـــب الانــ

حقيقة أن «روسيا لم تترك حادثاً 
واحـــداً مــن جــانــب أوكــرانــيــا لــم ترد 
ــــرد  الـ ــكــــون  ــتـــوقـــعـــاً أن يــ ــيــــه»، مـ ــلــ عــ
سريعاً وحاسماً. وزاد: «الرد دائماً 
ما يكون حساساً ومتكافئاً، وهكذا 
ما سيكون عليه الرد في هذه المرة».

فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال النائب 
في مجلس الدوما الروسي وزعيم 
ــا الـــعـــادلـــة» ســيــرغــي  ــيـ حــــزب «روسـ
ــيـــرونـــوف، إن «مـــحـــاولـــة اغــتــيــال  مـ
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
توفر مسوغاً لشن (حرب حقيقية) 

وتصفية قيادة أوكرانيا».
ــاف مــيــرنــوف فـــي بــيــان:  ــ وأضــ
«هذا مبرر للحرب. لحرب حقيقية 
كاملة يــكــون بــين أهــدافــهــا القضاء 
على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. 

لدينا شيء لنضرب مخابئهم».
وأشـــــــــار مــــيــــرونــــوف إلــــــى أنـــه 
«بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه 
الــعــســكــري، يــمــكــن أن تــكــون هــنــاك 

ثــلاثــة خــيــارات فــقــط: تــكــرار مصير 
هــتــلــر، أو تـــكـــرار مــصــيــر الإرهـــابـــي 
دوداييف (الذي قاتل الروس سابقاً 
في الشيشان)، أو مواجهة المحكمة 
الــدولــيــة لــجــرائــم الــحــرب والــجــرائــم 

الأخرى».
في غضون ذلك، بدأت موسكو 
باتخاذ تدابير أمنية صــارمــة مع 
تزايد المخاوف من تصاعد وتيرة 
الهجمات التفجيرية على موسكو 
ــيــــة أخـــــــرى. وتــســتــعــد  ومــــــدن روســ
ــــلال أيــــام  ــة خــ ــيــ ــمـــة الــــروســ الـــعـــاصـ
لاحتفالات ضخمة بمناسبة عيد 
ــذرت  ــ ــة، وحــ ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــلـــى الـ ــر عـ ــنـــصـ الـ
أجهزة أمنية من احتمال استغلال 
المناسبة لشن هجمات. وأعلن عمدة 
مدينة موسكو سيرغي سوبيانين 
ــررت حــظــر إطـــلاق  ــ أن الــعــاصــمــة قـ
ــائــــرات المـــســـيـــرة فــــي ســمــائــهــا  الــــطــ
ــاء، بــاســتــثــنــاء  ــعــ اعـــتـــبـــاراً مـــن الأربــ
الــطــائــرات المــســيــرة الــتــي تستخدم 

بـــقـــرار مـــن ســلــطــات الــــدولــــة. وقـــال 
المسؤول أمام الصحافيين: «قررنا 
فــرض حظر على إطــلاق الطائرات 
المسيرة في مدينة موسكو اعتباراً 
ــــن الأربـــــــعـــــــاء، وأي إطـــــــلاق غــيــر  مـ
مصرح به لطائرات دون طيار يعد 
جــريــمــة ويــنــطــوي عــلــى مسؤولية 

إدارية وجنائية».
ــيــــر الــــهــــجــــمــــات وأعــــمــــال  ــثــ وتــ
فت في روسيا 

ّ
«التخريب» التي تكث

ــرة، مـــخـــاوف من  ــيــ ــام الأخــ ــ فـــي الأيــ
إفساد الاحتفالات العسكرية في ٩ 
مايو (أيـــار) التي تعتبر ضرورية 
ــه فــي  ــربــ ــم حــ ــــي خـــضـ لـــلـــكـــرمـــلـــين فـ
أوكرانيا. في الأيام الأخيرة، ذكّرت 
سلسلة من الحوادث روسيا بأنها 
معرّضة لضربات العدو، حتى على 
بعد مئات الكيلومترات من الجبهة 
ــاء،  ــثــــلاثــ ــنــــين والــ ــة. الاثــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
تسببت «عبوات ناسفة» في إخراج 
قــطــارَي شــحــن عــن مساريهما في 

منطقة محاذية لأوكرانيا. والاثنين 
أيـــضـــاً، وعـــلـــى مــســافــة بــعــيــدة من 
الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، تضرر خط 
لإمـــــــداد الـــكـــهـــربـــاء قـــــرب بـــلـــدة فــي 
جــنــوب ســانــت بــطــرســبــرغ (شــمــال 
غـــــرب) جـــــراء عـــبـــوة نـــاســـفـــة، وفــقــاً 
لأجهزة الأمن الروسية التي فتحت 
تحقيقاً في «عمل تخريبي». وليل 
الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء، الــتــهــم حريق 
مستودعاً للوقود في قرية روسية 
واقــــعــــة قـــــرب شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم، 
ــن  ــك قــبــل أن يــعــلــن جـــهـــاز الأمـ ــ وذلـ
الــروســي «إف إس بي»،  الفيدرالي 
ــه فكّك شبكة أوكرانية 

ّ
أن الأربــعــاء، 

خــطّــطــت لتنفيذ أعــمــال «إرهــابــيــة 
وتـــخـــريـــبـــيـــة» فــــي الــــقــــرم. ونــهــايــة 
الأسبوع الماضي، تعرّض مستودع 
الــقــرم أيضاً  نفط فــي شبه جــزيــرة 
لهجوم بطائرة مسيّرة، فيما أسفر 
هجوم صاروخي على قرية روسية 
في منطقة بريانسك الحدودية عن 
مقتل ٤ أشــخــاص. والــثــلاثــاء، قال 
الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين دمــيــتــري 
بــيــســكــوف إن «نـــظـــام كــيــيــف الـــذي 
يقف وراء عــدد مــن هــذه الهجمات 
والتفجيرات، يخطّط للاستمرار في 
هذا المسار»، مؤكداً أن أجهزة الأمن 
الروسية تقوم «بما هو ضروري» 
لحماية السكان. ورغم أن أوكرانيا 
لـــم تــعــلــن مــســؤولــيــتــهــا عـــن أي من 
هـــذه الــهــجــمــات، يــأتــي تكثفها في 
وقــت تؤكد فيه كييف أنها أكملت 
استعداداتها للهجوم المضاد الذي 
تتحدث عنه منذ أسابيع. في هذا 
الـــســـيـــاق، ألـــغـــت الــعــديــد مـــن المـــدن 
الروسية احتفالات «يــوم النصر» 
التقليدية التي تنظم يــوم ٩ مايو 
في مناسبة هزيمة ألمانيا النازية 

في عام ١٩٤٥.
ــة الـــروســـيـــة،  ــاســ ــرئــ ــالــــت الــ وقــ
ــاء، إن الـــعـــرض الــعــســكــري  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــــي ٩ مـــايـــو  ــام فـ ــ ــقـ ــ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يُـ
(أيــــــــار) لـــلاحـــتـــفـــال بــالــنــصــر عــلــى 
ألمانيا النازية سيُنظم في موسكو 
عــلــى الـــرغـــم مـــن هــجــوم بــمــســيــرات 
استهدف الكرملين. ونقلت وكالات 
ــن المـــتـــحـــدث  ــ ــة عـ الأنـــــبـــــاء الــــروســــيــ
بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة دميتري 

بيسكوف قــولــه: «الــعــرض سيقام. 
لا توجد تغييرات في البرنامج». 
ــيـــس  ــرئـ الـ بـــيـــســـكـــوف أن  وكــــشــــف 
الروسي فلاديمير بوتين كان أثناء 
الهجوم مــوجــوداً بمقر إقامته في 
«نــوفــو أوغــاريــوفــو» فــي ضــواحــي 
موسكو، ولم يصب بأي أذى، ولم 
يتغير جــــدول أعــمــالــه، مــؤكــداً أنــه 
سيشارك في استعراض يوم النصر 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة في 
الساحة الحمراء الأســبــوع المقبل، 

كما هو مخطط.
أنـــدريـــه كوليسنيكوف  وقــــال 
لوكالة الصحافة الفرنسية من مركز 
«كــارنــيــغــي لــلــبــحــوث»: «الـــحـــوادث 
(خــــــــــلال هــــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــات) غــيــر 
مرغوب فيها لأنها تقف في طريق 
تحقيق أهــداف الدعاية وتقلل من 
الشعور بــالأمــن». وعــادة ما تكون 
ــــروض الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  ــعـ ــ هـــــذه الـ
يحضرها آلاف المتفرجين، واحــداً 
مـــن المــواعــيــد الــســنــويــة الــرئــيــســيــة 
لبوتين. وقال كوليسنيكوف: «إنه 
الأمــر الوحيد الــذي يوحّد الأمــة... 
تضاعفت أهمية هذا الاحتفال الآن، 
لأنه من المهم بالنسبة إلى بوتين أن 
يزرع لدى العامة فكرة بسيطة لكن 
مجنونة، بأن العملية الخاصة (في 
أوكرانيا) هي امتداد» للحرب ضد 

أدولف هتلر.
ومنذ الخريف، أوقف أكثر من 
فـــي نــحــو ٢٠ منطقة  ٦٥ شــخــصــاً 
ــيــــة بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــم بــتــخــريــب  روســ
ســــكــــك حـــــديـــــد وفــــــــق إحــــــصــــــاءات 
ــــلام المستقلة  أعــدتــهــا وســيــلــة الإعـ
«مــيــديــزونــا»، ونشرتها منتصف 
أبريل (نيسان). بالنسبة إلى أندريه 
كوليسنيكوف، تــحــاول السلطات 
الـــروســـيـــة أيـــضـــاً «الــتــخــفــيــف» من 
تــداعــيــات الــتــخــريــب المــنــســوب إلــى 
كــيــيــف والــتــوعــد بـــالـــرد. وأوضــــح: 
«هــنــاك دائــمــاً إجــابــة: الــصــواريــخ» 
ــات الــقــصــف  ــى مـــوجـ ــارة إلــ ــ فـــي إشــ
الــروســي فــي أوكــرانــيــا. والــثــلاثــاء، 
اعــتــبــر بــيــســكــوف أن «الأهـــــــم» في 
مواجهة هذا التخريب هو مواصلة 
ــا «لاقـــتـــلاع  ــيــ ــرانــ الـــهـــجـــوم فــــي أوكــ

التهديدات من جذورها».

لافتة في الساحة الحمراء تعلن منع استخدام المسيرات في سماء موسكو (إ.ب.أ)

موسكو: رائد جبر
كييف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

حظر تجول في خيرسون
 استعداداً لهجوم أوكراني واسع

أسفر قصف روسي «كثيف» 
في منطقة خيرسون الأوكرانية 
(جـــنـــوب) عـــن مــقــتــل ١٦ شخصا 
عــلــى الأقــــل، الأربـــعـــاء، بينهم ١٢ 
في المدينة الرئيسية التي تحمل 
الاســــــم نـــفـــســـه، بــحــســب الــنــيــابــة 
بـــأن السلطات  الإقــلــيــمــيــة، عــلــمــا 
أعلنت حظرا للتجول ابتداء من 
مساء الجمعة. وقالت السلطات 
فــي كــيــيــف فــي ســاعــة مــبــكــرة من 
صباح، الأربعاء، إن روسيا شنت 
ضربات ليلية على المدينة، لكن 
أنظمة الدفاع الجوي دمرت جميع 
الطائرات المسيرة المستخدمة دون 
أن ترد تقارير حتى الآن عن وقوع 
إصابات أو أضرار. وهذه الجولة 
مــن الــضــربــات هــي الــثــالــثــة التي 
تــشــنــهــا روســـيـــا عــلــى كــيــيــف في 
غضون ستة أيام. وظلت صفارات 
الــتــحــذيــر مــن الــهــجــمــات الجوية 
تــــدوي لــعــدة ســـاعـــات فـــي كييف 
والمنطقة المحيطة ومعظم مناطق 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وذكــــرت الإدارة 
الــعــســكــريــة لــكــيــيــف عــبــر تطبيق 
«تـــلـــغـــرام» أن المـــؤشـــرات الأولــيــة 
ــم «رصـــــــد جــمــيــع  ــ تــــوضــــح أنــــــه تـ
ــا فــي  ــقـــاطـــهـ ــعــــدو وإسـ أهـــــــداف الــ
المجال الجوي حــول العاصمة». 
وأضــافــت أن روســيــا استخدمت 
مسيرات شاهد الإيرانية الصنع 
فـــي الــهــجــمــات. ولـــم يــعــرف على 
الفور عدد الطائرات المسيرة التي 

جرى إسقاطها.
وقالت كييف إنّ استعداداتها 
لـــــشـــــنّ هـــــجـــــوم واســــــــــع الــــنــــطــــاق 
لاستعادة الأراضي التي تحتلها 
روسيا في شــرق وجنوب البلاد 
«تــقــتــرب مــن نهايتها»، وأعلنت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فــــرض حظر 
تجوّل في خيرسون الواقعة قرب 
خــط المــواجــهــة ابـــتـــداء مــن مساء 
الجمعة ولمــدة ٥٨ ساعة. وبــرّرت 
«ضرورة»  «هذه القيود المؤقتة» بـ
تــمــكّــن «قــــــوات الأمـــــن مـــن الــقــيــام 
بعملها» من دون إعطاء مزيد من 
التفاصيل. وتسري إشاعات في 
صفوف المحللين حيال موعد هذا 
الهجوم والمنطقة التي سينطلق 

منها.
الإدارة  رئـــــــــيـــــــــس  وقـــــــــــــــــال 
الــعــســكــريــة المــحــلــيــة أولــكــســنــدر 
بــــــروكــــــوديــــــن عــــلــــى «تـــــلـــــغـــــرام»: 
«ابـــتـــداء مـــن الــخــامــس مـــن مــايــو 
(أيار)، سيفرض حظر تجول في 
خيرسون وسيستمر حتى الثامن 

من مايو». وأضــاف: «خــلال هذه 
الـــــ٥٨، سيمنع التنقل  الــســاعــات 
في شــوارع المدينة. كما سيمنع 
الخروج من خيرسون والدخول 
ــا». والمــــنــــطــــقــــة المـــحـــيـــطـــة  ــهــــ ــيــــ إلــــ
بــبــاخــمــوت فـــي دونـــبـــاس، مــركــز 
ــعــــارك لـــعـــدة أشـــهـــر، هـــي على  المــ
المــثــال، مليئة بالتلال في  سبيل 
حـــين أن المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة في 
خيرسون وزابوريجيا مكونة من 
سهول زراعية شاسعة. ولا تزال 
روسيا تحتل نحو ٢٠ في المائة 
من أوكرانيا بينها شبه جزيرة 
ــتــــي ضـــمّـــتـــهـــا مــوســكــو  الــــقــــرم الــ
فــــي ٢٠١٤. واســــتــــعــــادت كــيــيــف 
خيرسون التي احتلتها القوات 
فـــي ٢٠٢٢ في  الـــروســـيـــة لأشـــهـــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
ته 

ّ
إثـــر هــجــوم مــضــادّ نــاجــح شن

الـــقـــوات الأوكــرانــيــة فــي المنطقة. 
ومنذ ذلك الحين، تتعرّض المدينة 
لـــقـــصـــف مـــنـــتـــظـــم، فـــيـــمـــا يـــوجـــد 
الــجــيــش الـــروســـي عــلــى الــجــانــب 
الآخر من النهر الذي يشكل خط 

جبهة بحكم الأمر الواقع.
ــة أخــــــــــرى، شــنــت  ــهــ ومـــــــن جــ
روســـيـــا ٢٦ هــجــومــا عــلــى الأقـــل 
ــــداف  ــد أهـ بـــطـــائـــرات مـــســـيـــرة ضــ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
طبقا للسلطات الأوكرانية، أمس 
الأربعاء. معظم هذه المسيرات (٢١ 
مــن ٢٦)، تــم اعتراضها بواسطة 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة. 
وذكر مسؤولون استخباراتيون 
يــبــدو  بـــريـــطـــانـــيـــون أن روســــيــــا 
أنــهــا تغير الأســالــيــب التكتيكية 
بهجماتها بــالــطــائــرات المسيرة 
والصواريخ على أوكرانيا، التي 
ركزت سابقا على شبكة الكهرباء 
في البلاد. وذكــرت وزارة الدفاع 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي تـــقـــريـــر يــومــي 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــــرب أمــــــس الأربـ ــــحـ ــأن الـ بــــشــ
أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة 
والصناعية الأوكرانية أصبحت 
أهدافا لهجمات متزايدة. ويبدو 
أن الروس يستخدمون صواريخ 
أقل للإبقاء على الذخيرة، حسب 

التقرير.
ــة  ــزداد الــتــقــاريــر فـــي الآونــ تـــ
ــيـــــــرة عــــــن وقـــــــــوع هـــجـــمـــات  الأخـــــ
البنية التحتية على  واستهداف 
الأراضــــــــي الــــروســــيــــة. والــتــهــمــت 
الــنــيــران لــيــل الــثــلاثــاء - الأربــعــاء 
مـــســـتـــودع مـــحـــروقـــات فــــي قــريــة 
ــة  ــقـ ــنـــطـ ــمـ ــيـــــــة بـ ــا الـــــــروســـــ ــ ــنــ ــ ــ ــول ــ فــ
ــنــــودارســــكــــي بـــالـــقـــرب مــن  كــــراســ

القرم.

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

طالب قادة دول الشمال الخمس مجدداً بأسلحة ثقيلة

زيلينسكي من هلسنكي: سنة حاسمة لأوكرانيا وأوروبا

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمــس 
ــم تــهــاجــم  ــاء، إن بــــــلاده لــ ــ ــعــ ــ الأربــ
الــــروســــي  ــيــــس  الــــرئــ مـــوســـكـــو أو 
فلاديمير بــوتــين. وأضـــاف خلال 
مؤتمر صحافي بهلسنكي: «نحن 
بــــوتــــين أو مـــوســـكـــو،  ــهـــاجـــم  نـ لا 
نـــحـــن نـــقـــاتـــل عـــلـــى أراضــــيــــنــــا». 
واتهمت روسيا أوكرانيا، أمس، 
بمحاولة اغتيال بوتين في هجوم 
بطائرتين مسيرتين على الكرملين 

في موسكو، وهددت بالرد.
ووصل زيلينسكي في زيارة 
مفاجئة لفنلندا، أمــس الأربــعــاء، 
لــيــشــارك خــلالــهــا فــي قــمــة تجمع 
الــــســــويــــد  دول  وزراء  رؤســـــــــــاء 
والنرويج والــدنــمــارك وآيسلندا. 
ولـــــم يُـــعـــلـــن عــــن زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الأوكراني لفنلندا إلا بعد وصوله 
وسط إجراءات أمنية مشددة في 
العاصمة هلسنكي، وهي واحدة 
مــن زيـــارات قليلة قــام بها خــارج 
الـــبـــلاد مــنــذ الاجـــتـــيـــاح الـــروســـي 

لأوكرانيا العام الماضي.
أنّ  وأعـــــــلـــــــنـــــــت هــــلــــســــنــــكــــي 
زيــلــيــنــســكــي ســيــعــقــد مــبــاحــثــات 
مـــع الـــرئـــيـــس الــفــنــلــنــدي ســاولــي 
ــــذي انــضــمّــت بـــلاده  نــيــنــيــســتــو الـ
راً إلى حلف شمال الأطلسي، 

ّ
مؤخ

الــذي  ستتمحور حــول «الــنــضــال 
ــخـــــوضـــــه أوكـــــــرانـــــــيـــــــا لــــلــــدفــــاع  تـــ
ــيـــجـــري  ــا سـ ــ ــمـ ــ ــا». كـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــن نـ ــ ــ عـ
زيلينسكي محادثات ثنائية مع 
الـــوزراء: السويدي  كلّ من رئيس 

أولف كريسترسون، والنرويجي 
يوناس غــار ستور، والدنماركي 
ميتي فريدريكسن، والآيسلندية 

كاترين جاكوبسدوتير.
أكــــــــد زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أن هــــذه 
ــــون «حـــــاســـــمـــــة»،  ــكـ ــ ــتـ ــ ــة سـ ــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
مــجــدداً مطالبته بأسلحة ثقيلة 
ــا لــهــجــوم  ــيـ ــرانـ فــيــمــا تــحــضــر أوكـ
ــوات الـــروســـيـــة.  ــقــ ــاد عـــلـــى الــ مـــضـ
وقـــــال زيــلــيــنــســكــي لــلــصــحــافــيــين 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك 
ــاولـــي  ــيـــره الـــفـــنـــلـــنـــدي سـ مــــع نـــظـ
نينيستو: «أعتقد أن هذه السنة 
ســتــكــون حــاســمــة بالنسبة إلينا 
ولأوروبـــــــا ولأوكـــرانـــيـــا، حــاســمــة 

للنصر».
وشكر زيلينسكي نينيستو 
الذي أصبحت بلاده أحدث عضو 
في حلف شمال الأطلسي في أبريل 
(نيسان)، على دعمها العسكري 
الذي قدمته حتى الآن قائلاً إنهما 
ــلـــى تـــســـريـــع الإمـــــــــدادات  ــقـــا عـ ــفـ اتـ
الإضافية. في حين طلبت أوكرانيا 
تــحــديــداً مــقــاتــلات مــتــقــدمــة، قــال 
إنــه نظراً لموقع فنلندا  نينيستو 
الــجــغــرافــي - بــحــدودهــا الطويلة 
مع روسيا - «لا يمكنها التخلي» 
عن طائراتها الحالية قبل تسليم 

طائرات جديدة.
 لـــكـــن زيـــلـــيـــنـــســـكـــي قــــــال إنـــه 
«مـــتـــأكـــد مـــن أنــــه ســيــكــون لــديــنــا 
طائرات»، مشيراً إلى أنه كان على 
أوكرانيا أولاً أن تثبت نفسها في 
ميدان المعركة قبل الحصول على 
مزيد من الدعم العسكري المتقدم. 
ــوم بــعــمــلــيــات  ــقــ ــنــ وأضـــــــــــاف: «ســ
ــك ســنــتــســلــم  ــ ــد ذلـ ــعـ هــجــومــيــة وبـ

ــرات». كــمــا هــنــأ زيلينسكي  ــائــ طــ
فــنــلــنــدا بــانــضــمــامــهــا إلــــى حلف 
ــيــــا  قــــائــــلاً إن «أوكــــرانــ الأطـــلـــســـي 
بــحــاجــة إلـــى الــضــمــانــات الأمنية 
نفسها». وأضاف: «أقوى ضمانة 
أمنية لأوكرانيا هي عضوية حلف 

شمال الأطلسي».
مـــن جــهــتــه، أشــــار نينيستو 
الــبــاب المفتوح التي  إلــى سياسة 
يــتــبــعــهــا حــلــف الأطـــلـــســـي قـــائـــلاً: 
«من المهم جداً أن يكون لدى دول 
الأطلسي صوت واحد بشأن هذا 
الأمـــــــر»، وذلـــــك قــبــل انـــعـــقـــاد قمة 
الأطلسي في فيلنيوس في يوليو 
ــا ســيــجــري  ــمـ ــبــــل. كـ ــقــ (تـــــمـــــوز) المــ
زيلينسكي محادثات ثنائية مع 
كــلّ مــن رئــيــس الــــوزراء السويدي 
أولف كريسترسون، والنرويجي 
يوناس غــار ستور، والدنماركي 
ميتي فريدريكسن، والآيسلندية 

كاترين جاكوبسدوتير.
ــــت داريـــــــــــــا زاريـــــفـــــنـــــا،  ــبـ ــ ــتـ ــ وكـ
مستشارة الرئيس الأوكراني، على 
«تــلــغــرام» أنـــه «بــهــدف الانــضــمــام 
إلــى حلف شمال الأطلسي ودعم 
تحالفات للحصول على مساندة، 
يجب القيام بالعمل الدبلوماسي 
الأســـاســـي. أوكــرانــيــا تــقــوم بذلك 
الــيــوم». ووعــدت كل دول الشمال 
بـــتـــقـــديـــم دعــــــم مــــالــــي وعـــســـكـــري 
ــمـــت الــســويــد  لأوكــــرانــــيــــا. وانـــضـ
والـــدنـــمـــارك وفــنــلــنــدا والــنــرويــج 
ــة  ــيــ ــدولــ ــاً إلـــــــى الــــجــــهــــود الــ ــ ــــضـ أيـ
لتزويد أوكــرانــيــا بأسلحة ثقيلة 
عبر تقديم قسم من دباباتها من 
طــراز «ليوبارد ٢» أو عبر تقديم 
المــال لشرائها. والــثــلاثــاء، أعلنت 
ها ستقدّم لأوكرانيا 

ّ
كوبنهاغن أن

هبة عسكرية جديدة بقيمة ٢٢٨ 
مليون يورو تتألّف خصوصاً من 

مـــدرّعـــات وذخــائــر وأنــظــمــة دفــاع 
جــوّي؛ لتعزيز قــدرة كييف «على 
شــنّ هــجــوم فــي الأشــهــر المقبلة». 
وتشتمل هذه الحزمة كذلك على 
مــدرّعــات ومركبات لإزالــة الألغام 
وقــذائــف هــاون وجسور ميدانية 

متنقلة.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــفــنــلــنــديــة، ميكائيل  الــخــارجــيــة 
أنــتــيــل، أعــلــن فــي وقــت ســابــق عن 
الاتفاقية الثنائية بشأن التعاون 
الــدفــاعــي بــين فــنــلــنــدا والـــولايـــات 
المتحدة، وأشار إلى أنها ستتيح 
لـــلـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي اســـتـــخـــدام 
الأراضــــــــي والــــقــــواعــــد الــفــنــلــنــديــة 
ــدات، في  ــعـ لــلــتــدريــب وتــخــزيــن المـ

حال تنفيذها.
وفي ٢٩ من سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٢، أعلنت الحكومة الفنلندية 
بـــــدء المــــفــــاوضــــات مــــع الــــولايــــات 
المتحدة بشأن التعاون الدفاعي، 
والتي ستستغرق عاماً أو عامين 
لتحديد وضــع القوات الأميركية 
عندما تبدأ العمل على الأراضــي 
الفنلندية، وتغطية قضايا عملية 
مثل الضرائب والرسوم الجمركية 

وغيرها.
صرح نيكولاي باتروشيف، 
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
ــال  ــمــ ــــف شــ ــلـ ــ الـــــــــروســـــــــي، بـــــــــأن حـ
ــاتــــو) نــشــر وحــــدات  الأطـــلـــســـي (نــ
عـــســـكـــريـــة إضـــافـــيـــة فــــي أوروبـــــــا 
الشرقية، وقام بتدريب وتحديث 
البنية التحتية العسكرية بالقرب 
من حدود روسيا، بحسب ما نقلته 
وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، 
أمس الأربعاء. وأكد باتروشيف، 

في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» 
يـــشـــدد  الــــــغــــــرب  الــــــروســــــيــــــة، أن 
ــتـــمـــرار الـــضـــغـــط الــســيــاســي  بـــاسـ
والـــعـــســـكـــري والاقــــتــــصــــادي على 
بـــلاده، وأن الناتو نشر نحو ٦٠ 
ألــف جندي أميركي فــي المنطقة، 
وزاد مــن حــجــم وكــثــافــة الــتــدريــب 

العملياتي والقتالي للقوات.
وأشــــار إلـــى أن الــحــلــف يــزود 
أوكرانيا بالمعدات والأسلحة، كما 
افتتح العشرات من المراكز لتدريب 

جنود الجيش الأوكراني.
ــمـــة  تـــــجـــــري شـــــرطـــــة الـــعـــاصـ
ــا  ــهـ ــتـــعـــداداتـ ــرلــــين اسـ ــة بــ ــيــ ــانــ الألمــ
لــــــــزيــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي المــقــررة 
في منتصف مايو (أيار)  الحالي. 
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن 
زيــلــيــنــســكــي يــعــتــزم المـــجـــيء إلــى 
ــي الـــعـــطـــلـــة الأســـبـــوعـــيـــة  بـــرلـــين فــ
بعد المقبلة، بناء على دعــوة من 

المستشار أولاف شولتز.
ــه  ــ ــة أنـ ــ ــدثـ ــ وأضــــــــافــــــــت المـــــتـــــحـ
ــر أمــنــيــة  ــيـ ــدابـ ســـيـــجـــري إعـــــــداد تـ
بــخــصــوص هـــذه الـــزيـــارة، لكنها 
أشارت إلى أن المعلومات المحددة 
عن الزيارة لا تتوافر بشكل مسبق 

قبل هذه الفترة من موعدها.
يــتــســلــم  ــتــــظــــر أن  ــنــ المــ ومــــــــن 
زيلينسكي جائزة «شارلمان» في 
مــديــنــة آخـــن فــي الـــرابـــع عــشــر من 
الــشــهــر الــحــالــي. وكـــان المنظمون 
ــم أخـــــــذوا  ــهـــ ــ ــل أنـ أعــــلــــنــــوا بـــالـــفـــعـ
الاستعدادات لمشاركة زيلينسكي 
شخصياً في مراسم منح الجائزة، 
لكنهم قــالــوا إن هــذه المــشــاركــة لا 

تزال مفتوحة.

زيلينسكي قال إن بلاده لم تهاجم موسكو أو الرئيس بوتين (رويترز)

هلسنكي - برلين - كييف:
 «الشرق الأوسط»

مساعدات أميركية جديدة بـ٣٠٠ مليون دولار لأوكرانيا

الــولايــات المتحدة،  يتوقع أن تعلن 
عــن حــزمــة مــســاعــدات عسكرية جــديــدة 
بــقــيــمــة ٣٠٠ مــلــيــون دولار،  لأوكـــرانـــيـــا، 
بالتزامن مع اقتراب شن كييف هجومها 
المــضــاد ضــد الــقــوات الــروســيــة. ونقلت 
تقارير إعلامية عن مسؤولين أميركيين، 
ــتـــرســـل إلـــى  ــتــــحــــدة سـ الــــــولايــــــات المــ أن 
أوكــرانــيــا مساعدات عسكرية إضافية، 
ـــ٣٧ مـــن مـــخـــزونـــات الــبــنــتــاغــون،  ــ ــ هـــي ال
الــتــي يــتــم إرســالــهــا إلـــى أوكــرانــيــا منذ 
بــدء الــحــرب فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، 
ليصل إجــمــالــي المــســاعــدات العسكرية 
الأميركية إلى أوكرانيا لنحو ٣٦ مليار 

دولار. وتشمل كمية كبيرة من قذائف 
المدفعية ومــدافــع «هــاوتــزر» وصواريخ 
جو - أرض وذخيرة، سيتم صرفها من 
مخزونات الجيش الأمــيــركــي، لتسريع 
تسليمها ونشرها على خطوط القتال. 
وتتضمن أيضا صواريخ «هايدرا - ٧٠»، 
وهي صواريخ جو – أرض غير موجهة 
يتم إطلاقها من الطائرات، وعــددا غير 
مـــحـــدد مــــن أنـــظـــمـــة الــــصــــواريــــخ عــالــيــة 
الــحــركــة «هـــيـــمـــارس»، ومـــدافـــع الــهــاون 
وقــذائــف «هــاوتــزر» وصــواريــخ وبنادق 

«كارل غوستاف» المضادة للدبابات.
وتأتي الحزمة الجديدة في الوقت 
الذي يقول فيه المسؤولون الأوكرانيون 
إنـــهـــم يــســتــعــدون لــهــجــوم مـــضـــاد. فقد 

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي 
ريزنيكوف أن «الــوطــن سيعود عندما 
ــال  ــز». وقــ ــ ــاهـ ــ ــل شـــــيء جـ نـــقـــول نـــعـــم، كــ
المسؤولون الأوكرانيون إنهم يخزنون 
ــداد  ــ ــطـــوط الإمــ ــول خـ ــ ــرة عـــلـــى طـ ــيـ الـــذخـ
الـــتـــي يُــحــتــمــل أن تـــكـــون طــويــلــة. وقـــال 
ريـــزنـــيـــكـــوف، إن الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
لــــنــــجــــاح الـــــهـــــجـــــوم ســــتــــكــــون «وجــــــــود 
ــــين لــقــيــادة  ــدربـ ــ أشــــخــــاص مــهــيــئــين ومـ
ــــى تــــزويــــد هـــذا  ــة إلـ ــافـ ــهـــجـــوم، بـــالإضـ الـ
الهجوم بكل أنواع الأسلحة الضرورية، 

من القذائف والذخيرة والوقود».
 وترفض الولايات المتحدة تحديد 
كمية الــعــتــاد الــتــي سيتم إرســالــهــا إلى 
ــا. غـــيـــر أن الـــحـــزمـــة الـــجـــديـــدة  ــيــ ــرانــ أوكــ

المـــتـــوقـــعـــة، لا تــخــتــلــف عـــن المـــســـاعـــدات 
الــســابــقــة، مـــن حــيــث نــوعــيــة الأســلــحــة، 
التي يمكن أن تتضمن أيضا مزيدا من 
الــشــاحــنــات والمــقــطــورات وقــطــع الغيار 

ومساعدات الصيانة.
المــســؤولــون الأميركيون إن  ويــقــول 
هــذه الأسلحة، ستساعد أوكــرانــيــا، في 
الــوقــت الــــذي تستعد فــيــه لــلــتــحــول من 

حالة الدفاع إلى الهجوم. 
وردا عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا كــانــت 
الولايات المتحدة ستنتقد أوكرانيا إذا 
قـــررت ضــرب روســيــا ردا على هجمات 
موسكو، قال وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن الأربعاء، إن هذه قرارات 
يجب أن تتخذها أوكرانيا بشأن كيفية 

إلـــى أن  الــدفــاع عــن نفسها. لكنه أشـــار 
ــدرات أوكــرانــيــا الحربية الآن تختلف  قـ

عما كانت عليه سابقا. 
ــــال إن «أوكـــرانـــيـــا قــبــل شــهــر أو  وقـ
شــهــريــن أو قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر لـــم تكن 
كــمــا هـــي الآن، مـــن حــيــث قــدرتــهــا على 
سبيل المثال على تنفيذ هجوم مضاد، 
والتعامل مع العدوان الروسي المستمر». 
القتال العنيف يتركز الآن في  ولا يــزال 
ــيــــا، لا ســيــمــا حــــول بــلــدة  شــــرق أوكــــرانــ
بــاخــمــوت فـــي إقــلــيــم دونــيــتــســك؛ حيث 
تقول أوكرانيا إن روسيا تواصل تركيز 
جهودها على العمليات الهجومية في 
الشرق، حول مناطق ليمان وباخموت 

وأفدييفكا ومارينكا.

واشنطن: إيلي يوسف
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شولتس يبدأ جولة تضم إثيوبيا وكينيا

ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا
مـــنـــذ إعـــلانـــهـــا اســتــراتــيــجــيــة 
ــا، الـــعـــام  ــيــ ــقــ ــريــ ــاه أفــ ــجــ ــدة تــ ــ ــديـ ــ جـ
الماضي، كثفت برلين نشاطها في 
الــقــارة غرباً وجنوباً، فيما تتجه 
الــبــوصــلــة الآن شــرقــاً، عــبــر جولة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الأعــــلــــى رســمــيــاً، 
حين يبدأ المستشار الألماني أولاف 
شـــولـــتـــس، الــخــمــيــس، جـــولـــة إلــى 
منطقة القرن الأفريقي تضم دولتي 

إثيوبيا وكينيا.
وتعد جولة المستشار الألماني 
الثانية له في القارة الأفريقية، منذ 
توليه منصبه في ديسمبر (كانون 

الأول)  عام ٢٠٢١.
وقــــال مــســؤولــون بالحكومة 
الألمــانــيــة فــي إفــــادة صــحــافــيــة، إن 
شــولــتــس ســيــلــتــقــي فـــي إثــيــوبــيــا 
رئيس الــوزراء آبي أحمد والزعيم 
تــيــغــراي غيتاتشو  المــؤقــت لإقليم 
رضـــا؛ لمناقشة الــتــقــدم المــحــرز في 
ضمان السلام بعد حرب استمرت 
عامين، وأسفرت عن مقتل عشرات 
الآلاف من الأشخاص، كما سيلتقي 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
موسى فقي محمد، لمناقشة آخر 

التطورات في السودان والتعاون 
الاقــتــصــادي والــتــحــديــات العالمية 
مثل تغير المناخ، وسيجتمع يوم 
الجمعة مع رئيس كينيا لمناقشة 

التجارة وغيرها من القضايا».
ــي مــايــو  ــر شـــولـــتـــس فــ ــافــ وســ
(أيــــــار) المـــاضـــي، وبــعــد أقــــل مـــن ٦ 
أشـــهـــر عـــلـــى تـــولـــيـــه مــنــصــبــه إلـــى 
أفريقيا لأول مــرة. في ذلــك الوقت 
زار شولتس جنود الجيش الألماني 
المــتــمــركــزيــن فــي الــنــيــجــر، كــمــا زار 
السنغال وجنوب أفريقيا. وخلال 
الجولة أكــد شولتس مــن دكــار أنّ 
بلاده تريد العمل مع السنغال في 
مــجــالــي الــطــاقــة المــتــجــددة والــغــاز 
الطبيعي المسال. وأشار شولتس 
إلى أنه «سيعمل كذلك بنشاط على 
تمكين إرســــال صــــادرات الحبوب 
مـــن أوكـــرانـــيـــا وتــــوريــــد الأســـمـــدة 
إليها»، لافتاً إلى أنه «سيسعى إلى 
محاربة تغيّر المناخ لمنع الجفاف 

وأزمات الغذاء في أفريقيا».
والـــــــشـــــــهـــــــر المـــــــــــاضـــــــــــي، قــــــام 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الألمـــــانـــــي بـــوريـــس 
بـــيـــســـتـــوريـــوس بــــزيــــارتــــه الأولـــــى 
الــســاحــل الأفــريــقــي، وقــال  لمنطقة 
إن بــــلاده ســتــبــقــى مــلــتــزمــة الأمـــن 

في المنطقة، ورافقته خلال الزيارة 
وزيـــرة التنمية سفينا شولتسه، 
الــتــي قــالــت إن الـــزيـــارة «تُــظــهــر أنّ 
الأمــن يعني أكثر من مجرّد الأمن 

العسكري».
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــــاضــــــي، زار وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
ــانــــي روبــــــرت هــابــيــك كــــلاً من  الألمــ
ناميبيا وجنوب أفريقيا؛ لبحث 
التعاون في مجال الطاقة النظيفة، 
وأسفرت الزيارة عن تدشين أضخم 
مـــــشـــــروع لإنـــــتـــــاج الــــهــــيــــدروجــــين 
الأخـــضـــر فـــي نــامــيــبــيــا، مـــا وضــع 
ــريــــق لــتــصــبــح  ــطــ ــة عـــلـــى الــ ــ ــدولــ ــ الــ
الــهــيــدروجــين  أول مــركــز لتصدير 
الأخضر في القارة، وأعلن الرئيس 
الـــنـــامـــيـــبـــي هـــاجـــي جــيــنــغــوب أن 
المــــــشــــــروع الـــــــــذي تــــــتــــــولاّه شـــركـــة 
«هـــايـــفـــين هـــيـــدروجـــين إنــــرجــــي»، 
والبالغ إجمالي قيمته ١٧٠ مليار 
دولار ناميبي (١٠ مليارات دولار 
أميركي)، بدأ تنفيذه خلال الربع 

الأول من العام الحالي (٢٠٢٣).
وفي ديسمبر (كانون الأول)، 
المــاضــي، أعلنت برلين أنها  الــعــام 
تعتزم تطبيق استراتيجية جديدة 
تجاه أفريقيا، قالت إنها ستركز 

ــثـــمـــارات فـــي مــجــالات  ــتـ عــلــى الاسـ
الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول 
الــعــادل للطاقة فــي الــقــارة، عــلاوة 
على خلق أسواق جديدة. وحددت 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــصـــين وروســـيـــا 
وتركيا كقوى «منافسة» لها في 

القارة الأفريقية.
ويــرى خالد ميار الإدريــســي، 
رئيس «المركز المغربي للدارسات 
الدولية والمستقبلية»، أن الجولة 
الألمانية «تأتي في سياق التنافس 
ــتـــصـــادي الــــدولــــي في  الــجــيــو - اقـ

الــــــقــــــارة». وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
ــــط» إن «تكثيف  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
الـــنـــشـــاط فـــي أفــريــقــيــا مـــن جــانــب 
بـــرلـــين يـــأتـــي فـــي وقــــت تـــريـــد فيه 
ــا  ــ إيــطــالــيــا أن تـــكـــون مـــركـــز أوروبـ
لضمان الطاقة وتراجع دور فرنسا 

وشــعــبــيــتــهــا فـــي الــــقــــارة، وهــــو ما 
تسعى روسيا إلى استغلاله».

واعتقد الإدريسي أن «محور 
ضـــمـــان اســـتـــدامـــة الـــطـــاقـــة حــاســم 
ــذي يعاني  لــلاقــتــصــاد الألمـــانـــي الــ
جـــــــراء نـــتـــائـــج الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
- الأوكـــرانـــيـــة الـــتـــي دفـــعـــت بــرلــين 
لتنويع مــصــادر الــطــاقــة فــي إطــار 
خطتها للتخلي عن واردات الطاقة 

الروسية».
وقـــال: «كينيا بالفعل شريك 
تـــجـــاري مــهــم لــبــرلــين الـــتـــي تملك 
حضوراً تاريخياً هناك، وتخطط 
نيروبي لتغطية احتياجاتها من 
الطاقة بالكامل باستخدام مصادر 
ــاقــــة المــــتــــجــــددة بـــحـــلـــول عـــام  الــــطــ
٢٠٣٠»، مضيفاً أن التربة والمناخ 
في كينيا يوفران «ظروفاً ممتازة» 
ــاج الـــهـــيـــدروجـــين الأخـــضـــر،  ــتــ لإنــ
وتـــأمـــل ألمــانــيــا فـــي اســـتـــيـــراد ذلــك 
الـــــهـــــيـــــدروجـــــين والمــــســــاهــــمــــة فــي 
يـــحـــدث الآن فــي  إنـــتـــاجـــه مــثــلــمــا 

ناميبيا والمغرب».
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى الـــخـــبـــيـــر 
المـــصـــري فـــي الــــشــــؤون الأفــريــقــيــة 
ــرلـــين «مــهــتــمــة  ــدي أن بـ ــ ــي زهــ ــ رامــ
ــع إثـــيـــوبـــيـــا الـــتـــي  ــ ــات مـ ــعــــلاقــ ــالــ بــ

تـــمـــثـــل مــــركــــز ثـــقـــل ســـيـــاســـي فــي 
«الشرق الأوسط»:  القارة». وقال لـ
ــا مــشــكــلات  ــابــ ــــس أبــ ــ ــه أديـ ــ ــواجـ ــ «تـ
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة قــد تسعى 
ــا لـــلـــتـــعـــاون فــــي حــلــحــلــتــهــا  ــيـ ــانـ ألمـ
ــادي  ــتــــصــ ــاون اقــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا يـــمـــهـــد لـ ــ مــ
وجيواستراتيحي متبادل أكبر». 
ورأى زهـــــــدي أن مـــقـــابـــلـــة حــاكــم 
تيغراي من جانب شولتس تبرز 
ألمــانــيــاً بتحقيق الأمــن  «اهــتــمــامــاً 
والسلم في البلاد، وتعزيزاً لأدوار 
مستقبلية للدبلوماسية الألمانية 

في هذا السياق».
ووقـــعـــت حــكــومــة آبــــي أحــمــد 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــهــ ــبــ و«الــــجــ
تــيــغــراي» اتــفــاق ســلام فــي جنوب 
أفــريــقــيــا فـــي الــثــانــي مـــن نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، أنهى 
عــــــامــــــين مـــــــن الــــــــصــــــــراع الــــــدامــــــي 
القيادي في  بالإقليم. وتم تعيين 
جــبــهــة تـــيـــغـــراي غــيــتــاتــشــو رضــا 
ــتـــة لمــنــطــقــة  رئـــيـــســـاً لــــــــلإدارة المـــؤقـ
تيغراي، كما شطب البرلمان جبهة 
تحرير شعب تيغراي من القائمة 
الــرســمــيــة للمنظمات الإرهــابــيــة، 
في خطوة قال إنها ستساهم في 

تعزيز اتفاق السلام.

شولتس لدى إلقائه كلمة في شويرتن بألمانيا في ٢٨ أبريل (رويترز)

القاهرة: تامر الهلالي

بايدن يطلق حملة جمع التبرعات
وترمب ينهي القطيعة مع «سي إن إن»

يتجه الــرئــيــس الأمــيــركــي بــايــدن إلــى مدينة 
ــقــــبــــل، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــــورك، الأســـــبـــــوع المــ ــــويـ ــيـ ــ نـ
حــفــل لــجــمــع الــتــبــرعــات لحملة إعــــادة انــتــخــابــه. 
ويــســتــضــيــف الــحــفــل المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
لشركة «بلاكستون»، وتصل قيمة التذكرة إلى 

٢٥ ألف دولار للفرد الواحد.
ــبــــرعــــات الأول فــي  ــتــ الــ ــمــــع  ــفــــل جــ ويـــــعـــــدّ حــ
خــطــط حــمــلــة بـــايـــدن بـــنـــيـــويـــورك، يــعــقــبــه حفل 
لــوغــوثــيــتــيــس، الرئيس  آخـــر يستضيفه جـــورج 
التنفيذي لمجموعة «ليبرا غروب» العالمية، الذي 
دعـــم الــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا، ويــعــدّ من 
المتبرعين المنتظمين للحزب الديمقراطي. ويتوقع 
مديرو حملة بايدن أن تدر تلك الحفلات ما يصل 
المـــســـؤولـــون  لــعــب  ــد  ــى ٢٫٥ مــلــيــون دولار. وقــ إلــ
التنفيذيون في «وول ستريت» دوراً رئيسياً في 
دعم بايدن في انتخابات عام ٢٠٢٠ للتغلب على 
دونالد ترمب، وقدموا أكثر من ٧٤ مليون دولار 

لدعم ترشيحه.
ز المواجهة المحتملة بين بايدن وترمب 

ّ
وتحف

ــزيـــادة دعمهم  كــبــار المــتــبــرعــين الــديــمــقــراطــيــين لـ
ــالـــي لــلــرئــيــس الـــديـــمـــقـــراطـــي. وصـــاغـــت حملة  المـ
بايدن شعاراتها لحملة ٢٠٢٤ على أنها معركة 
مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة وضـــد تــراجــع الــحــريــات. 
ويــقــول الــخــبــراء إن بــايــدن قــد ينجح فــي تحفيز 
فئة المانحين من كبار السن وقادة المجتمع المدني 
ورجال الأعمال، لكنه سيظل في حاجة ماسة إلى 
إقناع الناخبين الشباب الذين يظهرون حماساً 

ضعيفاً تجاهه.
ويــعــد المـــال أقـــوى الأســلــحــة وأكــثــرهــا تأثيراً 
فـــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، ســــواء الــرئــاســيــة أو 
التشريعية. وقد جمع بايدن ما يزيد على مليار 
دولار خلال انتخابات ٢٠٢٠؛ وفقاً لمرصد «أوبن 
سيكريت»، بينما جمع ترمب ٧٧٣ مليون دولار. 
فـــي ٢٠٢٠ هـــي أول حملة  بـــايـــدن  وكـــانـــت حــمــلــة 
رئــاســيــة فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي تنجح فــي جمع 
أكثر من مليار دولار. ومن المقرر أن تصدر حملة 
بايدن في يوليو (تموز) المقبل البيان الأول حول 

حجم التبرعات التي حصلت عليها.
ورغــم أن الرئيس بايدن يعد المرشح الأبــرز 

ــإن اســتــطــلاعــات الــــرأي  لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، فــ
أشــارت إلــى رغبة ٧٩ في المائة من الناخبين في 
أن يشارك بايدن في مناظرات أولية متلفزة مع 
المرشحين الآخرين، مثل روبرت كيندي وماريان 
ويليامسون. ومن غير المحتمل أن يعقد الحزب 
الــديــمــقــراطــي أي مــنــاظــرات يــشــارك فيها بــايــدن 
ومنافسوه. ويقول المحللون إن النسبة العالية 
الــذيــن يــرغــبــون في  مــن الناخبين الديمقراطيين 
مشاهدة مناظرات تمهيدية بين بايدن ومنافسيه، 
توضح أن هناك استياءً واسعاً من الاضطرار إلى 
اختيار جو بايدن مرشحاً رئيسياً لسباق ٢٠٢٤، 
وربما تشير إلى قلة الحماس التي ستواكب حملة 

بايدن مع اقتراب موعد الانتخابات.
عودة ترمب إلى «سي إن إن»

مــن جــانــبــه، أنــهــى الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
الــقــطــيــعــة مـــع شــبــكــة «ســــي إن إن»، بعد  تـــرمـــب 
موافقته على المــشــاركــة فــي جلسة مفتوحة في 
قــاعــة بلدية نيو هامبشير، تستضيفها القناة 
الأربــعــاء المقبل، ويــشــارك فيها ناخبون. وتمثل 
ــولاً فـــي اســتــراتــيــجــيــة تــرمــب  ـــذه الـــخـــطـــوة تـــحـ هـ
الإعــلامــيــة، وتغيراً فــي نهج الشبكة القريبة من 

الحزب الديمقراطي.
وقوبل إعلان «سي إن إن» بانتقادات واسعة 
همت  اتُّ بين ناخبين ومنظمات ديمقراطية، كما 
الشبكة بمنح ترمب منصة «يستغلها في تكرار 
أكــاذيــبــه وخــطــابــه المــلــيء بــالــكــراهــيــة». وأشـــارت 
صحف تحسب على الحزب الديمقراطي إلى أن 
إجـــراء الــحــدث فــي قاعة المدينة، بــدلاً مــن مقابلة 
فــرديــة «يــتــيــح لــتــرمــب إطــــلاق الــعــنــان لمعلومات 

مضللة وأنصاف حقائق».
في المقابل، دافعت شبكة «ســي إن إن» على 
قرارها، وقالت إنها وضعت قواعد صارمة للحدث 
فــي إطــــار تقليد قــديــم لاستضافة  يــنــدرج  الــــذي 
المرشحين الرئاسيين البارزين، والذي يعد عنصراً 
حاسماً في تغطية الشبكة للحملات الانتخابية.

وقـــــــال مـــحـــلـــلـــون إن قـــــــرار تــــرمــــب المـــشـــاركـــة 
والخضوع لأسئلة القناة والجمهور يعد تحولاً 
كبيراً فــي تعامله مــع وســائــل الإعـــلام ومضيفي 
الــبــرامــج الـــحـــواريـــة، ويـــرســـل رســـالـــة إلـــى شبكة 
«فوكس نيوز» مفادها أنها ليست اللاعب الوحيد 

في السباق الانتخابي.

واشنطن: هبة القدسي

«عدوانية» الصين ليبانسكي يرى هزيمة روسيا «ضرورية» للتصدي لـ

الحوار الاستراتيجي الأميركي ـ التشيكي نحو معالجة «المخاوف المشتركة»

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  جــــــــــــــــدّدت 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، «الالــتــزام 
القوي» من الولايات المتحدة حيال 
التعاون الوثيق مــع الجمهورية 
التشيكية في إطــار «حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)» لمواجهة «الغزو 
الــــــوحــــــشــــــي» مـــــــن روســـــــيـــــــا ضـــد 
ــا، ولــكــن أيــضــاً مـــن أجــل  ــيـ أوكـــرانـ
ــاوف المــشــتــركــة»  ــ ــخـ ــ مــعــالــجــة «المـ
حـــــيـــــال الــــــصــــــين، وفـــــقـــــاً لمــــــا عــبــر 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  عــنــه وزيـ
أنتوني بلينكن، خــلال اجتماعه 
في واشنطن مع نظيره التشيكي 
يان ليبافسكي، الذي دعا الغرب 
إلى التعامل مع «عدوانية» بكين 
حيال تايوان بوصفها «تهديدات 

لنا جميعاً».
وتــرأس بلينكن وليبافسكي 
«الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الــحــادي 
عشر» بين واشنطن وبراغ. وأفاد 
الــخــارجــيــة  الــنــاطــق بــاســم وزارة 
ــلـــر، بـــأن  ــيـ ــيــــة، مـــاثـــيـــو مـ ــيــــركــ الأمــ
بلينكن عبّر عــن «الــتــزامــه القوي 
مــواصــلــة الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق» مع 
الجمهورية التشيكية «بوصفها 
حليفاً مهماً في (الناتو) وشريكاً 
ــيـــمـــي  ــلـ ــــي الأمـــــــــن الإقـ رئـــيـــســـيـــاً فــ
والــتــحــديــث العسكري والــتــعــاون 
الــنــووي المــدنــي». وكــرر الــوزيــران 
«التزامهما المشترك دعم أوكرانيا 
فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــغـــــزو الــــروســــي 
ــاوف  الـــوحـــشـــي». ونـــاقـــشـــا «المـــخـ
المشتركة» حيال الصين، بالإضافة 
إلى «أهمية الحفاظ على السلام 
والاستقرار والازدهار في منطقة 
ــادئ  ــ ــهــ ــ ــــدي والــ ــنـ ــ ــهـ ــ المــــحــــيــــطــــين الـ

وخارجها».
وعلى أثــر هــذا الــحــوار، الذي 
شــاركــت فــيــه أيــضــاً وكــيــلــة وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــشــؤون 

الــســيــاســيــة، فــيــكــتــوريــا نـــولانـــد، 
ــدر الــــبــــلــــدان بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً  أصــــ
أعــلــنــا فــيــه أنــهــمــا «يــقــفــان بــحــزم 
ــلـــدفـــاع عــن  لـ ــا (…)  ــيــ ــرانــ ــع أوكــ مــ
نـــفـــســـهـــا وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا ضــد 
الحرب العدوانية الوحشية التي 
تشنها روسيا». وأكّدا أنه «تجب 
محاسبة روسيا على أفعالها في 
أوكرانيا»، بالإضافة إلى «العمل 
مــعــاً أيــضــاً لــلــحــد مــن الــنــشــاطــات 
أنــحــاء  لــروســيــا فــي كــل  الخبيثة 
«وقف  العالم». وطالبا موسكو بـ
ــكــــري وســـحـــب  هـــجـــومـــهـــا الــــعــــســ
قــــواتــــهــــا بــــالــــكــــامــــل مـــــن أراضـــــــي 
أوكرانيا ومولدوفيا وجورجيا، 
ــرام الـــحـــدود المــعــتــرف بها  ــتــ واحــ
دولــيــاً» لــهــذه الــبــلــدان. وإذ شــددا 
على «وحدة (الناتو) وتضامنه»، 
أعلنا «تأييد تعزيز موقف الردع 
والدفاع لحلف (الناتو)، لا سيما 

الــشــرقــي للحلف».  الــجــنــاح  عــلــى 
ــدا فــي  ــنـ ــلـ ــنـ ــة فـ ــويـ ــعـــضـ ــا بـ ــ ــبـ ــ ورحـ
الحلف، معلنين «الــدعــم الكامل» 
لعضوية السويد فيه، كما شدّدا 
على «تنسيقنا المستمر لتعزيز 
لــة واســـتـــخـــدام الــعــقــوبــات  المــســاء
المالية وضــوابــط التصدير للحد 
مـــن قــــدرة روســـيـــا عــلــى مــواصــلــة 
ــا الـــوحـــشـــي وغـــيـــر المـــبـــرر  ــزوهــ غــ
لأوكرانيا». وأضافا أنهما ناقشا 
«الــعــمــل مــع حلفائنا وشــركــائــنــا 
لمحاسبة روسيا ونظام (الرئيس 
ــو فــي  ــكــ ــنــ ــيــ ــاشــ ــوكــ ــدر) لــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ألـ
بيلاروسيا عن العدوان الروسي 
ــؤ نــظــام  ــلـــى أوكــــرانــــيــــا وتـــــواطـــ عـ

لوكاشينكو فيه».
وعن منطقة المحيطين الهندي 
ــادئ، أفــــاد الــبــيــان المــشــتــرك  ــهــ والــ
أيضاً بــأن الجمهورية التشيكية 
والولايات المتحدة ناقشا «الوضع 

الحالي والتحديات التي تفرضها 
الصين على النظام الدولي القائم 
على القواعد، ولمصالحنا وأمننا 
وقيمنا المشتركة». وأعلنا أنه «في 
مواجهة هذه التحديات، نعمل مع 
شركائنا فــي المنطقة وخارجها 
لتحقيق رؤيتنا المشتركة للحرية 
والانــفــتــاح فــي منطقة المحيطين 
ــــادئ لـــتـــكـــون أكــثــر  ــــهـ الـــهـــنـــدي والـ
ارتباطاً وازدهاراً وأماناً ومرونة». 
ــا الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــنـ ــزامـ ــتـ ــدا «الـ ــ ــ وأكـ
ــقـــرار فـــي مضيق  ــتـ الـــســـلام والاسـ
تايوان، وتعميق الدعم والتعاون 
مـــع الـــشـــركـــاء الــديــمــقــراطــيــين في 

المنطقة، بما في ذلك تايوان».
ــال  ــ ــ فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـ
ليبافسكي خلال حوار مع «معهد 
هادسون للدراسات» في واشنطن 
إنــه «تجب علينا زيـــادة التعاون 
ــاء الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين  مــــــع الـــــشـــــركـــ

فــــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــين الــهــنــدي 
والـــهـــادئ، بما فــي ذلــك تــايــوان»، 
مــضــيــفــاً أنـــه «يــجــب ألا نــتــرك أي 
شــك فــي أننا نعدّ كــل التهديدات 
ــم تـــهـــديـــدات لــنــا  المـــوجـــهـــة ضـــدهـ
جــمــيــعــاً، وأنــــنــــا، كـــمـــا فــــي حــالــة 
أوكــــرانــــيــــا، ســنــدعــمــهــم بــأفــضــل 
ــال إن  ــ مـــا لــديــنــا مـــن قـــــــدرات». وقـ
«الــعــدوان الروسي على أوكرانيا 
ــدات الأمـــنـــيـــة  ــديــ ــهــ ــتــ ــر الــ ــثــ ــو أكــ ــ هـ
الوشيكة بالنسبة إلينا بالتأكيد 
في وسط أوروبــا»، مستدركاً أنه 
ــنـــاك شــــك فــي  ــك، لـــيـــس هـ ــ ــع ذلــ ــ «مـ
أن صــعــود الــصــين هــو أكــبــر تحد 
منهجي للنظام الدولي الحالي».

ويتطابق هذا التقييم مع آراء 
المــســؤولــين الــكــبــار فــي واشــنــطــن، 
حيث يعدّ المسؤولون الأميركيون 
أن الــتــحــديــث الــعــســكــري الــســريــع 
للنظام الشيوعي الصيني ينذر 
ــيـــد مــــــن بــــكــــين مــــــن أجــــل  ــتـــصـــعـ بـ
الــوصــول إلــى مــمــرات الشحن في 
المحيطين الهندي والهادئ. وقال 
لــيــبــافــســكــي إن «نــــظــــام بـــكـــين لــم 
يعد يخفي حتى طموحه لتغيير 
الــنــظــام الـــدولـــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــرويـــج  ــتـ ــلـــى الـ ــمـــل عـ ــعـ الــــصــــين «تـ
الــخــاص بها في  لــنــمــوذج الحكم 
فت جهودها 

ّ
الجنوب العالمي، وكث

لــــــوضــــــع المـــــنـــــظـــــمـــــات المـــــتـــــعـــــددة 
الأطراف الرئيسية تحت نفوذها، 
خصوصاً تلك التي تلتزم المعايير 
ــدّ أن تخفيف هــذا  الـــدولـــيـــة». وعــ
الــتــهــديــد الــصــيــنــي «يــعــتــمــد إلــى 
حد كبير على هزيمة روسيا في 
أوكـــرانـــيـــا». وأضــــــاف: «يــجــب أن 
نفعل كل ما يلزم لدعم أوكرانيا 
ومــــســــاعــــدتــــهــــا فــــــي كــــســــب هــــذه 
الحرب؛ من أجل أوكرانيا وشعبها 
الشجاع، ولكن، قبل كل شيء، من 
أجل قدرتنا على مواصلة قتالنا 

من أجل عالم مستقر».

جانب من مباحثات الوفدين التشيكي والأميركي في واشنطن الثلاثاء (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

ر من «التلاعب» بالانتخابات
ّ
المعارضة التركية تحذ الصومال: قتل وتوقيف أجانب ضمن صفوف «الشباب»

تــــصــــاعــــد الـــــجـــــدل فـــــي الأيـــــــام 
الأخــيــرة الــتــي تسبق الانــتــخــابــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة، الـــتـــي 
ــايـــو  ــــي ١٤ مـ فــ ــا  ــيــ ــركــ تــ تـــشـــهـــدهـــا 
(أيار) الحالي، حول أمن صناديق 
الاقــتــراع وســط مــخــاوف مــن وقــوع 
«عمليات تــزويــر» تزعم المعارضة 

أن الحكومة قد تلجأ إليها.
ر نــــائــــب رئــــيــــس حــــزب 

ّ
وحــــــــــذ

ــهــــوري» لـــشـــؤون  ــمــ ــعــــب الــــجــ «الــــشــ
الانـــتـــخـــابـــات، مـــحـــرم أركــــيــــك، مــن 
أنــشــأت نظاما  الــداخــلــيــة  أن وزارة 
لمتابعة عمليات التصويت، وصفه 
المــــوازي» لعمل المجلس  «النظام  بـ
الأعلى للانتخابات. وقال المسؤول 
ــزاب المـــعـــارضـــة: «لــقــد  ــ فـــي أكــبــر أحـ
قــرروا إنشاء هيكل مواز للمجلس 
ر 

ّ
ــــات... نــــحــــذ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــلانـ الأعـــــلـــــى لـ

الـــولايـــات المختلفة  المــســؤولــين فــي 
ــــذه الــخــطــوة  ــــألا يـــقـــدمـــوا عـــلـــى هـ بـ
ا  غير القانونية، وألا يكونوا جزء
من هــذه الجريمة». وأشــار أركيك، 
خلال مؤتمر صحافي بمقر حزب 
الشعب الجمهوري، إلى أن «وزارة 
الداخلية وجهت رسالة إلى جميع 
الـــولايـــات لإنــشــاء وحــــدات لمتابعة 
الانـــتـــخـــابـــات، وســـيـــتـــم تــعــيــين مــا 
لا يقل عــن ٣ موظفين فــي البلدات 
والــقــرى الــتــي يــصــل عـــدد سكانها 

إلــى ٢٠ ألــف نسمة، و٥ أفـــراد على 
البلدات التي تشمل بين  الأقــل فــي 
أفــــراد  ألــــف نــســمــة، و١٠  ٢٠ و١٠٠ 
على الأقـــل فــي الــبــلــدات الــتــي يزيد 
عدد سكانها على ١٠٠ ألف نسمة».

مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس حــزب 
الــوزراء التركي  «المستقبل» رئيس 
الأســـــــبـــــــق، أحـــــمـــــد داود أوغـــــلـــــو، 
لــلــرئــيــس  ــي  ــ ــاسـ ــ ــــب الأسـ ــواجـ ــ الـ إن 
ــيــــب إردوغــــــــــــــان بــصــفــتــه  رجـــــــب طــ
رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة هــــو ضــمــان 
فـــي بيئة  تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات  أن 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة. وأضــــــاف فـــي مقطع 

فيديو على «تويتر»: «في مواجهة 
التصريحات التهديدية والعدوانية 
وغير المسؤولة من الحزب الحاكم 
ــــي، بــصــفــتــي  ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ فــــي الأسـ
أكاديميا درس جميع الانتخابات 
فـــــــي تـــــاريـــــخـــــنـــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، 
وســيــاســيــا شـــــارك بــشــكــل مــبــاشــر 
في العديد من الانتخابات، ووزيرا 
للخارجية ورئيسا للوزراء سابقا، 
فإنني أعتبر إعطاء تحذير تاريخي 

واجبا مدنيا».
وأكــــد داود أوغـــلـــو أن ضــمــان 
أمن وسلامة الانتخابات مسؤولية 

تقع على الرئيس إردوغان، لأن هذا 
واجبه الأساسي باعتباره رئيسا 

للدولة.
«الشرق الأوسط»  وفي تعليق لـ
على ما يتردد عن المخاوف بشأن 
وقـــــــوع تــــلاعــــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
قـــال المــحــلــل الــســيــاســي بــكــيــر علي 
ــال: «لـــلـــمـــرة الأولـــــــى، تــبــدو  يـــوكـــسـ
المــعــارضــة واثــقــة مــن فـــوزهـــا. لكن 
الـــقـــضـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تــقــلــق 
ناخبي أحزاب المعارضة هي تأمين 
ــراع، نــظــرا لسجل  ــتــ صــنــاديــق الاقــ
ــذا المـــجـــال، ولــذلــك  الــحــكــومــة فــي هـ
فــــإن مــثــل هــــذا الــقــلــق يـــبـــدو مــبــررا 
بشكل كــبــيــر». وذكـــر أن المعارضة 
واجهت مثل هذا السيناريو للمرة 
الأولى في الانتخابات المحلية عام 
٢٠١٩ بــإســطــنــبــول؛ حــيــث أعــيــدت 
الانتخابات رغم فوز مرشح حزب 
ــام  ــ ــعـــب الــــجــــمــــهــــوري أكـــــــرم إمـ ــشـ الـ
أوغــلــو بــرئــاســة بلدية إسطنبول، 
فــي مواجهة مــرشــح حــزب العدالة 
ــــوزراء السابق  الـ والتنمية رئــيــس 
بن علي يلدريم، ليؤكد إمام أوغلو 

فوزه مرة ثانية.
ــــت ذاتـــــــــــه، وجـــهـــت  ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
«مــنــصــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــزيــهــة» 
التي تتألف من ٢٢ نقابة ومنظمة 
غير حكومية نداء من أجل «تهيئة 
الـــــــظـــــــروف لانــــتــــخــــابــــات نـــزيـــهـــة 

وآمنة».

كــــــشــــــف قـــــــائـــــــد الــــجــــيــــش 
أدوا  الــــجــــنــــرال  ــالــــي  ــومــ الــــصــ
يوسف راغي عن «قتل وأسر» 
لــم يــحــدده مــن العناصر  عــدد 
الأجــــنــــبــــيــــة المــــقــــاتــــلــــة ضـــمـــن 
ــة «الــــشــــبــــاب»  ــ ــركـ ــ ــــوف حـ ــفـ ــ صـ
المــــتــــطــــرفــــة، خـــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــة 
العسكرية التي جرت الثلاثاء 
في منطقة عيل قبوبي، ضمن 
ــتـــهـــدف  ــة مــــوســــعــــة تـــسـ ــلــ ــمــ حــ
القضاء على الحركة، المرتبطة 

«القاعدة». بتنظيم 
ــاء  ــبـ وبـــحـــســـب وكــــالــــة الأنـ
الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة، أبــلــغ 
راغـــــــي وســــائــــل حـــكـــومـــيـــة أن 
«الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
تبعد  الــتــي  المنطقة  فــي  جــرت 
نـــحـــو ٣٠ كــــم جـــنـــوب مــنــطــقــة 
حررطيري، استهدفت عناصر 
من حركة الشباب كانت تعمل 
الأسلحة  إنزال وتحميل  على 
والمـــعـــدات الــعــســكــريــة والمــــواد 
السفن»، مشيرا  المتفجرة من 
إلــــــــى قــــتــــل عــــنــــاصــــر أجــــانــــب 
ــوا يــقــاتــلــون فـــي صــفــوف  ــانـ كـ
مــيــلــيــشــيــات، وأســـــر آخـــريـــن، 
ــــدات  ــعـ ــ ــلــــى المـ والاســـــتـــــيـــــلاء عــ
التي كانت بحوزتهم وإحراق 
ــيــــاراتــــهــــم. وأكــــــد راغــــــي أن  ســ

لــم تسفر  الــعــســكــريــة  العملية 
عـــن أي خـــســـائـــر فـــي صــفــوف 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
ــيـــــــــين، لأنـــــــهـــــــا جــــــرى  والمـــــــــدنـــــــ

«حذر شديد». بـ تنفيذها 
إلــــــى ذلـــــــك، ادّعــــــــت حـــركـــة 
دمّــرت  أن عناصرها  الــشــبــاب 
عـــربـــة عــســكــريــة كــيــنــيــة عــلــى 
ــا أدى  ــ ــرا، مـ ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ــــارف مـ ــــشـ مـ
إلــــى مــقــتــل وإصــــابــــة عــــدد لــم 
تحدده. كما زعمت عبر إذاعة 
محلية موالية لها، استهداف 
القوات الأوغندية مدنيين في 
مــنــطــقــة زراعـــيـــة عــلــى أطــــراف 
إلــى  أدى  مــا  منطقة جــانــالــي، 
مقتل مدني واحد على الأقل، 

وإصابة ٧ آخرين.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أطـــلـــق 
الصومال والاتحاد الأوروبي، 
مــــــســــــاء الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، خـــريـــطـــة 
ــريــــق عـــمـــلـــيـــاتـــيـــة مــشــتــركــة  طــ
المــســار لمشاركة مركزة  تــحــدد 
ــــين  ــامـ ــ ــعـ ــ مــــــتــــــجــــــددة خــــــــــلال الـ
المقبلين. وأشاد رئيس الوزراء 
بري  الصومالي حمزة عبدي 
بــالــخــريــطــة الــتــي تــمــثــل خطة 
عمل ملموسة تشمل مجالات 
الــتــركــيــز عــلــى الــنــحــو المــتــفــق 
عليه بين الحكومة الصومالية 
ــــي للأشهر  الأوروبـ والاتـــحـــاد 
الـ٢٤ القادمة، لافتا إلى أهمية 
هذه الجهود لتعميق الشراكة 

بــــــين الــــــصــــــومــــــال والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي.

وقـــــــــال عـــــبـــــدي فــــــي بـــيـــان 
مـــشـــتـــرك صــــدر فــــي مــقــديــشــو 
إن «الإطــــار الــعــمــلــيــاتــي الــذي 
تـــم إطـــلاقـــه لــتــحــديــد الــطــريــق 
ــزة مــــتــــجــــددة،  ــ ــركـ ــ ــة مـ ــاركــ ــشــ لمــ
ــلــــى تـــفـــانـــيـــنـــا  هـــــو شـــــهـــــادة عــ
فــي الاســتــفــادة مــن شــراكــاتــنــا 
لتحقيق فوائد ملموسة تمس 
المواطنين  حياة وسبل عيش 

العاديين».
الاتـــــــحـــــــاد  أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
الأوروبي كان صديقا موثوقا 
وشــريــكــا وثــيــقــا، مــشــيــرا إلــى 
أن الــخــريــطــة ســتــتــيــح مــزيــدا 
مـــــــن الـــــتـــــقـــــدم فـــــــي المــــــجــــــالات 
الــحــاســمــة المــتــمــثــلــة فـــي بــنــاء 
الــــــدولــــــة، والــــــســــــلام والأمــــــــن، 
ــة،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة الاقــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
ــال  ــ ــات. وقــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــم الــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
المـــــمـــــثـــــل الأعــــــــلــــــــى لـــــلاتـــــحـــــاد 
الخارجية  للشؤون  الأوروبي 
ــيـــة ونـــائـــب  ــنـ ــيـــاســـة الأمـ والـــسـ
رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــيــة، 
جــوزيــب بــوريــل، إن «الاتــحــاد 
الأوروبي والصومال شريكان 
عـــلـــى المــــــدى الــــطــــويــــل، وهــــذه 
ــلـــة لــتــحــديــد  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــشـــامـ
الأولويات المشتركة هي مثال 

الناجحة». الشراكة  على 

أنقرة: سعيد عبد الرازق القاهرة: خالد محمود

كمال كليتشدار أوغلو يخاطب أنصاره في تكيرداغ في ٢٧ أبريل (أ.ب)

لاجئ صومالي في مخيم داداب بكينيا في ٢٣ مارس (أ.ف.ب)
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حارَب العسكر؟ وفرصة دول الإقليم لإنقاذ السودان
َ
لماذا ت الصين والغرب... الخروج من القوقعة 

نــصــح ميكيافيلي أمــيــره 
بــــأن يــبــطــش كـــالأســـد إن كــان 

قادراً، وأن يناور كالثعلب.
هـــــذه الــنــصــيــحــة طــبــقــهــا 
المـــتـــصـــارعـــون فـــي الــــســــودان؛ 
حــمــيــدتــي، قــائــد قـــوات الــدعــم 
الـــــســـــريـــــع، والـــــبـــــرهـــــان قـــائـــد 
ــوات المـــســـلـــحـــة، بــالــتــمــام  ــ ــقـ ــ الـ
والــكــمــال. عملا أولاً بمناورة 
الـــثـــعـــلـــب، فــأســقــطــا الــبــشــيــر، 
ووقـــــــفـــــــا مـــــــع المــــتــــظــــاهــــريــــن، 
ــفــــاوضــــات  وانـــــخـــــرطـــــا فـــــي مــ
الانتقال الديمقراطي. لكنهما 
طبقا في عام ٢٠٢١ ثانياً بطش 
الأسد، فأطاحا حكومة رئيس 
الوزراء حمدوك الديمقراطية، 
ـــمـــا الـــســـلـــطـــة، فــأصــبــح  وتـــســـلَّ
ــاً لــلــمــجــلــس  ــيـــسـ ــان رئـ ــرهــ ــبــ الــ
الــســيــادي وحــمــيــدتــي نــائــبــه؛ 
فعلياً،  السلطة  وبتسلمهما 
لم يعد ثمة مجال للمناورة، 
ــاً بـــعـــضـــهـــمـــا  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــا ثـ ــبــــطــــشــ فــ
ببعض، أملاً بالنصر، فكانت 

النتيجة حرب شوارع.
 فهل يتحملان وحدهما 
مــســؤولــيــة مـــا حــــدث، أم ثمة 
ــــرى ســاهــمــت في  عــنــاصــر أخـ
إلــــى هــــذا المنعطف  الـــوصـــول 
الــــخــــطــــيــــر؟ يـــكـــمـــن الـــــجـــــواب 
ـــ٣ عـــنـــاصـــر؛ فـــشـــل الــــداخــــل  ــ بــ
السوداني، والتردد الإقليمي، 

والانتهازية الدولية.
الــســودانــي  الــداخــل  تمثل 
بــحــراك مــدنــي لــم يفهم قادته 
نــصــيــحــة مــيــكــيــافــيــلــي، فــبــدلاً 
يــلــجــأوا للحسم بقوة  مــن أن 
الــــشــــارع، نـــــــاوروا كــالــثــعــلــب، 
وسلموا رقبتهم للعسكر الذي 

هو أصل المشكلة. 
فالمؤسسة العسكرية في 
السودان، ومعها قوات الدعم 
ــريـــــع، هـــــي كــــيــــان هـــائـــل  ــ ــسـ ــ الـ
يــتــمــدد فــي شــرايــين الــســودان 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً 
وعسكرياً؛ فالنخب العسكرية 
تشرف على صناعات عسكرية 
ومدنية وعلى موارد طبيعية، 
ولها ارتباطات شخصية مع 
قــوى الــخــارج. هــذه النخب لا 
تقبل أبداً بحكومة ديمقراطية 
الــســيــطــرة عــلــى قــرار  تسلبها 
التحكم بالموارد والمؤسسات 
ــة والـــــعـــــلاقـــــات  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــــخــــارجــــيــــة، والــــــعــــــودة إلـــى 

الثكنات العسكرية. 
كما أن الحراك المدني كان 

يعوزه شخصية 
كاريزمية تقوده 
وتــــحــــظــــى بــثــقــة 
الشعب، وبسبب 
ذلك ظهرت قيادة 
الــحــراك ضعيفة 
وعــاجــزة وقبلت 
ــازلات، بــل  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ بــ
تـــذويـــب كــيــانــهــا 
السياسي، سواء 
ــر  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ مــــــــــن الـ
الــــــــــخــــــــــارج،  أو 
وبــالــتــحــديــد من 

أمــيــركــا الــتــي أجــبــرتــهــم على 
الاعتراف بالكيان الإسرائيلي 
ــع الـــعـــقـــوبـــات عــن  ــ ــابـــل رفــ ــقـ مـ
الــســودان، ومــن دون الــرجــوع 
الــــــشــــــعــــــب، ومــــــــــن دون  إلــــــــــى 
ــدات  ــهــ ــعــ ــى تــ ــ ــلـ ــ ــول عـ ــ ــــصــ ــحــ ــ الــ
مضمونة، فلم تُرفع العقوبات 
مـــــتـــــأخـــــراً، ولــــــــم يــحــصــل  إلا 
الحراك المدني على مساعدات 
مالية واقتصادية تمكنه من 

الإيفاء بالوعود للشعب.
 فالحراك كان، على عكس 
ــلَّ ارتــبــاطــاً  ــ ــادة الـــجـــيـــش، أقـ ــ قـ
بالخارج، ومع تسارع الوقت 
ــعــــت ثـــقـــة الـــشـــعـــب بـــه،  ــراجــ تــ
ــه شــخــصــيــات  ــادتــ فـــأصـــبـــح قــ
غـــيـــر فـــاعـــلـــة فــــي مـــفـــاوضـــات 
مملة، ومــضــجــرة، وتحولوا، 
دونما أن يشعروا، إلى فريق 
ضعيف، غير قادر على النزول 
لـــلـــشـــارع، أو عـــلـــى نـــيـــل دعـــم 
قــوي مــن الــخــارج، أو تجاهل 
ضــغــوط إقــلــيــمــيــة أو دولــيــة. 
بعبارة أخرى، الحراك المدني 
خسر أمام الثعلب العسكري، 
وتحولت السلطة إلى منافسة 
شرسة بين حميدتي والبرهان 
ارتــبــاطــاتــهــمــا الإقليمية  بــكــل 

والخارجية.
أمــــــــا الـــــــتـــــــردد الإقـــلـــيـــمـــي 
فتمثل بدول عربية هي الأكثر 
فـــاعـــلـــيـــة فــــي مـــلـــف الــــســــودان 
(المملكة، والإمــارات، ومصر)، 
الــرئــيــس ترمب  ولا سيما أن 
لـــم يــكــن مــعــنــيــاً بـــهـــذا المــلــف. 
وبالتالي، تحولت هذه الدول 
ومعها الاتحاد الأفريقي إلى 
ــة  ــ ــــت رؤيـ ــانـ ــ لاعــــــب كـــبـــيـــر؛ وكـ
هـــذه الــــدول قــيــام حــكــم مدني 
انتقالي يتشارك فيه العسكر 
والمـــــدنـــــيـــــون الــــســــلــــطــــة، وفــــق 
خـــلـــطـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــة تــضــمــن 
ــتـــوازن.  ســلامــاً قــائــمــاً عــلــى الـ

لــــــكــــــن ارتــــــــبــــــــاط 
الـــعـــســـكـــر بــقــوى 
خارجية أضعف 
قــــــــــــــــــــــــدرات تــــلــــك 
الدول الإقليمية، 
إلــى إطالة  وأدى 
أمــــــــــــد المــــــــراحــــــــل 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الانـ
وعـــنـــدمـــا انــقــلــب 
الــــعــــســــكــــر عـــلـــى 
حكومة حمدوك 
لــــــــــــــــــم تـــــــــفـــــــــرض 
أميركا عقوبات 
على الانقلابين، وكذلك الدول 
العربية والاتــحــاد الأفريقي، 
ــار المــــدنــــي،  ــ ــــسـ ــعــــف المـ ــا أضــ ــ مـ
وسلم الجميع بالواقع الجديد 
وتابعوا التفاوض وكأن شيئاً 
لـــم يـــحـــدث؛ وعــنــدمــا وصــلــت 
المفاوضات إلى نقطة اندماج 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، وقـــع 
الـــخـــلاف ولـــم تــســتــطــع الـــدول 
الإقــلــيــمــيــة إجــــبــــار حــمــيــدتــي 
عـــلـــى الانـــــــدمـــــــاج، أو إجـــبـــار 
البرهان على القبول بقيادة 

عسكرية مشتركة.
 هــــــــذا قــــــد يـــــكـــــون ســبــبــه 
غــــيــــاب الاتــــــفــــــاق بـــــين الـــــــدول 
الــعــربــيــة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
عــن التفاصيل، ولا سيما أن 
ــرغــــب فــي  ــعـــض الأطــــــــــراف تــ بـ
استمرار الجيش قوةً وحيدة 
ضـــــــاربـــــــة، بـــيـــنـــمـــا يــــعــــارض 
البعض الآخـــر انــدمــاج قــوات 
التدخل السريع في المؤسسة 
العسكرية، لأن ذلك سيضعف 
قــائــدهــا حــمــيــدتــي، ويــحــرمــه 
من قوة خاضعة له مباشرة، 
الــــحــــل  ويـــــــــــــرى آخـــــــــــــــرون أن 
بتحقيق معادلة توازن القوى 
بـــين الـــطـــرف المـــدنـــي والــطــرف 

العسكري.
 وبـــســـبـــب تــــضــــارب هـــذه 
الرؤى لم تستطع قوى الإقليم 
ترجيح رؤيــة على أخـــرى، أو 
ــــرف فــــي الــــســــودان  إجــــبــــار طــ
ــلـــى إبــــــــداء تــــــنــــــازلات. لــهــذا  عـ
وصلت المفاوضات إلى طريق 
مسدودة، وانطلق القتال بين 
العسكر لقناعة كل طــرف أنه 

سيربح.
ــا الانـــتـــهـــازيـــة الــدولــيــة  أمــ
فتمثلت في التنافس الحاد بين 
أميركا والصين وروسيا على 
أفريقيا، ولا سيما السودان، 
بــه سيضمن  لأن مــن يتحكم 

خطوط إمـــداد وسيطرة على 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، خصوصاً 
شرايين التجارة العالمية عبر 

البحر الأحمر. 
وقــــد فــتــح الــبــشــيــر بــوابــة 
الـــتـــنـــافـــس، عــنــدمــا اقــتــنــع أن 
ــه،  ــ ــان يــطــلــبــون رأسـ ــركــ ــيــ الأمــ
واســتــنــجــد بــالــرئــيــس بــوتــين 
لــقــنــاعــتــه أنــــه ســيــحــمــيــه كما 
حمى بشار الأسد، فسافر عام 
٢٠١٧، وسمح لروسيا بإقامة 
قـــاعـــدة عــســكــريــة عــلــى البحر 
الأحـــــمـــــر، مـــتـــحـــديـــاً مــصــالــح 
ــد عـــزز  ــ ــا؛ وقـ ــا وفـــرنـــسـ ــيـــركـ أمـ
العسكر مؤخراً هــذا التعاون 
عندما زار حميدتي موسكو 
ودعم بوتين في حرب أوكرانيا 
ــاعـــدة  وســـــانـــــده فــــي إقــــامــــة قـ

عسكرية في بورتسودان.
 هــذا التوجه كــان مقبولاً 
خــلال عهد تــرمــب، وليس مع 
الـــتـــي تــدخــلــت  ــدن  ــايــ بــ إدارة 
ــة بــين  ــ ــوازنــ ــ ــالمــ ــ ــي الأزمـــــــــــة بــ ــ فــ
دعــــم الـــحـــراك المـــدنـــي وإعــــادة 
الــتــواصــل بــقــوة مــع المؤسسة 

العسكرية. 
بهذا دخل السودان مرحلة 
استقطاب عزز فيها الأطراف 
الداخليون أوراقهم مع أطراف 
ــيــــة، وعـــلـــى حـــســـاب قــوى  دولــ

إقليمية، وداخلية.
ــك بــقــول  ــ ــد تـــجـــلـــى ذلــ ــ  وقــ
ــة الــــروســــي  ــيــ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
لافروف إن القانون الدولي لا 
يــمــنــع روســيــا مــن دعـــم طــرف 
بالأسلحة. ويقصد حميدتي 
المــتــحــالــف مـــع شــركــة فــاغــنــر، 
بينما عملت أميركا على دعم 
الـــجـــيـــش بـــقـــوة تـــحـــت شــعــار 
مزيف «إعــادة العمل بالمسار 

الديمقراطي».
لا شك أن ضعف الحراك 
المـــــــــدنـــــــــي، وتـــــــــــــــردد الـــــقـــــوى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والاســـتـــقـــطـــاب 
ــع  ــواقــ الــ ــى  ــ إلــ ــي، أدى  ــ ــدولــ ــ الــ
 مــــن أمـــل 

َ
ــق ــبـ ــم يـ ــ المـــــــــأزوم، ولـ

تــنــهــض دول الإقــلــيــم،  إلا أن 
بــقــيــادة المملكة،  وخــصــوصــاً 
ــلـــي،  ــيـ ــافـ ــيـ ــكـ ــيـ ــم مـ ــهــ ــلــ ــتــ ــســ وتــ
لتوقف الاستقطاب الدولي، 
وتــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد صيغة 
إقليمية مقبولة داخلياً، من 
شأنها أن توقف القتال، قبل 
أن يــتــحــدر الــــســــودان لــحــرب 
أهلية قد تنتهي بتفتته... لا 

سمح الله.

بعد أن أصبحت الصين 
ــنـــع الـــكـــونـــي لـــلأجـــهـــزة  المـــصـ
الإلكترونية، تستعد لتكون 
المصدّر رقم ٢ للسيارات بعد 
الــيــابــان، متقدمة بــذلــك على 
ــا  ــتـــحـــدة وكـــوريـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة وألمـــــانـــــيـــــا. لــكــن 
الأمر لن يتوقف هنا، جهود 
الصينيين مستمرة لتجاوز 
ــة، بــحــيــث  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ الـــــيـــــابـــــان بـ
الــســيــارات التي  سيبلغ عــدد 
إلـــى خــارج  الــصــين  تشحنها 
ــام ٢٠٣٠ حــوالــي  حـــدودهـــا عـ
٨ مــــلايــــين ســــــيــــــارة. فـــخـــلال 
ــثــــلاث الأخــــيــــرة  ــوات الــ ــنــ الــــســ
الــــــعــــــجــــــاف، تــــضــــاعــــف عــــدد 
السيارات المصدّرة من الصين 
٣ مرات، ما يعني أنها تحقق 

أهدافاً عجيبة.
التطور الرقمي السريع، 
وانـــعـــكـــاســـاتـــه المـــذهـــلـــة عــلــى 
الــصــنــاعــات، فــي الأرض كما 
في الفضاء بدأ يعطي نتائج 
خــــــارقــــــة تـــقـــلـــب المـــــــعـــــــادلات، 
ــــين عـــالمـــيـــاً  ــــصـ الـ ــة أن  ــ ــاصـ ــ خـ
تـــســـجـــل مــــــا يــــــقــــــارب نــصــف 
بـــراءات الاخــتــراع، فــي مجال 
تكنولوجيا الاتصال والجيل 

الخامس.
ــلـــع عـــلـــى المـــجـــلات   والمـــطـ
الـــعـــلـــمـــيـــة لا يـــمـــكـــنـــه نـــكـــران 
الاكــتــســاح الصيني العلمي، 
وكـــثـــافـــة الأبــــحــــاث المــنــشــورة 

ونوعيتها المتميزة.
أميركا متفوقة من حيث 
عتادها وآلياتها العسكرية، 
لكن تعداد الجيش الصيني 
يصل إلى ١٫٦ مليون جندي، 

وهو ليس بقليل. 
أميركا تدفع بلاء الصين 
من جهة فتجدها تطل عليها 
مــن الــجــهــة الــثــانــيــة. فعندما 
مــنــعــتــهــا مـــن الانـــضـــمـــام إلــى 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــاء الــ ــفــــضــ ــة الــ مـــحـــطـ
ــارت  ــد صـ ــــدت الـــصـــين وقــ وجـ
ــهـــا الــــخــــاصــــة،  ــتـ ــحـــطـ لــــهــــا مـ
لتتحول إلى القوة الفضائية 
الثالثة بعد أميركا وروسيا 
من خــلال ما أسمته «القصر 
السماوي». والاسم بحد ذاته 

له دلالاته البليغة.
ــكـــلام عــلــى الأخــطــبــوط  الـ
الــصــيــنــي وتــــمــــدده يـــتـــزايـــد. 
والصين بحجمها الجغرافي 
وخططها  وديموغرافيتها، 
ــة،  ــبــ ــعــ ــشــ ــتــ ــة المــ ــيــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ المــ

تـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــل مـــــــن 
«نظرية التهديد 
الــصــيــنــي» الــتــي 
يروج لها الغرب 

ما يبررها.
ومـــــــــــؤخـــــــــــراً، 
ازدادت المخاوف 
حـــــــــــــين أعــــــلــــــنــــــت 
الـــــــــــــــصـــــــــــــــين عــــــن 
رفــــع مــيــزانــيــتــهــا 
الدفاعية بنسبة 
المــــائــــة،  فـــــي   ٧٫٢

وهــي الأعلى منذ ٢٠١٩. هذا 
يعني أن الصين ستخصص 
لــنــفــقــات  دولار  ــلـــيـــار  مـ  ٢٢٥
ــلــــى  أعــ ــــي  ــانــ ــ ثــ الـــــــــدفـــــــــاع، أي 
ــات  ــ ــــولايــ ــد الــ ــعــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ مـ
ــتــــي تــــزيــــد عــنــهــا  ــتــــحــــدة الــ المــ

بحوالي ٣ أضعاف.
لـــكـــن الـــصـــين تــنــكــر أنــهــا 
تخوض سباق تسلح، وتقول 
إن هذا ليس من مصلحتها، 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة كــمــا  وأبـــحـــاثـــهـ
عملها التسلحي، للدفاع عن 
النفس وتعزيز الأمن القومي.

وســـمـــة الـــتـــنـــكـــر بــلــبــوس 
الــبــســاطــة لــه فـــوائـــده للصين 
ــتــــي تــــحــــرص عـــلـــى وصـــف  الــ
ــة الـــنـــامـــيـــة،  ــالــــدولــ نــفــســهــا بــ
متذرعة بالفجوة التي لا تزال 
تــفــصــل بـــين بــعــض المــنــاطــق 
الريفية والحضرية، مقارنة 
بــــــدول مـــتـــقـــدمـــة فــــي أوروبــــــا 
ــا يــغــيــظ  ــ ــا. وهــــــو مـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ
الــــغــــرب، ويـــعـــدونـــه تــحــايــلاً، 

وتمسكناً في غير مكانه.
والـــــــخـــــــلاف حــــــــول قــــــدرة 
الــــصــــين عـــلـــى تــــولــــي قـــيـــادة 
العالم مكان الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، يقسم الآراء بين 
متحمس للانتقام مــن القوة 
الــنــزقــة الــكــبــرى، وفــريــق آخــر 
يـــــرى أن المــــشــــروع الــصــيــنــي 
يــعــانــي مــن تــصــدعــات ذاتــيــة 
لن تسمح له بالاختراق، منها 
شــيــخــوخــة المــجــتــمــع، ونــظــام 
الحزب الواحد، وكذلك غياب 
النموذج الساحر، على غرار 
«الحلم الأميركي» الذي جعل 
ــتـــحـــدة تــنــتــصــر  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
قــبــل أن تسيطر  بــصــورتــهــا، 
بـــآلـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة وقـــــوة 

الدولار والدبلوماسية.
الـــرغـــبـــة فــــي تــســلــم زمــــام 
القيادة تنكره الصين، معتبرة 
أنــهــا تــؤمــن بتعدد الأقــطــاب، 

ــى  ــ ــ ــى إلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وتـ
الــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
مـــخـــاطـــر ســطــوة 

القطب الواحد.
وتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــذل 
ــــداً  ــهـ ــ الـــــــصـــــــين جـ
جباراً عبر آلتها 
الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
تتوسع بــاطــراد، 
ــا  ــ ــهـ ــ لــــــتــــــشــــــرح أنـ
ــر  ــ ــثـ ــ نـــــــــمـــــــــوذج أكـ
إنسانية وعدالة 
وقدرة على تحقيق السعادة 
للبشرية من الولايات المتحدة 

الأميركية.
«مبادرة الحزام والطريق» 
التي أطلقها تشي جينبينغ 
بــنــاء  إلــــى  تـــهـــدف  عــــام ٢٠١٣ 
سوق كبيرة موحدة يجمعها 
الــتــبــادل الــتــجــاري والــثــقــافــي 
ــز  ــزيـ ــعـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــدفـ ــ ــة، وهـ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ والــ
الازدهار العالمي. فهي تضرب 
عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر واحــــــد، 
بــنــاء بنية تحتية  إلـــى  تــدفــع 
داعمة للاقتصاد العالمي تمتد 
لتشمل دولاً في آسيا والمحيط 
ــيــــا ووســـــط  ــقــ الـــــهـــــادئ وأفــــريــ
ــا باستثمارات  وشـــرق أوروبــ
تـــصـــل إلــــــى مــــئــــات مـــلـــيـــارات 
الـــــدولارات، لكنها فــي الوقت 
نفسه تؤمن لبضائعها سكك 
عــبــور لــتــمــلأ الــدنــيــا بأبخس 
الأثـــــمـــــان. عـــلـــمـــاً بـــــأن الــبــنــيــة 
التحتية تتكفل بها كل دولة 
ــا الـــوطـــنـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلــــى أراضـ عــ
ــبــــل بـــنـــوك  وقـــــــد تــــعــــان مـــــن قــ
ــذا يرتب  مــتــخــصــصــة. لــكــن هـ
ديوناً باتت تنوء بثقلها دول 

غير قادرة على السداد.
ثـــقـــافـــيـــاً تـــخـــطـــط الــصــين 
أيضاً لأن تصبح إضافة إلى 
التجارة مركزاً للفن التشكيلي 

المعاصر.
 فــــــقــــــد تــــــحــــــولــــــت خــــــلال 
ســـنـــوات قـــلائـــل، مـــن بــلــد بلا 
مـــتـــاحـــف إلـــــى مـــركـــز لــلــرســم 
والـــنـــحـــت والــتــشــكــيــل، حيث 
إن الثقافة هي أحد العناصر 
التي يعول عليها الصينيون، 

لجعل صورتهم أجمل.
ــتـــاب  ــكـ لــــهــــذا فـــــي يـــــــوم الـ
العالمي، العام الماضي، اقترح 
الــرئــيــس الــصــيــنــي مــن خــلال 
تــــرويــــجــــي، ١٠ كــتــب  إعـــــــلان 
بـ١٠ لغات على سكان العالم، 
ينصح بقراءتها، ولكل منها 

ــن بــيــنــهــا «الــشــيــخ  مـــيـــزتـــه، مـ
والبحر» و«ألف ليلة وليلة»، 
وهــنــاك الألمــانــي والــفــرنــســي. 
ــلـــى  ــة عـ ــحــ ــتــ ــفــ ــنــ ــــين مــ ــــصــ ــالــ ــ فــ
الثقافات والرئيس الصيني 
الــعــالمــي ويعرفه،  يــقــرأ الأدب 
وينصحنا ببعض المؤلفات 
الــتــي انــتــقــيــت بــعــنــايــة، ولها 
عند شعوبها مكانتها العليا.

ويتم العمل على تسهيل 
الــلــغــة الصينية التي  تعليم 
يـــقـــال إنـــهـــا مــــن بــــين أصــعــب 
ــم لأنـــهـــا لــيــســت  ــالـ ــعـ لـــغـــات الـ
قائمة على الأبجدية، وإنما 
آخر لغة متبقية تعتمد على 
الــتــصــويــر. وهـــو مــا انطلقت 
الــحــمــلات لتشجع على  مــنــه 
ولوج سحر هذا الإرث الفريد.

لــيــس فــي الــدنــيــا ملائكة 
وشياطين، لكنك تقرأ الإعلام 
الـــغـــربـــي، الـــــذي يــتــحــدث عن 
الــــوحــــش الـــصـــيـــنـــي الــهــاجــم 
بـــجـــواســـيـــســـه واخـــتـــراعـــاتـــه 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاحــــتــــيــــال، 
ــة الـــتـــي  ــتــــجــــاريــ والــــخــــطــــط الــ
ــالـــم  ــعـ ــــدف إلـــــــى إفـــــقـــــار الـ ــهـ ــ تـ
والإطباق عليه، يخيل إليك أن 
كل تمدد صيني إضافي هو 
اقتراب من الكارثة. وتقرأ كيف 
الــصــين نفسها باللين  تــقــدم 
واللطف والمحبة، فتستعجل 
سطوتها الحريرية، وبلوغها 
أهــدافــهــا لــتــحــلّ المــحــبــة التي 

تدّعيها، على البشرية.
يـــــــلـــــــفـــــــت الــــــفــــــيــــــلــــــســــــوف 
الــفــرنــســي فــرنــســوا جــولــيــان، 
الــصــين، إلى  المتخصص فــي 
تعقيدات كبيرة فــي العلاقة 
ــا لم  ــغــــرب، مـ بـــين الـــصـــين والــ
يخرج هذا الأخير من قوقعته 

التاريخية.
مـــرجـــعـــيـــة أوروبــــــــــا كــانــت 
دائماً الحضارة اليونانية، بكل 
مــوروثــهــا ومــحــمــولــهــا. ثــم إن 
الحضارة الغربية دينياً تدور 

حول محور واحد هو الله. 
عنصران لا يتقاسمهما 
الــغــرب مطلقاً مــع الــحــضــارة 
لــهــا قيمها،  الــتــي  الــصــيــنــيــة 
ورؤيتها للعالم. التفاهم بين 
الجهتين يحتاج إلى التجرد، 
والتفكير من خارج الموروث. 
وتلك مهمة صعبة، تنجح أو 
قــد تــدفــع بالبشرية إلــى بذل 
دمــــاء كــثــيــرة، نــحــن فــي غنى 

عنها.

أحمد محمود عجاج

ثمن الجائزة الذي لا تريد القارة السمراء أن تدفعه
لا يــنــافــس مــحــمــد صــلاح 
الــذي يشتهر بأنه مو صلاح، 
الــــــســــــودانــــــي  المــــــهــــــنــــــدس  إلا 
الــبــريــطــانــي مــحــمــد إبــراهــيــم 
الـــذي يشتهر هــو الآخـــر بأنه 

مو إبراهيم.
ولـــم يــشــأ مـــو إبــراهــيــم أن 
يقصر شهرته على نفسه أو 
شـــخـــصـــه، فــــبــــادر إلـــــى إنـــشـــاء 
مــؤســســة تــحــمــل الاســــم نفسه 
ــه بـــين الــــنــــاس، ثم  وتــشــتــهــر بـ
تمنح جــائــزة فــي كــل سنة لمن 
تــراه يستحقها مــن بــين أبناء 

القارة السمراء.
نــــــــشــــــــأت الــــــــجــــــــائــــــــزة فـــي 
يـــومـــهـــا راحـــــت  ٢٠٠٥. ومــــــن 
تمنح جائزتها الضخمة في 
موعدها من كل سنة، ولم تكن 
تجد حرجاً في حجب الجائزة 
في سنوات كثيرة، وكــان هذا 
يحدث إذا رأت أن شروطها لا 
الــذيــن ترشحوا  تنطبق عــلــى 
لـــهـــا، أو إذا رأت أن الأســـمـــاء 
المـــطـــروحـــة فــــي بـــورصـــتـــهـــا لا 

ترقى إلى الفوز بها.
ومـــا يــمــيــزهــا عـــن ســواهــا 
ــز أنـــهـــا جـــائـــزة لا  مـــن الـــجـــوائـ
ــاد الــنــاس  ــ يــحــصــل عــلــيــهــا آحـ
من الأفارقة، وإنما يحصدها 
ــذيـــن جــلــســوا ذات  الـــســـاســـة الـ

يوم في مقاعد الحكم من أبناء 
الــقــارة، ولكن ليس أي ساسة 
طبعاً مهما كانت شهرتهم أو 
ســـنـــوات بــقــائــهــم عــلــى مقاعد 
الــســلــطــة، لأنـــهـــا لا تـــذهـــب إلا 
إلــى السياسي الأفريقي الذي 
لــبــلاده خــدمــات مذكورة  يقدم 
في الصحة، وفي التعليم، وفي 
ــن، وفـــي الــتــنــمــيــة، والأهـــم  الأمــ
ــذا كــلــه أن يــتــخــلــى هــذا  مـــن هــ
السياسي سلمياً وديمقراطياً 
ــــلا يـــمـــســـك فــي  ــم، فـ ــكــ ــــن الــــحــ عـ

الكرسي بأسنانه ويديه.
ولا بد أن المهندس إبراهيم 
يستحق التحية على جائزته 
من حيث فكرتها، لأنه لم يشأ 
أن يــجــعــلــهــا فـــي نـــطـــاق بــلــده 
السودان، ولو فعل ما كان أحد 
ســــوف يــلــومــه، بـــل كــــان أبــنــاء 
وطــنــه سيشكرونه بالتأكيد، 
بـــــدلاً مـــن أن يجعلها  ولــكــنــه 
جائزة سودانية خالصة، قرر 
أن يوسع نطاقها وأن يجعلها 
أفــريــقــيــة، وأن يجعل  جـــائـــزة 
السباق عليها في ملعب يضم 

٥٤ دولة، هي دول القارة.
وكــأنــه وهــو يــوســع زاويــة 
الجائزة كان يريد أن يقول إن 
انتماءه إلى السودان لا يمنع 
انــتــمــاءً آخــر أوســـع يــشــده إلى 

ــد أن  ــريـ ــه يـ ــ ــارة كـــلـــهـــا، وإنــ ــقــ الــ
يــســعــف قـــارتـــه وألا يــخــذلــهــا، 
وإنه لا أحد من أبنائها سوف 
ــا ســــوف  ــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ ــا، بـ ــهـ ــفـ ــعـ يـــسـ
يــســعــفــهــا الـــــذي يـــقـــدم لــهــا ما 
ــد،  ــ ــكـــم فـــيـــهـــا أرشــ يـــجـــعـــل الـــحـ
وأقـــــــرب إلـــــى الـــعـــقـــل مـــنـــه إلـــى 
ــداه، وأبــعــد عــن التمسك  مــا عــ
بــالــســلــطــة كـــمـــا بــــين الـــســـمـــاء 

والأرض.
أمــــــا اســــــم الــــجــــائــــزة فــهــو 
جــائــزة الــحــكــم الــرشــيــد، وهــو 
اســـــم كـــمـــا تـــــرى لا يــخــلــو مــن 
ــا،  ــهــ ــبــ ــاحــ صــ أراده  ــى  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ مـ
المــعــنــى هـــو أن تسعى  وهـــــذا 
 مـــن بــعــد سنة 

ً
الـــجـــائـــزة ســـنـــة

إلــى التأسيس لمــبــادئ الحكم 
ــا، ربــمــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــد فــــي أفـ ــيـ الـــرشـ
لأنـــهـــا الــــقــــارة الـــتـــي اشــتــهــرت 
بتكرار الانقلابات على الحكم 

في كثير من عواصمها.
ولــيــس الحكم الــرشــيــد إلا 
أن يأتي الحاكم بإرادة الناس 
الخالصة، ثم ينصرف بالإرادة 
نفسها إذا انقضت سنواته في 
منصبه، ولو حدث هذا فسوف 
ــثــــل هـــــــذا الـــحـــاكـــم  ــــؤســـــس مــ يـ
للرشد في الحكم، وسوف يجد 
جائزة مو إبراهيم في جيبه، 
وسوف يعيش مذكوراً بالخير 

فـــي كـــل الأوقــــــات، ولا 
مثال على هذا أوضح 
من المثال الذي ضربه 
الجنرال سوار الذهب 

في الخرطوم.
ــزال الـــرجـــل  ــ فــــلا يــ
نــــــــــادر الـــــــوجـــــــود فــي 
القارة كلها، ولا يزال 
مــثــالاً لــلــجــنــرال الــذي 
ــــلاده  ــالــــح بـ ــقــــدم صــ يــ
عــلــى مــصــلــحــتــه، ولا 
يزال في مقدمة الذين 

يستحقون أن يقام لهم تمثال 
في كل ميدان، لأن مقاومة سحر 
السلطة قضية صعبة للغاية 
عـــلـــى الــــذيــــن يـــصـــلـــون إلــيــهــا، 
ولكنه قاومها وانتصر عليها، 
وكأنه أراد أن يقول للقادمين 
من بعده في بلاده وفي سواها 
من البلاد الأفريقية إن مقاومة 
سحر الكرسي مسألة صعبة، 
ولكنها ليست مستحيلة، وإن 
حــالــتــه تــظــل دلـــيـــلاً عــلــى ذلــك 
في كل وقــت، لأنها حالة حية 
وعملية وليست حالة نظرية.

ومن شدة الرغبة لدى مو 
إبــراهــيــم فــي إنــجــاح جــائــزتــه، 
وفــــــــــي الـــــــــوصـــــــــول بـــــهـــــا إلـــــى 
مــســتــحــقــيــهــا، جـــعـــل قــيــمــتــهــا 
المادية غير مسبوقة في العالم 

ــــه، ولـــيـــس  ــلـ ــ كـ
فـــــــــي الـــــــقـــــــارة 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة 

وحدها.
بــــــل إنـــهـــا 
تـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاوز 
جـــائـــزة نــوبــل 
بــــــــــــجــــــــــــلالــــــــــــة 
قـــــــدرهـــــــا، لأن 
ــيــــمــــة نـــوبـــل  قــ
فـــي  تــــــــــــزال  لا 
حدود المليون 
الـــحـــكـــم  أمـــــــا جـــــائـــــزة  دولار، 
الرشيد فهي ٥ مــلايــين، وهي 
كافية من حيث قيمتها لإغراء 
كــل حــاكــم فــي الــقــارة بالسعي 
إلـــى أن تــكــون مــن نصيبه، أو 
هكذا نفترض، ولكن يبدو أن 
مــكــاســب الـــبـــقـــاء فـــي الــســلــطــة 
أكبر كثيراً من الخمسة ملايين 
دولار، التي تصورها صاحب 
الـــجـــائـــزة قـــــادرة عــلــى الإغــــراء 

السياسي، إذا صح التعبير.
ولا شك في أن رصد جائزة 
بــهــذا المــســمــى، وبــهــذه القيمة 
المادية، دليل لا تخطئه العين 
على أن النضج السياسي في 
الــقــارة الــســمــراء لــم يــصــل إلــى 

مستواه الطبيعي بعد.
وهــي دلــيــل على ذلـــك، لأن 

التخلي عن الحكم ديمقراطياً 
قــضــيــة لــيــســت فــي حــاجــة إلــى 
ــائــــزة نـــرصـــدهـــا لمــــن يـــبـــادر  جــ
الكرسي  تـــرك  فيتخلى، ولأن 
يـــســـتـــحـــق أن  ديـــمـــقـــراطـــيـــاً لا 
تـــخـــصـــص لـــــه مـــؤســـســـة هـــذا 
ــلـــغ الـــضـــخـــم، فــالمــؤســســة  ــبـ المـ
صاحبة الجائزة تلوّح بها من 
عام إلى عام، وهي تراهن على 
الــذيــن يصلون إلى  أن يقتنع 
كراسي السلطة في القارة، بأن 
يــنــصــرفــوا مــن تــلــقــاء أنفسهم 
إلى حال سبيلهم إذا جاء أوان 
المــــغــــادرة، وبــأنــهــم إذا فــعــلــوا 
ــأة الـــجـــائـــزة  ــافـ ــكـ ــيـــجـــدون مـ سـ
المادية الكبرى في انتظارهم، 
فـــضـــلاً عـــن عـــائـــدهـــا المــعــنــوي 

المؤكد.
ومــن الــواضــح مــن تجربة 
السنوات التي مرت من ساعة 
رصـــد الــجــائــزة إلـــى الــيــوم، أن 
الــقــارة المسكينة أمامها  هـــذه 
وقـــــت غـــيـــر قــصــيــر لــتــتــخــلــص 
خــلالــه مـــن آفـــة الانـــقـــلاب على 
الـــجـــالـــس فــــي مــقــعــد الــحــكــم، 
لــعــلــهــا تــصــبــح فـــي مــثــل حــال 
الــقــارة العجوز على الشاطئ 
الآخــــر مـــن المـــتـــوســـط، لأنــــه ما 
أبعد المسافة بين القارتين في 
هذا الأمر، رغم أنهما يشتركان 

في الإطلالة على بحر واحد.
والقضية تظل فــي حاجة 
إلــى تــراكــم عبر الــســنــين، وفي 
حاجة إلــى تــجــارب فــي الحكم 
يأخذ بعضها من بعض، لأن 
القارة الأوروبية لم تصل إلى 
ما وصلت إليه بين يوم وليلة، 
ولــم تجد نضجها السياسي 
على قــارعــة الــطــريــق، ولا كان 
نــبــتــاً شيطانياً،  الــنــضــج  هـــذا 
ــربــــى  ــتــ ــا مـــــســـــيـــــرة يــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
فــيــهــا الــنــاس عــلــى مــمــارســات 
وســلــوكــيــات، ويــلــتــزمــون بها 
تلقائياً، ولا يخرجون عليها 

مهما كانت الإغراءات.
وفــــــــي الــــســــنــــة المــــاضــــيــــة، 
ضــبــطــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
جماعة متطرفة، كانت تجهز 
للانقلاب على الحكومة، وقد 
بـــدت نــشــازاً فــي الـــقـــارة كلها، 
ــيـــس بــــين الألمـــــــان وحـــدهـــم،  ولـ
ــارج الــســيــاق  ــ ــــدت جــمــلــة خـ وبـ
ــــه، وســــــرعــــــان مـــــا طـــوتـــهـــا  ــلـ ــ كـ

الأحداث ونسيها الناس.
وقـــــــــد بـــــــــدت فـــــــي حـــيـــنـــهـــا 
وكـــأنـــهـــا نــكــتــة أو مـــزحـــة، لأن 
أوروبـــــــــا تــــعــــرف أنــــهــــا ودعــــت 
مـــن زمــــان مـــا كــانــت الــجــمــاعــة 
فـــيـــه، ولأن الأوروبـــيـــين  تــفــكــر 
حـــــــاولـــــــوا عــــنــــد ضـــبـــطـــهـــا أن 

يتذكروا آخر مرة وقعت فيها 
ــة لـــلانـــقـــلاب  ــاولــ عـــنـــدهـــم مــــحــ
عــلــى الــحــكــم فــلــم يــفــلــحــوا، لأن 
المــســافــة الزمنية بينهم وبين 
آخــــر مـــحـــاولـــة بــعــيــدة وتــكــاد 
تستعصي على الحضور في 

الذاكرة.
ولــكــن الـــحـــال مـــع أفــريــقــيــا 
أمـــر آخـــر، ولــيــس الـــواحـــد منا 
في حاجة إلى أي جهد يتذكر 
به على أرضها، ما لم تسعف 

الذاكرة أهل أوروبا فيه!
لــهــذا السبب يبدو  وربــمــا 
مــشــوار مــؤســســة مــو إبــراهــيــم 
طــــويــــلاً، ولا تــســتــطــيــع إلا أن 
تشفق على صاحب المؤسسة، 
وهــــــــــــــو يــــــــــحــــــــــاول تـــــــرويـــــــض 
مــؤســســات الــحــكــم فــي الــقــارة، 
ثم وهو يرصد الكثير من المال 
لـــهـــذا الــــغــــرض، فـــلا يــمــلــك من 
جانبه إلا أن يحجب جائزته 
فـــي كــثــيــر مـــن المــــــرات، ولــســان 
ــــان الــشــاعــر  ــا كـ ــــردد مــ ــالـــه يــ حـ
يقوله عن أن العزم قد صح منه 

وعن أن الدهر قد أبى.
وقـــد صــح عـــزم الــرجــل في 
جائزته، ولكن أفريقيا أبت، أو 
إنها تأبى إلا أن تأبى الجائزة، 
لــهــا ثمناً لا بــد أن تدفعه  لأن 

القارة السمراء مقدماً!

سوسن الأبطح

سليمان جودة
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 إلى الأردن وتركيا الأعداد الأكبر من اللاجئين 
ً

كان نصيب لبنان الأقرب لسوريا إضافة
ل الحاجة والتشرد من بلده

ُ
السوريين وقد عاش هذا الشعب الكريم والعزيز ذ

رفقاً باللاجئين السوريين... ولا لخطاب الكراهية ضدهم!
المــنــطــقــة  لأن أوضـــــــــاع هــــــذه 
ــتـــي كــنــا  ـــاع، الـ ــ ــ ــذه الأوضــ ــ هــــي هـ
قــــد ردّدنــــــاهــــــا مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً، 
فـــــإنّ مـــا يـــوجـــع قـــلـــوب الــطــيــبــين 
أنّ هــنــاك اعتقاداً   

ً
فــعــلاً وحقيقة

نــــأمــــل أنــــــه غـــيـــر صـــحـــيـــح وهـــو 
أنّ الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان بــاتــوا 
يعيشون رعباً، خشية ترحيلهم. 
والغريب والمستغرَب أن هناك من 
تعاملوا مع اللاجئين السوريين 
ــنـــصـــري»، كــأنــهــم  عــلــى نــحــو «عـ
هـــم والــلــبــنــانــيــون لــيــســوا أبــنــاء 
وطن وأمة واحدة، وكأن سوريا 
«الـــقـــطـــر الـــعـــربـــي الــــســــوري»، لم 
يـــكـــن قــــد فـــتـــح أبــــوابــــه لأشــقــائــه 
اللبناني عندما مر  مــن الشعب 

بظروف صعبة وقاسية.
ــلـــومـــات، وهــــذا  ــعـ وحـــســـب المـ
على ذمة وكــالات الأنباء إنْ هي 
صــدقــت والمـــؤكـــد أنــهــا قــد كانت 
ــــإن الــغــريــب  صــــادقــــة بـــالـــفـــعـــل، فـ
والمــســتــغــرَب أنــه قــد كــانــت هناك 
نزعة عنصرية لدى البعض ضد 
السوريين في لبنان، ويــا لعيب 
وعـــار هــذا الــبــعــض، ومــن المؤكد 
اللبنانيين  أنـــه لا يمثل غالبية 
ــر  ــطــ ــقــ ــــت أبـــــــــــــواب «الــ ــانــ ــ ــن كــ ــ ــمـ ــ مـ

السوري» مفتوحة أمامهم على 
مصاريعها، سواء خلال الحرب 
ــة الـــطـــويـــلـــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــيــ ــلــ الأهــ
وقبلها وبعدها، وهــذه حقائق 
ــتـــة، وكـــان  ــابـ كـــانـــت مـــعـــروفـــة وثـ
اللبنانيون يعيشون في دمشق 
الــشــام كــمــا كــانــوا يــعــيــشــون في 
ــيــــروت... وأي مــديــنــة أو قــريــة  بــ

لبنانية.
ــيـــوم أن لــبــنــان  ــد الـ مـــن المـــؤكـ
الــحــبــيــب يــعــيــش أصـــعـــب أيــامــه 
ومراحله، حيث الاقتصاد منهار 
ــاتــــت قـــاســـيـــة عــلــى  والمـــعـــيـــشـــة بــ
الــذي لم  اللبناني  أغلب الشعب 
يعد أبــنــاؤه قــادريــن على تأمين 
قوت يومهم ولا حليب أطفالهم، 
ونــظــامــهــم المــصــرفــي يــمــرُّ بــأزمــة 
الــلــه كــيــف سيخرج  إلاّ  لا يــعــلــم 
منها... والجوع يتسع والبطالة 
ــــال، وحــــيــــث بــاتــت  ــــحـ ــيــــق الـ وضــ
أمــــوال المـــودعـــين الــلــبــنــانــيــين في 
البنوك محجوزة، لا يستطيعون 
التصرف بها في ظل غلاء معيشة 

فاحش وقاهر.
 قــــد يــفــســر 

ً
كــــل ذلـــــك حـــقـــيـــقـــة

لبنانياً اتساع ظاهرة استهداف 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين المــســاكــين 

الـــذيـــن تــقــطّــعــت بــهــم الــســبــل هم 
ــوا مـــضـــطـــرّيـــن  ــ ــانــ ــ الآخـــــــــــرون وكــ
لمــــــــغــــــــادرة بـــــــلادهـــــــم والـــــــهـــــــروب 
ــمــــع وقــــســــاوة  ــقــ ــــرب والــ ــــحـ ــــن الـ مـ
الأوضاع، فتوزّعوا في أربع رياح 
لــبــنــان،  الأرض، وكـــــان نــصــيــب 
 إلى 

ً
الأقـــرب إلــى ســوريــا، إضــافــة

الأردن وتركيا، الأعداد الأكبر من 
اللاجئين الــســوريــين، وقــد عاش 
لّ 

ُ
هــذا الشعب الكريم والعزيز ذ

الحاجة والتشرد من بلده.
نــــــــعــــــــم... نــــــقــــــول قـــــــد يـــفـــســـر 
ــرة اســتــهــداف  ــاهـ ــاع ظـ ــك اتـــسـ ذلــ
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي لبنان، 
لــكــن مـــن الــظــلــم الــتــســلــيــم بــذلــك، 
فليس ذنب السوريين تهجيرهم 
ودفــعــهــم لــلــجــوء فــي أربـــع ريــاح 
الأرض وتحمل قــســاوة اللجوء 
والتغرب عن الوطن والبيت، كما 
أنه من الظلم تحميل السوريين 

ــيـــق والـــعـــزيـــز  ــقـ ــــي لـــبـــنـــان الـــشـ فـ
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ مــســؤولــيــة الأزمــ
والمعيشية الكبيرة التي يعيشها 
الــيــوم، وربــمــا ليس  اللبنانيون 
هنا مكان نقاش هــذه الأسباب، 
وإن كان لجوء السوريين بأعداد 
كــبــيــرة إلـــى لــبــنــان مــن الأســبــاب 

فهو آخر الأسباب لهذه الأزمة.
وعلى الحكومة اللبنانية ألا 
الــقــرارات  تنساق وراء مثل هــذه 

ــــل لاجــــــئــــــين ســـــوريـــــين  ــيـ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ بـ
وتــســلــيــمــهــم لـــســـلـــطـــات بــلــدهــم 
بــالــضــد مــن إرادتـــهـــم، فــهــذا أولاً 
مــرفــوض دولــيــاً ومــن المفوضية 
الــســامــيــة لـــلاجـــئـــين، ومـــرفـــوض 
أيـــضـــاً إنـــســـانـــيـــاً، فــثــمــة قصص 
ــــن مـــعـــاقـــبـــة واعـــتـــقـــال  كـــثـــيـــرة عـ
سوريين عادوا إلى وطنهم أو تم 

ترحيلهم قسراً.
لا تـــزال الــظــروف فــي سوريا 

«الـــــقـــــطـــــر الـــــعـــــربـــــي الــــــســــــوري» 
صــعــبــة وغـــيـــر آمـــنـــة لــلــكــثــيــريــن، 
فالحرب هناك لم تضع أوزارهــا 
بـــعـــد، والـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمعيشية أيضاً قاسية وصعبة، 
ناهيك طبعاً بتعامل السلطات 
السورية بعقلية أمنية مع بعض 
من يعودون، لذلك فإن الكثيرين 
لا يزالون يُحجمون عن العودة 
خوفاً على حياتهم أو عائلاتهم، 

إلــى البحث  بــل يضطر البعض 
عن خوض تجارب قوارب الموت 
إلــى أوروبـــا  فــي محاولة للهرب 
واللجوء إليها، ويدفع الكثيرون 
حياتهم في تلك الرحلة المحفوفة 

بالمخاطر والأهوال.
ــــوة الــلــبــنــانــيــين أن  عــلــى الإخـ
يــتــفــهــمــوا ويـــراعـــوا حــالــة الهلع 
والرعب التي يعيشها السوريون 
 الــقــبــض 

َ
الآن فـــي لــبــنــان خــشــيــة

اللبنانية  الــســلــطــات  عليهم مــن 
ــــى ســـوريـــا  ــراً إلـ وتــرحــيــلــهــم قـــسـ
بــحــجــة عـــدم قــانــونــيــة وجــودهــم 
في لبنان، خصوصاً أن وكالات 
الأنباء ذاتها نقلت عن مسؤولين 
في منظمات دولية للاجئين أن 
ــــــلــــــوا مــســجــلــون  ــعـــض مَــــــن رُحِّ بـ
ــا فــي  ــهــ ــديــ ــئــــين لــ ــاً كــــلاجــ ــيــ ــمــ رســ
لبنان، وأن بعضهم اعتُقلوا فور 

وصولهم إلى سوريا.
إنـــه حــقــاً لمــن المــحــزن أن نقرأ 
في الأخبار أن بعض السوريين 
فــي لبنان لــم يــعــودوا يــغــادرون 
المنزل خشية الاعتقال والترحيل 
القسري إلى سوريا، فهؤلاء أولاً 
ســيــبــقــون فـــي حــالــة رعـــب وقــلــق 
شديد من القبض عليهم وأيضاً 
ــكــــونــــوا قـــــادريـــــن عــلــى  ــــن يــ ــــم لـ هـ
الخروج للعمل والبحث عن رزق 
يُطعمون به أطفالهم وعائلاتهم.

ــنــــا، فـــــــإن الأخــــطــــر  ــلــ وكــــمــــا قــ
والأدهــــــــى أن يـــســـود فــــي لــبــنــان 
ــة  ــيــ ــراهــ ــكــ الــ ــاب  ــ ــطــ ــ ــره خــ ــ ــيــ ــ أو غــ
ــد الــــلاجــــئــــين  ــ ــــض ضــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
الــســوريــين، وقــد رأيــنــا مثل ذلك 
ــاً فــــي تــــركــــيــــا، فـــمـــثـــل هـــذه  أيــــضــ
الـــخـــطـــابـــات والـــتـــحـــريـــضـــات قد 

تــدفــع بــعــض الـــرعـــاع والــغــوغــاء 
ــدام  ــخــ ــتــ ــى اســ ــ ــ ــ ــوء إل ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــى الـ ــ ــ ــ إل
العنف والجرائم ضد اللاجئين 

السوريين المساكين.
نعلم صعوبة استيعاب بلد 
صغير كلبنان نحو مليون لاجئ 
ــوري، حـــســـب ســـجـــلات الأمــــم  ــ ــ سـ
المتحدة فيما تقدّرهم السلطات 
اللبنانية بمليوني لاجئ، وكذلك 
هــــذا صــعــب أيـــضـــاً عــلــى الأردن 
الذي يستضيف هو الآخر نحو 
مليون لاجئ سوري، لكنّ ذلك لا 
يــبــرر أن نتحلل مــن إنسانيتنا 
وقوميتنا، وأن نمارس الضغوط 
على اللاجئين للعودة القسرية 
إلى بلدهم في ظل هذه الظروف 
غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة بـــعـــد، ولــنــصــبــر 
قــلــيــلاً، فــالمــؤشــرات الــيــوم تشير 
إلى إمكانية الوصول إلى حلول 
الــســوريــة قريباً  حقيقية لــلأزمــة 
يــتــم فيها ضــمــان أمـــن وأوضـــاع 
من يريد العودة لبلده، وحينها 
فمن المؤكد أنّ أغلب من هاجروا 
ولـــــــجـــــــأوا إلــــــــى خـــــــــارج ســــوريــــا 
الــجــوار، لن  إلــى دول  خصوصاً 
يــتــرددوا فــي الــعــودة إلــى بلدهم 

وبيوتهم وأراضيهم.

لا الجيش ولا الجنجويد قادران على حسم حرب السودان!
تشبه الأحداث الجارية حالياً 
فــي الــســودان صــراعــاً نموذجياً 
الـــدول الهشة،  على السلطة فــي 
حــيــث تـــوجـــد أكـــثـــر مـــن جــمــاعــة 
مسلحة قوية وتتنافس كل منها 
عــلــى الــســيــطــرة. ومـــع ذلــــك، فــإن 
الـــصـــراع الــســيــاســي والمــواجــهــة 
المــتــصــاعــدة هما في  العسكرية 
أكــثــر تعقيداً بكثير من  الــواقــع 

صراع السلطة التبسيطي.
ــقـــربـــين مــن  يــــــروي بـــعـــض المـ
الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي المــخــلــوع 
عمر البشير وصــف علاقته مع 
ــمـــدان دقـــلـــو المـــعـــروف  مــحــمــد حـ
باسم حميدتي بمروض لحيوان 
ــلــــى إطـــعـــامـــه  ــر أشـــــــــرف عــ ــ ــاسـ ــ كـ
والعناية بــه، وحــين كبر انقض 
على صاحبه وألحق أشد الأذى 
بـــه. ويــكــمــل البشير أنـــه هــو من 
الــذي عنى  أطلق لقب حميدتي 
بــه «حــمــايــتــه» لمــا كـــان لــديــه من 
ــه، ويــقــول  ــ ثــقــة بــإخــلاصــه وولائـ
بحسرة إنــه بــهــذا اقــتــرف غلطة 

عمره.
لم يأت حميدتي من المؤسسة 
الــعــســكــريــة بـــل أتــــى مـــن تــجــارة 
ــودان والـــتـــشـــاد  ــ ــسـ ــ ــل بــــين الـ ــ الإبــ
ولــيــبــيــا ومـــالـــي وهــــو فـــي عمر 
يــتــعــد تحصيله  المـــراهـــقـــة، ولــــم 

العلمي المرحلة الابتدائية. 
وقـــــــــد تــــــراجــــــعــــــت تــــجــــارتــــه 
لأسباب متعددة فلجأ إلى مدينة 
نيالا وانضم إلى حرس الحدود 
ومن ثم إلى ميليشيا الجنجويد 

التي كــان يقودها موسى هلال 
(الاســـم مشتق مــن الــرجــال على 
الــجــيــاد يحملون ســلاحــاً اسمه 
جي ٣) التي اشتهرت باقتراف 
ــور بــأوامــر من  المــجــازر فــي دارفــ
انــقــلــب حميدتي  الــبــشــيــر، وقـــد 
عــلــى هــــلال لــيــصــبــح قـــائـــد قــوة 
الــــدعــــم الـــســـريـــع الــــتــــي تــخــضــع 
الــرئــاســة ولــيــس لقيادة  لسلطة 
الجيش. وقد اعتمد البشير على 
قوات الدعم في ترهيب المعارضة 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت بــــعــــد إقــــصــــاء 
فــقــتــلــت ١٢٠ شــخــصــاً  الـــبـــشـــيـــر 
ــــلال اعـــتـــصـــام ســـلـــمـــي ســمــي  خــ
لاحقاً بمجزرة القيادة العامة. 
وكان البشير قد سمح لحميدتي 
بالسيطرة على إنتاج البلاد من 
الذهب، ويستخرج السودان ما 
يــزيــد عــلــى ١٠٠ طــن مــن الــذهــب 
تــقــدر قيمتها بــحــوالــي  ســنــويــاً 
٧ مــلــيــارات دولار لــم تــدخــل في 
ميزانية الدولة وماليتها العامة. 
وقـــــــــــد تــــــــم إنــــــــشــــــــاء شــــركــــة 
«الجنيد» التي ترأسها شقيق 
حــمــيــدتــي، عــبــد الــرحــيــم دقــلــو، 
ــدتـــي المــــــــال عــلــى  ــيـ ــمـ وأغــــــــــدق حـ
الــدعــم السريع،  ضباط وجــنــود 
وظـــهـــر فـــي الإعــــــلام وهــــو يــقــوم 
ــات مـــمـــا أحــبــط  ــ ــانـ ــ بــتــقــديــم الإعـ
الكثيرين في الجيش السوداني.

تطورت قوات الدعم السريع 
فــــــي الأصــــــــــل مــــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــــوجــــودة بشكل  الــجــنــجــويــد، 
رئيسي في دارفور، ونما دورها 

بـــمـــرور الـــوقـــت عــلــى مــــدار أزمـــة 
فـــي عـــام ٢٠٠٠، عندما  ــور  ــ دارفــ
اتــــهــــمــــت المــــجــــمــــوعــــة بـــالـــعـــديـــد 
مـــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
وجــرائــم الــحــرب وســط مــا يقدر 
بنحو ٣٠٠٫٠٠٠ حالة وفاة و٢٫٥ 

مليون نازح.
نــمــا نـــفـــوذ المــجــمــوعــة شبه 
الــعــســكــريــة، فــفــي عـــام ٢٠١٣ تم 
تصنيفها تحت اسم قوات الدعم 
السريع، وفي وقت لاحق من عام 
٢٠١٥، منحت قوات الدعم السريع 
وضع القوة النظامية. بالإضافة 

إلــــى ذلــــك، فـــي عــــام ٢٠١٧ صــدر 
قانون جديد يجعل قوات الدعم 
السريع قوة أمنية مستقلة، مما 
يسمح لها بتوسيع عملياتها 

في جميع أنحاء البلاد.
ــاونــــت هـــذه  ــعــ ومــــــع ذلــــــــك، تــ
الـــــــقـــــــوات بـــــقـــــيـــــادة حـــمـــيـــدتـــي، 
ــع الـــقـــوات  فـــي نــهــايــة المـــطـــاف مـ
المسلحة السودانية على إطاحة 
البشير في يونيو (حزيران) عام 
٢٠١٩، مما أثار احتمال أن يكون 
الطموح الحقيقي لقوات الدعم 
السريع أكثر سياسية، وينطوي 

على درجة معينة من السيطرة 
عــلــى الـــســـودان. مــنــذ أوائــــل عــام 
عـــدد  ــا  ــمـ نـ الآن،  ــتــــى  وحــ  ٢٠٠٠
قوات الدعم السريع إلى أكثر من 
١٠٠٫٠٠٠ مقاتل، وهــو ما يقرب 
من حجم القوة القتالية للقوات 
المسلحة السودانية. ومــع ذلك، 
وعـــلـــى عــكــس الــــقــــوات المــســلــحــة 
يــتــم تدريبها  الــتــي  الــســودانــيــة 
بــشــكــل مـــتـــواضـــع عــلــى المـــعـــارك 
التقليدية،  والــحــرب  التقليدية 
فــإن جنود قــوات الدعم السريع 
ــــى درايـــــــــــــة جــــــيــــــدة لـــلـــغـــايـــة  ــلـ ــ عـ

ــرب الــعــصــابــات،  بــتــكــتــيــكــات حــ
ــد اكــتــســبــوا مـــهـــارات واســعــة  وقـ
فــي الــقــتــال عــلــى مـــدى العقدين 
المـــاضـــيـــين فــــي دارفـــــــــــور، وهــــذا 
يساعد على تفسير كيف تمكنت 
هــذه الــقــوات مــن احــتــلال مواقع 
حــــســــاســــة بــــســــرعــــة فـــــي جــمــيــع 
أنحاء السودان وعاصمة البلاد، 
الــخــرطــوم، خــلال الأيـــام القليلة 

الماضية.
واستمر حميدتي بمسيرة 
تسلقه إلى قمة الهرم السوداني 
بعد الانقلاب على صانعه عمر 

الــبــشــيــر ولـــم يــبــق أمـــامـــه ســوى 
الاستيلاء على الرئاسة بإزاحة 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
الــــذي تــــرأس المــجــلــس الــســيــادي 
ــو عــمــلــيــاً مــقــام  ــ الــــســــودانــــي وهـ

رئيس الجمهورية.
كــــــان تـــمـــويـــل قـــــــوات الـــدعـــم 
الــســريــع قــضــيــة مــثــيــرة لــلــجــدل، 
ــنـــبـــي  وخـــــاصـــــة الــــتــــمــــويــــل الأجـ
المرتبط باللاعبين السياسيين. 
ومع ذلك، هناك حقيقة واضحة 
تــتــعــلــق بـــمـــصـــادر دخـــــل قــــوات 
الدعم السريع، وهي أن المجموعة 

تــســيــطــر عــلــى صــنــاعــة تــعــديــن 
الذهب في السودان، وتبيع هذا 
إلـــى روســيــا والمشترين  الــذهــب 
فــي الــشــرق الأوســـط. وبالتالي، 
الــصــراع السياسي الحالي  فــإن 
معقد بسبب الإمكانية الواضحة 
للدعم الأجنبي لمختلف الوكلاء 

المحليين في الصراع.
ــقــــت مـــوســـكـــو مـــؤخـــراً  ــفــ واتــ
الــقــوات المسلحة السودانية  مع 
ــلـــســـودان،  والـــرئـــيـــس الــفــعــلــي لـ
الــجــنــرال الــبــرهــان، عــلــى إنــشــاء 
قاعدة بحرية في السودان، مما 

يــســمــح لـــروســـيـــا بـــوضـــع قـــوات 
ــــودان  ــــسـ ــــي الـ ومـــــــــواد بـــحـــريـــة فـ
لخدمة مصالح روسيا الإقليمية 
عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر. وفــــي هــذا 
الــصــدد، مــن غير الــواضــح كيف 
سيتأثر تنفيذ هذا الاتفاق، وهو 
اتفاق استراتيجي بالنسبة إلى 
روسيا، خاصة إذا تطلب موافقة 

برلمانية «مدنية» في السودان؟
وهنا تأتي مصر، منذ عام 
٢٠١٩، نــســقــت الإدارة المــصــريــة 
ودعــــــمــــــت الـــــجـــــنـــــرال الــــبــــرهــــان 
ــالــــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  فـــــي المــــصــ
الــرئــيــســيــة لــكــلا الـــبـــلـــديـــن، بما 
الــتــدريــبــات العسكرية  فــي ذلـــك 
المشتركة والمـــنـــاورات الحربية. 
ــتــــعــــاون الــثــنــائــي  وقـــــد تـــعـــزز الــ
وســـــط تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات بــين 
مصر وإثيوبيا في أعقاب بناء 
ــرة لــســد الــنــهــضــة، الـــذي  ــيــ الأخــ
يــشــكــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الــقــومــي 
لمصر نابعاً من الآثــار الزراعية 
والاجتماعية السلبية المحتملة 
مـــن ســيــطــرة المــنــبــع عــلــى حجم 

تدفق نهر النيل. 
وهــــذا يــســاعــد عــلــى تفسير 
الــوجــود المستمر لأفــراد القوات 
الجوية المصرية فــي قــواعــد في 
السودان، بما في ذلك الطائرات 
المقاتلة المصرية مــن طـــراز ميغ 
٢٩ عندما استولت قوات الدعم 
ــلــــى قـــــاعـــــدة مـــــروي  الــــســــريــــع عــ
الــجــويــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، من 
المرجح جداً أن تستمر مصر في 

دعم القوات المسلحة السودانية، 
برئاسة اللواء البرهان، لا سيما 
أن قــائــد قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
حميدتي، يحافظ على علاقات 
قـــويـــة مـــع الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
ــر الــــذي  ــ ورئــــيــــس الــــــــــوزراء، الأمــ
ــــوح المـــصـــالـــح  ــــوضــ ــارض بــ ــ ــعــ ــ يــ
الاســتــراتــيــجــيــة لمـــصـــر. وخـــلال 
الأحداث الأخيرة أجرى اتصالات 

هاتفية معه.
هذا غيض من فيض لأسباب 
ــداث الــســودانــيــة الأخـــيـــرة،  الأحــــ
وتـــتـــوقـــع مــــراجــــع أوروبـــــيـــــة أن 
تــــطــــول هــــــذه الأحــــــــــداث لأشـــهـــر 
طويلة وربما سنوات - وتنتهي 
بــــانــــتــــهــــاء إنــــــســــــان مــــغــــمــــور لا 
حــدود لديه لشهوة السلطة أو 
انتهاء جــنــرال تخرج مــن مصر 
لــكــن حــمــل جــــذوره المنبثقة من 
إلــى تراتبية  الإخــــوان المسلمين 
الجيش السوداني الذي تطالب 
أغلبية الشعب بتغييرها وعودة 
الـــجـــيـــش إلـــــى الـــشـــعـــب - ولــكــن 
بعد تدمير البلاد وقتل العباد 
وتغيير مــعــالــم دولـــة بأكملها، 
لـــهـــذا يـــقـــول المــتــخــصــصــون في 
ــقــــي إن مــعــالــجــة  ــريــ ــأن الأفــ الــــشــ
الاســـتـــقـــرار والــحــفــاظ عــلــيــه في 
السودان يتطلب تنسيقاً وثيقاً 
لــلــغــايــة لــلــســيــاســات بـــين مصر 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ــة المـــتـــحـــدة  ــيـ ــربـ ــعـ والإمــــــــــــارات الـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايــ وروســــيــــا والــ

وحتى... إسرائيل!

حميدتي يلعب ورقة الذهب مع روسيا وينفتح على عمليات «فاغنر غروب»
والبرهان لا يقطع مع موسكو لمواجهة أخطار سد النهضة الأثيوبي! 
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جمعة بوكليب

محنة الحرب 
ومصير السودان

أزمة اللاجئين... 
الاستثمار بالضحايا!

المــحــظــوظــون فــي الـــســـودان، حــتــى الآن، من 
يــأتــي في  الممكن تصنيفهم فــي قائمة قــصــيــرة. 
ــوازات ســفــر أجنبية،  ــ المــقــدمــة الــذيــن امــتــلــكــوا جـ
وتمكنوا مــن الــوصــول بــســلام إلــى قــاعــدة وادي 
سيدنا، على بعد ٤٠ كيلومترا شمال العاصمة 
حنوا في طائرات شحن عسكرية 

ُ
الخرطوم، وش

ضخمة إلــى عــواصــم أوروبــيــة. صــور الطائرات 
الضخمة تلك، وهي تشحن بالشحنات البشرية 
في وادي سيدنا، ليست سوى إعادة مؤلمة لمأساة 
إنسانية تابعناها لدى الانسحاب الأميركي من 
كــابــل، حــيــث الآلاف مــن الأفـــغـــان الــهــاربــين وهــم 
يتدافعون بالمناكب للحصول على مكان فيها 

ينجيهم من موت محتمل. 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة يــأتــي المــحــظــوظــون من 
نفس الفئة السابقة من حملة الجوازات الأوروبية 
الذين لم يسعفهم حسن الحظ في الوصول إلى 
المــهــجــور فــي وادي سيدنا،  الــجــوي  ذلــك المهبط 
ــى الــســفــر مــســافــة تـــقـــرب مـــن ٤٠٠  ــروا إلــ ــطــ واضــ
كــيــلــومــتــر حــتــى مــيــنــاء بـــورتـــســـودان الــبــحــري، 
إلــى مدينة  وشحنوا فــي قطع حربية سعودية 
جــــدة. فـــي الــتــرتــيــب الــثــالــث يــأتــي أولـــئـــك الــذيــن 
قطعوا المسافات بالسيارات وعلى الأقــدام حتى 
عبروا الحدود السودانية إلى واحــدة من الدول 
المجاورة. قائمة المحظوظين في السودان تتوقف 

عند هذا الحد، ولا مكان بها لفئة رابعة. 
الــســودانــي (٤٦ مليون  الــشــعــب  ــراد  أفــ بقية 
نسمة)، من غير المحظوظين، الذين لا يمتلكون 
جوازات سفر أجنبية تركوا لمواجهة مصائرهم، 
وكتب عليهم أن يعيشوا في رعب من الموت، في 
حــرب كسر عظم، بــين جــنــرالــين، ليس لهم فيها 

ناقة ولا جمل. 
لا أعتقد أن بمستطاع أحد تخيّل هول الرعب 
الــــذي يــســكــن قــلــوب الــســودانــيــين فـــي الــعــاصــمــة 
الخرطوم (٦ ملايين نسمة)، والطائرات العسكرية 
القاذفة تنزل حممها على شوارعهم وبيوتهم. 
وهدير قذائف الدبابات، والمدافع، والآر بي جي 
يصم الآذان، ويزعزع ليس فقط أساسات البيوت 
والعمارات التي يحتمون بها، بل يهدد بخراب 

السودان ومستقبل شعبه. 
نشرات الأخبار في مختلف وسائل الإعلام 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة لا تــتــوقــف عـــن مــوافــاتــنــا، 
أولا بــأول، بتطورات سير المعارك في العاصمة 
الـــخـــرطـــوم، وفـــي غــيــرهــا مـــن المــــدن الــســودانــيــة. 
وتنقل إلينا آخر ما صدر عن هذا الجانب أو ذاك 
من بيانات عسكرية أو تهديدات. وتحرص كذلك 
على إبلاغنا بآخر إحصائيات القتلى والجرحى 
ــــوراً لــلــمــواطــنــين  مـــن المـــدنـــيـــين، وتــنــقــل إلــيــنــا صـ
ــن مــــوت إلــى  ــفـــرون مـ ــم يـ ــــوت وهــ ــن المـ الـــفـــاريـــن مـ
موت، ركضاً في الطرقات، وبحثاً عن ملجأ آمن 
يقيهم من نيران قذائف تصلهم من كل الجهات 
والاتجاهات. والذين تمكنوا من النجاة، ووصلوا 
إلى عواصم أوروبا، أو إلى مدينة جدة السعودية 
آمنين يتحدثون عما واجــهــوه في الطرقات من 
بـــوابـــات أقــيــمــت فـــي الـــطـــرقـــات عــلــى عــجــل، ومــا 
تعرضوا له من ابتزاز مالي وتهديدات من قبل 
حرس تلك البوابات مقابل السماح لهم بالعبور. 
ووراء الكواليس تسعى واشنطن والرياض 
إلى إقناع الجنرالين بوقف إطلاق النار واللجوء 
إلى التفاوض. ومن مختلف عواصم العالم الغربي 
والإسلامي تتواصل الدعوات مطالبة الجنرالين 
بوقف نيف الدم والخراب. وبالمقابل يزداد، يوما 
ــراوة، وتتفاقم  ــ الــحــرب ضـ نــيــران  ــر، أوار  إثـــر آخــ
الخسائر البشرية، وتتحول الشوارع والطرقات 
بسرعة عجيبة إلى ميادين معارك. وندرك نحن، 
من خلال ما مر بنا من تجارب الحروب الأهلية 
فــي السنوات العشر الأخــيــرة وأزيـــد، أن الطريق 
إلـــى الـــحـــوار قــد تــعــرضــت للقصف ودمــــرت منذ 
الــيــوم الأول للحرب، وأن مــا بقي مــن طــرق ليس 
ســوى فخاخ تقود إلــى مزيد من المــوت والــدمــار، 
وأن الأزمة الدموية هذه تؤكد على أن السودان قد 
دُفع قسراً إلى عتمة نفق صراع مهلك على السلطة 
بلا مخارج، وعلى السودانيين والــدول المجاورة 

دفع فواتير الحرب، على مختلف الأصعدة. 
ومن الممكن إذا فشلت، لا سمح الله، مساعي 
م كما حدث  السلام الدولية أن نرى السودان يقسَّ
أفــواج مرتزقة  في ليبيا، ونشهد قريباً وصــول 
مـــن جــنــســيــات عـــديـــدة. وهــــذا الــســيــنــاريــو ليس 
متخيّلا، وليس من قبيل المبالغة والتهويل، بل 
هو سيناريو متوقع، وتحليل موضوعي، قائم 
على أســس معطيات مستقاة مما عايشناه من 
تجارب في بلدان عربية دخلت في أنفاق حروب 

أهلية، ولم تخرج منها حتى الآن. 
ــم يـــكـــن كــافــيــاً  كُـــبـــر حـــجـــم مـــســـاحـــة لــيــبــيــا لــ
لاســتــيــعــاب خــلافــات الــفــرقــاء المــتــصــارعــين على 
الــســودان أيضاً.  السلطة. والــحــال ينطبق على 
فــالــســودان ثالث أكبر بلد أفريقي فــي المساحة، 
لكن، للأسف الشديد، فإن تلك المساحة الشاسعة 
ــرالـــين مـــتـــصـــارعـــين عــلــى  ــنـ لا تــتــســع لــــوجــــود جـ

السلطة. 
كـــل مـــا نــأمــلــه أن تــنــجــح المــســاعــي الــدولــيــة 
إلــى وقــف الحرب،  والعربية والأفريقية الهادفة 
وإقناع الجنرالين بأنه لا رابــح في حرب تدمير 
وخراب السودان. ومن العقل والضرورة البحث 
ــــاولات الـــحـــوار.  عـــن حــلــول لــخــلافــاتــهــمــا عــلــى طـ
الـــلافـــت لــلاهــتــمــام أن تـــقـــاريـــر وســـائـــل الإعــــلام 
البريطانية تؤكد على أن كلا من الجنرالين يعتقد 
بإمكانية حسم الأزمة عسكرياً، وهزيمة الطرف 

الآخر...

بــــــــــشــــــــــكــــــــــل 
فــــجــــائــــي طــغــى 
مــلــف الــلاجــئــين 
الــســوريــين على 
كـــــــــل مـــــــــا عـــــــــداه 
ــنــــان مــن  ــبــ فـــــي لــ
أزمات. تقدم هذا 
ــا  ــايـ المـــــلـــــف قـــضـ
ــار  ــيــ ــهــ ــثــــل الانــ مــ
المالي والبطالة 
والــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــوز، 

والـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
ـــــائـــــــــيـــــــــة  الـــــــــقـــــــــضــــ

ــم المـــالـــيـــة  ــرائــ ــالــــجــ الأوروبـــــــيـــــــة بــ
لـــلـــكـــارتـــل المــــصــــرفــــي، وتــــجــــاوز 
ــاروخــــي مــن  ــعــــراض الــــصــ ــتــ الاســ
ــعـــل الـــنـــاس  الــــجــــنــــوب، الـــــــذي جـ
تـــســـتـــعـــيـــد ذكــــــريــــــات مــــؤلمــــة عــن 
ــا. ما  ــواهــ ــد» وســ ــ ــن «فـــتـــح لانـ زمــ
حدث كأنه «كبسة زر» وانطلقت 
الــحــمــلات؛ ضــجــيــج تصريحات 
وازدحــام على وسائل التواصل، 
وتــحــولــت بـــرامـــج «الـــتـــوك شــو» 
 محددةً، ربطت كل كوارث 

ً
وجهة

الــبــلــد ومـــآســـي أهـــلـــه والمــقــيــمــين 
بقضية اللجوء!

أكــــــيــــــد أن هــــــنــــــاك مـــشـــكـــلـــة 
حقيقية هائلة وضاغطة متأتية 
ــــزوح كــبــيــر مــتــفــلــت مـــن أي  مـــن نـ
ضــــوابــــط. لــكــن هــــذه الاســتــفــاقــة 
في الأسبوعين الماضيين مثيرة 
ــمــــل دون أدنـــــى  ــة، وتــــحــ ــبــ ــريــ ــلــ لــ
شــك أهـــدافـــاً أخــــرى غــيــر الــظــاهــر 
ــمــــوم، فــإنــهــا  ــعــ ــلــــى الــ ــا. وعــ ــهـ ــنـ مـ
فــي تــوقــيــتــهــا، هــدفــت إلـــى حــرف 
اللبنانيين وإشغالهم عن  أنظار 
الكوارث الحقيقية المحدقة بهم، 
وهـــــي أولاً وأخـــــيـــــراً، مــــن صــنــع 
الــتــحــالــف الــســيــاســي المــتــســلــط، 
وفاقمها اللجوء السوري الكبير!

وفق إحــصــاءات، نشرت في 
مارس (آذار) الماضي، يستضيف 
ــيــــونــــي لاجــــئ  ــلــ لــــبــــنــــان نــــحــــو مــ
ــذا الــعــدد كبير  ســــوري! طــبــعــاً هـ
جـــــداً، فــهــو يـــتـــجـــاوز مـــا نسبته 
٤٠ فــي المــائــة مــن إجمالي سكان 
لــبــنــان. وكــبــيــر جـــداً قــيــاســاً إلــى 
كيلومتراً  البلد ١٠٤٥٢  مساحة 
مربعاً فقط. وكبير بما لا يقاس 
 لإمكانات لبنان ومــوارده 

ً
نسبة

وقدراته، وهو البلد الذي يعيش 
منذ العام ٢٠١٩ انهيارات على كل 
المستويات المالية والاقتصادية 
والاجتماعية، ويتخبط في أزمة 
فها البنك الدولي بين 

ّ
خانقة، صن

أخطر ٣ أزمات ضربت العالم آخر 
١٥٠ سنة!

انــعــدام أي ســيــاســة رسمية 
حـــيـــال قــضــيــة الـــلـــجـــوء الــكــثــيــف 
فــــاقــــم هـــــــذه الأزمـــــــــــة، فــالــســلــطــة 
الله» دأبت  التي يقودها «حــزب 
ــة الــلاجــئــين  ــ عــلــى اســـتـــخـــدام أزمـ
ــم الـــصـــعـــبـــة لابـــتـــزاز  ــهــ ــاعــ وأوضــ
الــدولــي للحصول على  المجتمع 
ــاً مـــع رفــض  مـــســـاعـــدات. وتــــوازيــ
الــدولــيــة مناقشة سبل  الــجــهــات 
ــــت المــــســــاعــــدات  ــدمـ ــ الـــــــعـــــــودة، خـ
المتواضعة تكريس الأمــر الواقع 
المتأتي عن اللجوء، ما غطى تالياً 
عــلــى رفــــض نـــظـــام بـــشـــار الأســـد 

عودة اللاجئين!
ــات  ــومــ ــكــ ــحــ الــ مــــــعــــــروف أن 
الــلــبــنــانــيــة المــتــعــاقــبــة مــنــذ الــعــام 
ــورة  ــ ــثـ ــ الـ ــار  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ ــام  ــ ــ عــ  ،٢٠١١
ــة  ــدء انـــفـــجـــار أزمــ ــ ــ ــة وبـ ــوريــ ــســ الــ
الـــلـــجـــوء، هـــي حـــكـــومـــات «حـــزب 
إنــه الجهة النافذة المقررة  الله». 
والــجــهــة الــتــي لا يـــرد لــهــا طلب، 
والــتــي أملت السياسات المتبعة 
بــــمــــعــــزل عــــــن أحــــــجــــــام وأدوار 
ــا ســـريـــر  ــهــ ــعــ ــتــــحــــاصــــصــــين مــ المــ
ــة، تــــم عــمــداً  ــبــــدايــ الـــحـــكـــم. مــــن الــ
ــتـــمـــاد أي خـــطـــة وطــنــيــة  ــــدم اعـ عـ
لمواجهة تدفق الفارين من المقتلة 
السورية، وجرى تجاهل الحدث 
ــــروع وتــداعــيــاتــه عــلــى لــبــنــان،  المـ
وساد تعامٍ مقصود عن الانفلاش 
المــقــبــول، واستخفاف كبير  غير 

بالمسؤولية عن إيواء اللاجئين!
تغاضت الحكومات المتعاقبة 
عن مأساة توزع اللاجئين وإقامة 
مخيمات عشوائية لهم. حتى إن 
كل المؤتمرات التي انعقدت على 
خلفية اللجوء ووجوب معالجته، 
كــــمــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــــوزاريـــــــة 
واللجان التي انبثقت عنها، وما 
نجم عنها من تسابق على زيارة 
بــــين وزراء مــحــســوبــين  دمـــشـــق 
عــلــى المــمــانــعــة وقـــيـــادات أمــنــيــة، 
فــإن النتائج اقتصرت على أخذ 
الصور ونقل التمنيات، وواقعياً 
المــهــمــة الحقيقية للجانب  بـــدت 
اللبناني تغطية رفض  الرسمي 
النظام السوري العودة الواسعة 
لــلاجــئــين... مــع الــعــلــم أن تــحــولاً 
لافتاً طرأ على الوضع الأمني في 
ســوريــا لجهة «تــكــريــس مناطق 
الــــنــــفــــوذ والاســـــــتـــــــقـــــــرار»! نــفــتــح 
مــزدوجــين هنا لــلإشــارة إلــى أنه 
عندما تمت تلبية طلبات الجهات 
الأمنية السورية بتقديم لوائح 
اســمــيــة بــالــراغــبــين فـــي الـــعـــودة، 

اقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــرت 
المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
مـــــــــــن ٢٠  أقـــــــــــــــل 
فــــــي المــــــائــــــة مــن 
الأســـــمـــــاء الـــتـــي 
ــا!  ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ تــــــم تـ
إلــــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، 
ــة  ــاركــ فـــــــإن المــــشــ
الــــرســــمــــيــــة فــي 
مــــــــــــؤتــــــــــــمــــــــــــرات 
دولــيــة، افتقرت 
حــتــى لأقصوصة 
عـــن  تـــــنـــــم  ورق، 
منحى لعمل جـــدي يــرســم سبل 
مـــعـــالـــجـــة هـــــذه المـــعـــضـــلـــة، الــتــي 
تفترض بحثاً حقيقياً عن حلول 
مــســتــدامــة لــهــا، فــيــمــا بــعــيــداً عن 
الضجيج والتحريض العنصري 
وتناوب الأطراف على الاستثمار 
بضحايا الــلــجــوء، أظــهــر الــواقــع 
انـــــعـــــدام المــــيــــل لمـــعـــالـــجـــة قــضــيــة 
حــولــت لــبــنــان إلـــى مــخــيــم كبير. 
ما تقدم يؤكد غياب أي مفاجأة، 
فلقد حكم الموقف الرسمي رؤية 
«حزب الله» ومن يمثله من جهة، 
ومــصــالــح الــنــظــام الـــســـوري من 

الجهة الأخرى!
لــقــد كــــان الـــلـــجـــوء الـــســـوري 
الكثيف وبكل الاتجاهات نتيجة 
طــبــيــعــيــة لــلــحــرب الـــدمـــويـــة ضد 
الــشــعــب الـــســـوري، الــتــي تخللها 
اســـتـــقـــدام جــيــوش ومــيــلــيــشــيــات 
مـــذهـــبـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة، مــــن بــيــنــهــا 
ميليشيا «حزب الله» التي تعتبر 
قوة ضاربة في «فيلق القدس». 
ــاب  ــ ــــوى إرهـ ــذبـــت قـ ــا جـ ــهـ كـــمـــا أنـ
وشذاذ آفاق، غير القوى التي تم 
«تصنيعها» في سوريا. وعرفت 
ــع عـــمـــلـــيـــات  ــ ــــشـ هـــــــذه الـــــحـــــرب أبـ
ــتــــلاع والــتــهــجــيــر الــجــمــاعــي  الاقــ
ــد مــنــه تحقيق  ريــ

ُ
المــنــظــم، الـــذي أ

ــرافـــي  ــمـــوغـ أكــــبــــر تـــرانـــســـفـــيـــر ديـ
مــمــنــهــج، عــــدّه الــنــظــام الــســوري 
عامل «تنقية» للنسيج الشعبي 
مــؤاتــيــاً لــتــســلــطــه، كــمــا صـــبّ في 
المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة  مصلحة 
ومخطط حكام طهران القاضي 

بالوصول إلى المتوسط.
من الزعم أن هدف ميليشيات 
ــن قـــرى  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــه» الـ ــلــ «حــــــزب الــ
حـــدوديـــة، ثــم الإعــــلان عــن مهمة 
الدفاع عن «المراقد الشيعية»، إلى 
انتشارها الحربي على جبهات 
الـــقـــتـــال. كــــان لـــهـــذه المــيــلــيــشــيــات 
دورهــــا الــبــارز فــي اقــتــلاع أعـــدادٍ 
كبيرة من السوريين، خصوصاً 
ــا كـــالـــقـــلـــمـــون  ــ ــوريــ ــ ــــي غـــــــرب ســ فــ
والــغــوطــة. مــا نــجــم عــنــه تهجير 
اللبنانية  واسع باتجاه المناطق 
ــكــــرس تــغــيــيــر  ــتــ المــــــحــــــاذيــــــة، لــــيــ
ديـــمـــوغـــرافـــي عــنــدمــا تـــم إمــهــال 
الفارين من المقتلة أياماً معدودة 
لــتــأكــيــد مــلــكــيــاتــهــم، فـــصـــودرت 
الأمـــــــلاك والـــبـــيـــوت المــتــبــقــيــة أو 
ــيــــمــــهــــا، واتـــســـعـــت  ــن تــــرمــ ــكــ ــمــ المــ
عــمــلــيــات «شــــــــراء» المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية لمناطق بعينها، تم فيها 
إسكان الوافدين، حتى جماعات 
ــزارة» الـــتـــي اســتــقــدمــت من  ــ ــهـ ــ «الـ

أفغانستان!
ــــين أهـــــــــداف الــتــهــجــيــر  ــل بـ ــ هـ
إحــــــــــداث ربـــــــــطٍ مـــــا بـــــين مـــنـــاطـــق 
الــقــلــمــون والــغــوطــة بــمــنــاطــق في 
ــنــــان؟ الاحــــتــــمــــال قـــائـــم  ــبــ شــــــرق لــ
ــــت الـــعـــودة مـــتـــعـــذرة، وأن  مـــا دامـ
مـــن هـــجّـــر أو تــســبــب بــالــتــهــجــيــر 
لــن يــســمــح بــالــعــودة. فــي لــبــنــان، 
هــنــاك نــمــوذج فــاقــع عــن عمليات 
الـــتـــهـــجـــيـــر، فــالــنــســيــج الــشــعــبــي 
تـــــبـــــدل فــــــي ضــــــواحــــــي بـــــيـــــروت، 
وقـــوانـــين مــنــع الــبــيــع بـــالإكـــراه لم 
ل، فترسخ التغيير الكبير في  تُفعَّ
الــنــســيــج الــشــعــبــي لــهــذه المــنــاطــق 
(...) والأكيد أن الجهات الرسمية 
ــراراً عن  ــ الــســوريــة الــتــي عـــبّـــرت مـ
الارتــــــيــــــاح لاقـــــتـــــلاع المـــــلايـــــين لــن 
تسمح بالعودة، وهذا مثبت، كما 
أن الــجــانــب الــخــارجــي الــروســي، 
المسيطر والمـــقـــرر، عــنــدمــا تحدث 
عـــن الـــعـــودة طــرحــهــا كــإشــكــالــيــة، 
رمـــى مــن ورائـــهـــا الــحــصــول على 
أموال الدول المانحة بذريعة إعادة 
الإعــمــار، دون أي تــقــدم فــي الحل 
السياسي، وفق قرار مجلس الأمن 

الدولي!
كُــشــف الــنــقــاب قبل فــتــرة عن 
ورقــة حكومية لمعالجة الأزمــات، 
ورد فيها أنه في العام ٢٠١١ بدأ 
المــواطــنــين، وتفاقم  تبديد ودائـــع 
اعـــتـــراف  ــام ٢٠١٥! إنـــــه  ــعــ الــ مـــنـــذ 
بــأن السطو على مــقــدرات الدولة 
ــق عـــلـــى بـــدء  ــابــ وإمــــكــــانــــاتــــهــــا ســ
الــــــذي زاد مــــن حــجــم  الــــلــــجــــوء... 
السلبيات. لكن حملة التجييش 
التي اتخذت طابعاً مقيتاً لا تندرج 
تــحــت عــنــوان الــبــحــث عــن حــلــول. 
ومــا بــدا مــن جهد لتوظيفها في 
خدمة الترويج لمرشح «حزب الله» 
للرئاسة سليمان فرنجية، على 
قــاعــدة أنــه قـــادر على الــحــوار مع 
«حزب الله» والأســد، حوّل أخطر 

قضية إلى حالة كاريكاتورية!

حنا صالح

السودان وطرح الأسئلة الصحيحة
حين نجح الشعب السوداني في 
إسقاط حكم البشير منذ أربع سنوات 
وتطلّع لبناء دولة مدنية ديمقراطية 
حديثة، لم ينجح تيار كبير من نخبته 
فـــي تــقــديــم الأســـئـــلـــة الــصــحــيــحــة عن 
مشكلات البلاد وأدخل نفسه في مسار 
انتقالي متعثر أدى فــي النهاية إلى 
مواجهات مسلحة بين طرفي المكون 
العسكري، أي الجيش والدعم السريع.

والحقيقة أن المعادلة التي اعتمدت 
عليها قوى التغيير في السودان قامت 
على طرح أسئلة عن الواقع السوداني 
ــا كـــــــان صـــحـــيـــحـــا، ولـــكـــنـــهـــا  بـــعـــضـــهـ
تجاهلت أسئلة أخــرى مفصلية كان 
لا بد من طرحها حتى تكتمل صورة 

المشهد السوداني.
لقد طالبت قوى الحرية والتغيير 
بالحكم المدني في مواجهة العسكري، 
ــة  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــن المـ ــ ــ ــــش مـ ــيـ ــ ــجـ ــ ــروج الـ ــ ــ ــخــ ــ ــ وبــ
الــســيــاســيــة، واعــتــمــدت عــلــى الــصــوت 
الاحتجاجي في مواجهة سلطة ليست 
قـــويـــة، وشــرعــيــة ثـــوريـــة فـــي مــواجــهــة 
مـــؤســـســـات دولـــــة ضــعــيــفــة وانــقــســام 
قــبــلــي ومـــنـــاطـــقـــي، وتـــنـــاســـت أســئــلــة 
أخرى كانت أكثر إلحاحا في السياق 
الــســودانــي، وكــان يجب أن تكون هي 

نقطة البداية.
والــحــقــيــقــة أن الـــســـؤال الأســاســي 
ــرح فــــي بـــلـــد مــثــل  ــطـ ــذي يـــجـــب أن يـ ــ الــ
ــبـــاب جعل  ــــودان؛ يــتــمــثــل فـــي أسـ ــــسـ الـ
الحكم العسكري منذ استقلال البلاد 
عام ١٩٥٦ هو القاعدة، والحكم المدني 
هـــو الاســتــثــنــاء، فــقــد عــــرف الـــســـودان 
انــقــلاب عسكري بقيادة إبراهيم  أول 
عــبــود فـــي عـــام ١٩٥٨ أي بــعــد عــامــين 
من الاستقلال، وبقي في الحكم حتى 
عــام ١٩٦٤ حيث شــهــدت الــبــلاد ثــورة 
شعبية أسقطت حكم عبود واستمرت 
ــتـــى قـــام  ــيـــة، حـ ــيـــاسـ الــــصــــراعــــات الـــسـ
الضباط الأحرار بقيادة جعفر النميري 
بانقلاب عام ١٩٦٩، وبقي في السلطة 
ثــــورة  ــــذي شـــهـــد  الــ ــام ١٩٨٥،  ــ حـــتـــى عـ
الــنــمــيــري، وظهر  أنــهــت حــكــم  شعبية 
القائد العسكري الاستثنائي «ســوار 
ــــذي قــــاد مــرحــلــة انــتــقــالــيــة  الـــذهـــب» الـ

ــد كــمــا  ــ ــام واحــ ــ ــدة عـ ــ لمـ
وعــد، وأجـــرى بعدها 
انتخابات وفق نظام 
بـــرلمـــانـــي لــــم يــســتــمــر 
إلا ٤ ســـنـــوات، وجــاء 
الــذي  انــقــلاب البشير 
بــقــي فـــي الــســلــطــة ٣٠ 
عــــامــــا حـــتـــى الــــثــــورة 
الأخيرة التي أسقطته 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

.٢٠١٩
بلدا  أن  والحقيقة 

اســـتـــقـــل مـــنـــذ ٦٧ عـــامـــا 
شهد فيها حكما أو دورا مدنيا في 
الحكم نحو ١٠ سنوات، و٥٧ عاما شهد 
فيها حكما عسكريا شاركه لنحو عام 
أثــنــاء حكومة رئيس  حكم مــدنــي فــي 
الـــــــوزراء الــســابــق عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
والـــســـؤال الـــذي يــجــب أن يــطــرح: لمــاذا 
يفشل الحكم المــدنــي ويستمر الحكم 
العسكري... ألم تكن هناك استدعاءات 
للتدخل العسكري من قبل قوى مدنية 
عــقــب تــعــمــق الـــخـــلافـــات فــيــمــا بينها 
فــيــذهــبــوا لــلــجــيــش لــحــســمــهــا لا إلــى 

الآلية الديمقراطية؟
ــدث أكـــثـــر مــن  ــ ــذا حـ ــ ــع أن هـ ــ ــواقـ ــ الـ
مرة سواء في عهد حكومة إسماعيل 
ــــلال، أو فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــقـــب الاسـ الأزهــــــــــري عـ
ــقـــوى المــدنــيــة على  رهـــانـــات بــعــض الـ
أحد طرفي الصراع الحالي من المكون 
العسكري، وهو واقع يجب مواجهته 
بشفافية وتقديم مخرجات للتعامل 
معه، لا بالقفز عليه بشعارات سياسية 
تــطــالــب بــإنــهــاء الــحــكــم الــعــســكــري من 

«الباب» وعودته من «الشباك».
والــلافــت أيــضــا أن الــحــكــم المــدنــي 
فـــي الــــســــودان تــبــنــى نــظــامــا بــرلمــانــيــا 
أفــــرز حــالــة مــن الانــقــســام والــهــشــاشــة 
السياسية وعدم الفاعلية والقدرة على 
الإنجاز، في حين أن الحكم العسكري 
تبنى نظاما رئاسيا مركزيا اعتبره 
ــزا  ــودانـــي رمـ جـــانـــب مـــن الــشــعــب الـــسـ

للأمن والاستقرار.
والــــحــــقــــيــــقــــة؛ كــــــــان يــــجــــب عــلــى 
الـــقـــوى المــدنــيــة أن تــعــمــل عــلــى تبني 

ــي  ــاســ ــرئــ ــام «الــ ــظــ ــنــ الــ
الديمقراطي» وليس 
ــمــــســــك بـــالـــنـــظـــام  ــتــ الــ
البرلماني الذي تحول 
إلــى ساحة للانقسام 
والصراعات الحزبية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ وعـــــــــــــــدم الـ
ــد أســــبــــاب  وكــــــــان أحـــــ
الانقلابات العسكرية.
والـــــــــــــــواقـــــــــــــــع أن 
الــقــوى المــدنــيــة ركــزت 
عـــلـــى ضـــــــرورة تــســلــيــم 
الــــســــلــــطــــة لـــلـــمـــدنـــيـــين، 
وبعض هــذه الــقــوى رفــض التفاوض 
مــع المــكــون العسكري وعــدّ أي شراكة 
ــه من  مــعــه «شــــراكــــة دم». صــحــيــح أنــ
المـــشـــروع أن تــتــمــســك الـــقـــوى المــدنــيــة 
بمطالب ثورتها الشعبية بحكم مدني 
ديمقراطي وإنهاء الحكم العسكري، 
لكن هذا لا يمنع من ضرورة امتلاكها 
الجرأة في طــرح أسباب تعثر الحكم 

المدني والعمل على عدم تكرارها.
والحقيقة أن البحث عن إجابات 
ــلـــة الــصــحــيــحــة  ــئـ صــحــيــحــة عــــن الأسـ
يتطلب معالجة مشكلتين هيكليتين 
اصطحبتا المرحلة الانتقالية وأدتــا 
إلى فشلها: الأولى هي انطلاق بعض 
القوى المدنية من نظريات ثورية تقوم 
على مواجهة السلطة القائمة، وخاصة 
مــكــونــهــا الــعــســكــري، مــعــتــمــدة بشكل 
أســـاســـي عــلــى احـــتـــجـــاجـــات الـــشـــارع 
ومــتــصــورة أن هـــذه السلطة مركزية 
ومتماسكة ويمكن مقارنتها بالنظم 
الــعــســكــريــة فــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 
فــهــذه الـــــدول مــؤســســتــهــا الــعــســكــريــة 
كــانــت مــوحــدة وقــويــة ولا تــعــرف في 
معظمها حــروبــا أهــلــيــة وانــقــســامــات 
عــرقــيــة وقــبــلــيــة، ومـــن هــنــا فـــإن إدارة 
صراع سياسي في بلد، مثل السودان، 
مــنــقــســم عــرقــيــا وقــبــلــيــا وســيــاســيــا، 
ــتـــه ضــعــيــفــة وهــشــة  ومـــؤســـســـات دولـ
ومكونه العسكري منقسم بين قوتين، 
تــعــنــي أن خــطــر الــتــفــكــك والمــواجــهــات 
المــســلــحــة حــقــيــقــي، ويــتــطــلــب حــلــولا 
توافقية وليست ثورية ونظرة عملية 

وعلمية لإصلاح المؤسسات وتقويتها 
وليس إضعافها وإدخالها طرفا في 

الصراعات السياسية.
ــاء طــــول المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة  ــ وجـ
الـــتـــي امـــتـــدت لأربـــــع ســـنـــوات (وكــــان 
مقررا إضافة عامين تاليين إذا طبق 
الاتـــفـــاق الإطــــــاري)، ليضيف مشكلة 
ثانية على المسار السياسي، فإذا كان 
هناك استحالة في «استنساخ» سوار 
الـــذهـــب، فعلى الأقـــل يمكن استلهام 
الــفــتــرة الانتقالية  تجربته فــي قــصــر 
الـــتـــي بــلــغــت عـــامـــا واحــــــدا؛ لأن فــتــرة 
انتقالية طويلة «تبدع» في التوقيع 
على اتفاقات لا تحترم، وتهتم بالورق 
والـــصـــيـــاغـــة والــــشــــعــــارات وتــتــجــاهــل 
تــوازنــات القوى على الأرض وصــراع 
السلطة في ظل غياب سلطة مركزية 
أو منتخبة، فتكون  مــتــوافــق عليها 
النتيجة هي: الاتفاق عقب الثورة على 
وثــيــقــة دســـتـــوريـــة ومــجــلــس ســيــادي 
مـــدنـــي – عـــســـكـــري، انــتــهــى بــانــقــلاب 
قائد الجيش عليه في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١، ثم التفاهم مؤخرا على 
الاتفاق الإطــاري، الذي انتهى برفض 
الدعم السريع التوقيع عليه والدخول 

في حرب بين المكونين العسكريين.
ــالــــيــــة الـــطـــويـــلـــة  ــقــ ــتــ ــة الانــ ــلــ المــــرحــ
تــحــت حــجــة تــفــكــيــك الـــنـــظـــام الــقــديــم 
انـــتـــهـــت بـــــأن أضـــعـــفـــت قـــــوى الـــثـــورة 
ــا، وقـــــــــوت قــــوى  ــتــــهــ ــا وقــــســــمــ ــهـ ــفـــسـ نـ
النظام القديم التي خرج رموزها من 
السجون وتحدثوا في وسائل الإعلام 
بوصفهم فاعلين سياسيين، وختمت 
ــرفـــي  ــحـــة بــــــين طـ ــلـ ــــات مـــسـ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ بـ
المكون العسكري يدفع ثمنها الشعب 
السوداني، وأيضا مسار بناء الدولة 

المدنية الديمقراطية.
من المهم في ظل محاولات عربية 
ودولـــيـــة وقــــف الـــحـــرب فـــي الـــســـودان 
أن يـــعـــاد طــــرح الأســـئـــلـــة الــصــحــيــحــة 
الــواقــع الاجتماعي والسياسي  حــول 
فــي الــبــلاد، مــن أجــل استخدام أدوات 
لــلــوصــول للهدف المــشــروع  صحيحة 
الذي طالب به الشعب السوداني؛ وهو 

بناء دولة مدنية ديمقراطية.

عمرو الشوبكي

ورقة «الإخوان» في حرب السودان!
 في موضوع 

َ
أكــن أودُّ الخوض لم 

البلبلة التي يثيرها فلول نظام الرئيس 
المــخــلــوع عمر البشير مــن الإسلاميين 
ــــروف الـــحـــرب الـــدائـــرة  وغــيــرهــم فـــي ظـ
ــودان، وذلـــــــك لــثــلاثــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــي الـ ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
أسباب. الأول لقناعتي بأنَّ هذه اللحظة 
تستدعي تركيزَ الأنــظــار نحو معركة 
الــتــي يخوضها الجيش  وحــيــدة، تلك 
ضــد مــا أراه مــحــاولــة انقلابية نفذها 
قادة «الدعم السريع» لتسلم السلطة في 
إطار مؤامرة واسعة متشابكة الخيوط. 
والثاني لإيماني الراسخ بأنه لا يستقيم 
أبدا أن نساوي بين الجيش وميليشيا 
في النظر إلى هذه المعركة، وأنه في كل 
الأحوال لا يمكن لدولة راشدة أن تقبل 
بــوجــود ميليشيات، وجــيــوش رديــفــة 
وسلاح منفلت، لأن هذه وصفة مؤكدة 
ــــراب. أمــا  ــتـ ــ لــلــفــوضــى والــــخــــراب والاحـ
الثالث فهو أهمية الاصطفاف  السبب 
خلف الجيش كمؤسسة قومية، مهما 
اخــتــلــفــنــا مــــع قـــيـــادتـــه الـــحـــالـــيـــة، لأن 
انــكــســاره يعني كــســر الـــســـودان وأمــنــه 
ووحدة أراضيه، وكشفه أمام أي طامع 
وكــل المــخــاطــر المــحــدقــة فــي عــالــم اليوم 
المضطرب. وهذا الاصطفاف لا يخضع 
لمزايدات السياسة، ولا يستثني أحدا، 
بمن في ذلك الفلول والإسلاميون، ولا 
يحتكر الوطنية لمجموعة دون غيرها 
أو يتخذها ورقــة فــي مــعــارك طواحين 
الهواء التي أرهقت البلد وأسهمت في 

تقويض استقراره لعقود طويلة.
لــــكــــن مــــــا دعــــــانــــــي لــــلــــخــــوض فــي 
المــوضــوع الآن هــو الــقــلــق مــن أن تؤثر 
الضجة التي أحدثها «الكيزان» (وهي 
التسمية الدارجة في السودان وطغت 
على مسمى الإخوان هناك)، على قراءة 
مــشــهــد الـــحـــرب الـــراهـــنـــة ومــــا سبقها 
وربما ما قد يعقبها. ذلك أن محاولتهم 
اخـــتـــطـــاف المــشــهــد مـــن خــــلال ســيــاســة 
الـــصـــوت الـــعـــالـــي، وتـــصـــويـــر أنــفــســهــم 
ــدة أو الأكـــثـــر  ــيــ ــقــــوة الــــوحــ وكـــأنـــهـــم الــ
حماسا لدعم الجيش في هذه الحرب، 
أحدثت تشويشا واستخدمت في إطار 
الجدل حول من أطلق الرصاصة الأولى، 
الجيش أم «الــدعــم السريع» أم «طــرف 

ثــالــث»، أشــعــل الفتنة 
ويـــــريـــــد مـــــن خـــلالـــهـــا 
انــقــلاب جديد  ترتيب 
ــلــــول الـــنـــظـــام  يـــعـــيـــد فــ
السابق والإسلاميين 

إلى السلطة.
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة أن 
ــة الإســـلامـــيـــة  ــركــ ــحــ الــ
الــــــســــــودانــــــيــــــة، وهــــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ حـــــــــركـــــــــة سـ
ــيــــســــت  بـــــامـــــتـــــيـــــاز ولــ

ــــى  ــنــ ــ ــعــ ــ ــالمــ ــ دعـــــــــــــويـــــــــــــة بــ
المـــتـــعـــارف عــلــيــه، بــرعــت 

في اللعب على التناقضات، ونجحت 
دائما من خلال سياسة الصوت العالي 
فـــي تــصــويــر نــفــســهــا بــحــجــم أكــبــر من 
حجمها الحقيقي في الشارع السوداني 
وداخــل مؤسسات الــدولــة بما في ذلك 
الجيش. وليس سرا أنها ظلت تخطط 
وتعمل منذ سقوط نظامها للعودة إلى 
المشهد، بإثارة البلبلة ومحاولة ضرب 
ثورة ديسمبر ٢٠١٨، وتعويق الحكومة 
المدنية التي تشكلت بعدها. ساعدها 
على ذلــك جــو الــتــشــرذم والانــقــســامــات 
بين القوى المدنية الأخرى، والخلافات 
بين هذه القوى والمكون العسكري في 

السلطة.
تدريجيا نجح «الكيزان» والفلول 
في العودة إلى المشهد، إلى الحد الذي 
ــلـــخـــروج عــلــنــا  وجـــــــدوا مـــعـــه الــــجــــرأة لـ
وتـــحـــدي الـــقـــوى المــدنــيــة والــســيــاســيــة 
الأخــرى وإعــلان العزم على إسقاط أي 
مـــشـــروع أو اتـــفـــاق لا يــشــمــلــهــم. وقــبــل 
اللقاءات  الراهنة عقدوا  اندلاع الحرب 
الــتــي حــرصــوا عــلــى تــصــويــرهــا ونشر 
فيديوهاتها على المنصات المختلفة، 
ــم لــلــتــحــشــيــد  ــارهــ ودعــــــــوا فـــيـــهـــا أنــــصــ
لإســــقــــاط مــــشــــروع الاتـــــفـــــاق الإطـــــــاري 
الــذي بموجبه كان يفترض  السياسي 
أن تــشــكــل حــكــومــة جــديــدة لاستكمال 
مــســيــرة الانــتــقــال نــحــو الــحــكــم المــدنــي 
الديمقراطي. واستخدم هــؤلاء، مثلما 
استخدم آخرون في الجانب المقابل، لغة 
استدعت مفردات التلويح بالحرب، ما 
أثار المزيد من التوترات في مشهد معقد 

ــتـــح المـــجـــال  ــلا، وفـ ــ أصــ
لإطــــــــــلاق الاتـــــهـــــامـــــات 
ــادات حـــول  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ والاجــ
كيف اندلعت المواجهة 
الـــراهـــنـــة بـــين الــجــيــش 
و«الــــــدعــــــم الــــســــريــــع»، 
وشــــــــوش بــــذلــــك عــلــى 
الــحــقــائــق والـــشـــواهـــد 
الكثيرة والدامغة بأن 
قيادة «الدعم السريع» 
هـــــــــي الـــــــتـــــــي بــــــــــــادرت 
بالهجوم لتنفيذ انقلاب 
ضــــمــــن مـــــــؤامـــــــرة أوســــــع 
للسيطرة على السلطة ومقدرات البلاد. 
واليوم عندما يعلو صوتهم فإنهم 
في الواقع يحاولون استخدام أسلوب 
الــذي برعوا فيه ويسعون من  البلبلة 
خـــلالـــه لـــفـــرض أنــفــســهــم عــلــى المــشــهــد 
ــــرد عــلــى أي مــحــاولات  الــســيــاســي، والـ
لإقصائهم منه. لكن سياسة الصوت 
لــن تــحــجــب حقيقة أنهم  الــعــالــي هـــذه 
الــداعــمــين للجيش في  ليسوا وحــدهــم 
مواجهة تمرد قــوات «الدعم السريع»، 
ولا هم بالأكثرية في هــذا الــدعــم. وإذا 
ــتـــواصـــل  ــا مــــن دائــــــــرة غــــــرف الـ ــنـ خـــرجـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وخـــصـــومـــات الــســيــاســة 
التفافا  نــلــمــس  ومــجــادلاتــهــا، فــســوف 
واسعا من السودانيين حول الجيش، 
ونــــرى فـــي مــقــاطــع الــفــيــديــو المــنــتــشــرة 
بــكــثــرة والــتــقــطــهــا الـــنـــاس الـــعـــاديـــون 
الــحــفــاوة فــي اســتــقــبــال مـــرور حــافــلات 
الجيش وهي في طريقها إلى المعركة، 
ونسمع هتافات «جيش واحد… شعب 
واحـــد»، أو التهليل عندما يشاهدون 

قصف مواقع للدعم السريع.
الإسلاميون بالتأكيد لم يضيعوا 
ـــــــا ســــانــــحــــة لاخـــتـــطـــاف  ــ ــة رأوهــ ــ ــرصـ ــ فـ
المشهد واستغلال الحرب لفرض واقع 
جديد يعيدهم إلى الساحة، وللتأليب 
ضــد خــصــومــهــم، الـــذي وصـــل إلـــى حد 
الــتــلــويــح بــقــتــل قـــيـــادات ورمــــوز «قــوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، كـــمـــا ورد عــلــى 
لــســان بــعــضــهــم. لـــم يــهــمــهــم إن كــانــوا 
قـــد وضـــعـــوا الــجــيــش ذاتــــه فـــي مــوقــف 
صعب اضطر معه للرد عليهم وعلى 

بيان أحمد هارون القيادي السابق في 
نــظــام الــبــشــيــر والمــطــلــوب مــن المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، الــــــذي دعـــــا فــيــه 
الــنــاس ومنسوبي حركتهم للالتفاف 
حول القوات المسلحة، مشيرا إلى «قوى 
الــحــريــة والتغيير» باعتبارها العدو 
والمتسبب فيما يحدث اليوم. وأعلنت 
قــيــادة الجيش تبرؤها مــن أي مواقف 
تصدر من عناصر النظام السابق الذين 
خرجوا من سجونهم في ظروف الحرب 
هذه، وأشارت بشكل خاص إلى أحمد 
هارون وبيانه، قائلة إنه «لا علاقة لها 

به ولا بحزبه السياسي».
المفارقة الأخـــرى أن ظهور الفلول 
ــا ورقـــــة  ــ ــــضـ ــــح أيـ ــبـ ــ والإســـــلامـــــيـــــين أصـ
ــم الــســريــع»  ــائـــد «الــــدعــ يــســتــخــدمــهــا قـ
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو (حــمــيــدتــي) في 
كل مقابلة يجريها، كجزء من معركته 
الإعــلامــيــة المــوجــهــة لــلــداخــل والــخــارج 
لكسب التعاطف، وإثارة المخاوف لقلب 
الطاولة على الجيش في هذه الحرب. 
هذا مع العلم أن حميدتي ذاته صنيعة 
ــن يــهــاجــمــهــم  ــذيــ هــــــؤلاء «الــــكــــيــــزان» الــ
اليوم، لكنه انقلب ضدهم عندما رأى 
أن ورقتهم أصبحت خاسرة وأنه يمكن 
أن يربح أكثر من رفع ورقة معاداتهم، 
مثلما فعل مــع البشير عندما رأى أن 
نظامه آيل للسقوط فتخلى عن الرجل 
الذي صنع ميليشياته وكان يقول عنه 
«حمايتي» بدلا من حميدتي. ويمكن 
أن نــقــول أيــضــا مثلما فعل مــع حليفه 
البرهان الذي بات يطالب اليوم برأسه.

الإســلامــيــون لا شــك رفــعــوا سقف 
المــواجــهــة مــع الــقــوى الأخــــرى، وهــو ما 
يهيئ الأجواء لجولة تالية من المعارك 
التي لم تنته مع سقوط نظامهم، ولا 
يعرف إلى أين ستؤدي بعد هذه الحرب 
الـــدائـــرة، مــا لــم يـــدرك الــنــاس أن هناك 
الــســلــطــة يــجــب ألا يعلو  سقفا لمــعــارك 
على صوت وطن يتوق إلى الاستقرار 
ـــن مـــمـــاحـــكـــات  والـــتـــنـــمـــيـــة، وأرهـــــــــق مــ
السياسة، والمــزايــدات، وفشل النخب، 
ومسلسل الانقلابات الذي غذته أيضا 
قــوى سياسية، حتى وصــل اليوم إلى 

هذا الدرك السحيق.

عثمان ميرغني
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أجاي بانجا «الهندي الأصل» رئيساً للبنك الدولي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي
لــلــمــرة الـــعـــاشـــرة مــنــذ مـــارس 
المــاضــي، اتجه البنك  الــعــام  (آذار) 
الاتــــحــــادي الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي 
ــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة بــمــقــدار  ــ ــــى رفـ إلـ
٠٫٢٥ نقطة أســاس، يوم الأربعاء، 
فــي مــحــاولــة جــديــدة لكبح جماح 
مــعــدلات التضخم المرتفعة، التي 
يـــــصـــــارع الاتــــــحــــــادي الـــفـــيـــدرالـــي 
لــخــفــضــهــا إلــــى ٢ فـــي المـــائـــة دون 

نجاح ملحوظ.
وأعــــلــــن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
ــفــــائــــدة  الاتـــــــحـــــــادي رفـــــــع ســــعــــر الــ
الــرئــيــســي ٢٥ نــقــطــة أســـــاس إلــى 
ــة،  ــائــ المــ فــــي  و٥٫٢٥   ٥٫٠٠ نــــطــــاق 
لــتــســتــمــر بــــذلــــك زيـــــــــادات أســـعـــار 
ــــارس ٢٠٢٢ وهــي  الـــفـــائـــدة مــنــذ مـ
الأكـــثـــر تـــشـــدداً مــنــذ ٤٠ عـــامـــاً، في 
وقت يثير المحللون الاقتصاديون 
تــســاؤلات حــول مــا إذا كــانــت هذه 
الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها 
الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، 
أم أن هــنــاك مــزيــداً مــن الــخــطــوات 

خلال الفترة المقبلة.
ويـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــد كـــــــــثـــــــــيـــــــــر مــــــن 

الاقتصاديين أن بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي قـــد يــشــيــر إلــــى أنــــه قد 
يوقف سلسلة زيــاداتــه مؤقتاً إذا 
هدأت واستقرت معدلات التضخم 
والنمو الاقتصادي، لكن المخاوف 
مــن تخلف الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
سداد ديونها تثير كثيراً من القلق 

والذعر.
ومن المقرر أن يعقد الاتحادي 
الفيدرالي اجتماعه المقبل في ٢٤ 
يونيو (حزيران) المقبل. وفي هذا 
التاريخ، يمكن لمجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي اســتــئــنــاف رفـــع أســعــار 
تــتــبــاطــأ  لـــــم  الــــفــــائــــدة لاحــــقــــاً إذا 
الأســعــار المرتفعة واســتــمــر سوق 
الــعــمــل ســاخــنــاً. ويـــقـــول الــخــبــراء 
إنه من غير المتوقع أن يلمح البنك 
المـــركـــزي إلــــى أي تــخــفــيــضــات في 

أسعار الفائدة هذا العام.
وقـــــــــــــــــال ديـــــــفـــــــيـــــــد مــــــيــــــركــــــل، 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــبـــــــارز فــــــي بــنــك 
غــــولــــدمــــان ســـــاكـــــس، فـــــي مـــذكـــرة 
ــه يــتــوقــع مــن اللجنة  لــعــمــلائــه، إنـ
الـــتـــوقـــف مــؤقــتــاً عـــن رفــــع أســعــار 
الفائدة في اجتماعها في يونيو 
المقبل، لأن ضغوط انهيار المصارف 

مــن المــرجــح أن تـــؤدي إلــى تشديد 
الائتمان. وأشار إلى أنه سيتعين 
على صانعي السياسة الفيدرالية 
الــتــأكــيــد عــلــى أن أســـعـــار الــفــائــدة 
يجب أن تظل مقيدة مــع احتمال 
ــادة إضــافــيــة  ــ ــ ــاك زيـ ــنـ ــكـــون هـ ألا تـ
في الطريق، وسيكون الهدف هو 
الحفاظ على القدرة على مكافحة 
التضخم مع الاعتراف بالضغوط 

الأخرى.
وعــلــى الــنــقــيــض، قــــال إنــــدرو 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــهــــورســــت، الاقـ ــنــ ــيــ ــولــ هــ
فـــــي «ســـيـــتـــي غــــــــروب بـــــنـــــك»، فــي 
مــذكــرة، إنــه لا يــبــدو أن مسؤولي 
الــفــيــدرالــي مرتاحون  الاحتياطي 
الــفــائــدة قد  أن دورة رفـــع أســـعـــار 
انتهت، وقد يأتي الاجتماع المقبل 
بعد ٦ أسابيع، ليعترفوا بالحاجة 
المحتملة إلى مزيد من رفع أسعار 
الفائدة، خاصة إذا جاءت بيانات 
ــار المــســتــهــلــك لــشــهــر أبـــريـــل  ــعــ أســ
(نــيــســان) - المــتــوقــع صــدورهــا في 
١٠ مايو (أيار) - غير مريحة فيما 
يتعلق بضبط معدلات التضخم. 
ويري هولينهورست أنه ستكون 
هــنــاك ارتـــفـــاعـــات إضــافــيــة لسعر 

ــــلال شــــهــــري يـــونـــيـــو  ــ ــدة خـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ويوليو (تموز).

وشــــــهــــــدت الأســـــــــــــواق المـــالـــيـــة 

ارتفاعاً قبل إعلان بنك الاحتياطي 
الفيدرالي رفع سعر الفائدة لشهر 
ــهـــدت «وول  ــالـــي، إذ شـ الـــحـ ــايـــو  مـ

ســتــريــت» صــعــوداً لمعظم الأســهــم، 
على أمل أن يكون هذا هو الارتفاع 
الأخــيــر فــي أســعــار الــفــائــدة لفترة 

 S&P طــويــلــة، بينما ارتــفــع مــؤشــر
ــائــــة فــي  المــ فــــي  ٥٠٠ بــنــســبــة ٠٫٢٨ 
التعاملات المبكرة بعد انخفاضه 
يـــوم الــثــلاثــاء، فــيــمــا صــعــد مؤشر 
بــنــســبــة  الـــصـــنـــاعـــي»  ــز  ــونـ «داو جـ
المــائــة، فيما ارتــفــع مؤشر  ٠٫١ فــي 
«ناسداك المركب» بنسبة ٠٫٤٠ في 
المائة، حتى وقت إعداد هذا التقرير.

من جانب آخر، أكدت الولايات 
المــتــحــدة ومــســؤولــو البنك الــدولــي 
ــاي بــانــجــا  ــ ــ ــاء اخـــتـــيـــار أجـ ــ ــعــ ــ الأربــ
الأميركي من أصول هندية، لشغل 
الــدولــي بعد  منصب رئيس البنك 
موافقة المديرين التنفيذيين بالبنك 
على اختياره ليقود البنك الدولي 

لمدة ٥ سنوات.
ــايــــدن،  وقـــــــال الــــرئــــيــــس جــــو بــ
فــــي بــــيــــان، إن بـــانـــجـــا «ســيــســاعــد 
في توجيه المؤسسة وهــي تتطور 
وتــــتــــوســــع لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تــؤثــر بشكل مباشر  العالمية 
على مهمتها الأساسية المتمثلة في 
الفقر، بما في ذلــك تغير  الحد من 

المناخ».
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، قـــالـــت وزيـــــرة 
الخزانة جانيت يلين، يوم الأربعاء، 

إن «الأهـــداف الطموحة» للبنك لن 
ــــين عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا،  تـــتـــحـــقـــق بـ
مضيفة أن واشنطن لا تزال ملتزمة 
«بتبني مرحلي للإصلاحات على 
مـــدار الــعــام». وأوضــحــت أن سجل 
ــامــــة شــــراكــــات بــين  بـــانـــجـــا فــــي «إقــ
الـــقـــطـــاع الـــعـــام والـــقـــطـــاع الــخــاص 
والمــؤســســات غير الربحية يؤهله 
بشكل فريد للمساعدة فــي تعبئة 
ــال الـــخـــاص والــضــغــط من  رأس المــ

أجل الإصلاحات المطلوبة».
وقــــــال الـــبـــنـــك، فــــي بــــيــــان، إن 
بــانــجــا سيتولى زمـــام الأمــــور في 
وقــت محوري حيث يتطلع البنك 
إلــى إعـــادة تشكيل دوره لمعالجة 
تــغــيــر المــنــاخ بــشــكــل أفــضــل. وقــال 
الــبــنــك إنـــه يتطلع إلـــى الــعــمــل مع 
بانجا بشأن الطموحات والجهود 
ــة أصـــعـــب  ــجـ ــالـ ــعـ ــى مـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الـ
ــتـــي تـــواجـــه  تـــحـــديـــات الــتــنــمــيــة الـ
البلدان النامية. وسيتولى بانجا 
(٦٣ عــامــاً) مــهــام منصبه الجديد 
في ٢ يونيو المقبل، خلفاً لديفيد 
الــــذي سيتنحى مبكراً  مــالــبــاس، 
وسط انتقادات بسبب موقفه من 

قضايا المناخ.
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واشنطن: هبة القدسي

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي 
أقل من ٧٠ دولاراً للبرميل

لندن: «الشرق الأوسط»

ــفــــط  ــنــ واصــــــــلــــــــت أســــــــعــــــــار الــ
تــراجــعــهــا خــــلال تـــعـــامـــلات أمــس 
الأربـــعـــاء، بــعــد هبوطها بنحو ٥ 
في المائة في الجلسة السابقة إلى 
أدنى مستوى في خمسة أسابيع، 
فــيــمــا يــتــرقــب المــســتــثــمــرون المــزيــد 
من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا 
الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة 
لخام برنت ٣٫٨ في المائة في المائة 
إلى ٧٢٫٤٤ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٦:٠٣ بتوقيت غرينتش، 
فيما انخفض خام غرب تكساس 
الوسيط ٤٫٠٥ في المائة في المائة 

إلى ٦٨٫٧٦ دولار.
الــخــامــان القياسيان  وأغــلــق 
عــنــد أدنـــى مستوياتهما مــنــذ ٢٤ 
مارس (آذار) في الجلسة السابقة، 
ــا أكـــبـــر  الــــتــــي ســـجـــلا فـــيـــهـــا أيــــضــ
انخفاض بالنسبة المئوية في يوم 
واحــــد مــنــذ أوائـــــل يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
ومن المتوقع أن يرفع مجلس 
ــادي (الـــبـــنـــك  ــ ــحــ ــ الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــ
المركزي الأميركي) الفائدة بواقع 
٢٥ نقطة أســـاس مــســاء الأربــعــاء، 
الــتــضــخــم، كــمــا مــن المتوقع  لكبح 
المــركــزي الأوروبـــي  أن يرفع البنك 

ــائــــدة فــــي اجـــتـــمـــاعـــه الـــــــدوري  ــفــ الــ
اليوم الخميس. وقد تؤدي المزيد 
من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ 
ــقـــويـــض  الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي وتـ

الطلب على الطاقة.
ــة  ــار الـــطـــاقـ ــ ــعـ ــ ــعــــرض أسـ ــتــ وتــ
ــا بـــعـــدمـــا أظـــهـــرت  لـــضـــغـــوط أيـــضـ
بــيــانــات صــيــنــيــة مــطــلــع الأســبــوع 
تـــراجـــعـــا غــيــر مــتــوقــع فـــي نــشــاط 
الصناعات التحويلية فــي أبريل 
(نـــــيـــــســـــان). والـــــصـــــين هـــــي أكـــبـــر 
مستهلك للطاقة في العالم وأكبر 

مشتر للنفط الخام.
فــي الأثـــنـــاء، أظــهــرت بــيــانــات 
ــداد  الــنــفــط الــــروســــي قـــفـــزة فـــي أعــ
الآبــــــــار المـــتـــوقـــفـــة فــــي مــــــــارس، مــا 
يزيد حالة الغموض بشأن ما إذا 
كــانــت الــبــلاد حــقــا بــصــدد خفض 
إنتاج النفط الخام مثلما تعهدت، 
بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتـــعـــهـــدت مـــوســـكـــو بــخــفــض 
الإنـــتـــاج بـــواقـــع ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــا ردا عــلــى الــعــقــوبــات الــتــي 
الــغــرب على الطاقة لدعم  فرضها 

أسعار نفطها.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــروســي ألــكــســنــدر نــوفــاك إنـــه تم 
ــاج بــحــلــول  ــتــ تــطــبــيــق خــفــض الإنــ
نهاية مارس واستمر حتى أبريل، 

ولــكــن يتم حجب بيانات الإنــتــاج 
الرسمية ولا يظهر رصد الناقلات 
تـــراجـــعـــا مـــمـــاثـــلا فــــي الــــصــــادرات 

المنقولة بحرا.
ــلـــن  ــعـــيـــد مـــــــــــواز، أعـ عــــلــــى صـ
ــركـــــي رجــــــــب طــيــب  ــ ــتـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــان عــن كشف نفطي بقدرة  إردوغــ
إنتاجية تصل إلى ١٠٠ ألف برميل 
يوميا، في ولايــة شرناق الواقعة 
الــبــلاد، بحسب ما  بجنوب شــرق 
أوردتــــه وكــالــة أنــبــاء «الأنــاضــول» 

التركية، أمس الأربعاء.
وقـــال إردوغــــان خــلال مراسم 
افـــتـــتـــاح مــجــمــوعــة مــــن المـــشـــاريـــع 
بولاية قونية في وسط البلاد، إن 
«تــركــيــا بــعــد الآن ستصبح دولــة 

مصدرة للطاقة».
وأضاف: «أود أن أزف بشرى 
جديدة. لقد اكتشفنا حقلا نفطيا 
بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة تــصــل إلــــى ١٠٠ 
ــــودي،  ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي جـ
غــابــار (وهـــي منطقة جبلية تقع 
فــــي شـــــــرنـــــــاق)... وســـيـــتـــم إطــــلاق 
اســم مدرّستنا الشهيدة، آيبوكه 
ــالـــجـــين، الـــتـــي قــتــلــهــا تــنــظــيــم / يـ
ــه/ (حـــــــــزب الـــعـــمـــال  ــ ــيـ ــ ــه كـ ــيــ بـــــي كــ
الــكــردســتــانــي) الإرهـــابـــي بطريقة 
شـــنـــيـــعـــة، عـــلـــى الـــحـــقـــل الــنــفــطــي 

المكتشف».

الأمم المتحدة: الحرب والجفاف التاريخي يفاقمان انعدام الأمن الغذائي

٢٠٢٢ «عام الجوع»... والقادم غامض

أظــهــر تحليل أجــرتــه منظمات 
ــيــــة تــشــمــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  دولــ
ووكــالات الأمــم المتحدة المختلفة أن 
عــدد الأشــخــاص الــذيــن يعانون من 
الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم 
ــن الــغــذائــي ارتـــفـــع في  بــانــعــدام الأمــ

مختلف أنحاء العالم في ٢٠٢٢.
ــــذي صــدر  وتـــوصـــل الــتــقــريــر الـ
ــاء، وحــصــلــت «الـــشـــرق  ــ ــعـ ــ يــــوم الأربـ
الأوســــط» على نسخة مــنــه، إلــى أن 
أكثر من ربع مليار شخص عانوا من 
جوع شديد أو من مجاعات كارثية 
العام الماضي. وتحت تأثير النزاعات 
والــصــدمــات الاقــتــصــاديــة وظــواهــر 
المناخ، ارتفع انعدام الأمــن الغذائي 
بشكل إضافي في ٢٠٢٢، حيث هناك 
٢٥٨ مليون شخص بحاجة لمساعدة 
عاجلة مقابل ١٩٣ مليوناً في السنة 
لــوكــالات  السابقة، كما حــذر تقرير 

عدّة تابعة للأمم المتحدة الأربعاء.
وفـــــــي مــــقــــدّمــــة هـــــــذه الــنــســخــة 
السابعة من «التقرير العالمي حول 
أزمـــات الــغــذاء»، اعتبر الأمــين العام 
للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش 
ــل وصـــمـــة عــار 

ّ
ــواقــــع يــمــث ــذا الــ أنّ هــ

ها عجزت 
ّ
على جبين الإنسانية؛ لأن

عــن إحـــراز تــقــدّم نحو القضاء على 

الثاني  الــهــدف  الـــذي يمثل  الــجــوع، 
للأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكـــدت الأطــــراف الــــ١٧ فــي هذه 
ــم  الــشــبــكــة الـــتـــي تـــضـــمّ مــنــظــمــة الأمـ
ــاو)  ــ ــة (فـ ــ ــزراعـ ــ ــة الـ ــذيـ المـــتّـــحـــدة لـــلأغـ
وبرنامج الأغذية العالمي والاتّحاد 
الأوروبـــي، أن انعدام الأمــن الغذائي 
يرتفع «للسنة الرابعة على التوالي» 
مع ملايين الأشخاص الذين يعانون 
«مـــن جـــوع شــديــد لــدرجــة أنـــه يهدد 

بشكل مباشر حياتهم».
ويــشــمــل الــتــقــريــر خــمــس دول 
إضافية عن التقرير السابق، أي ٥٨ 
دولــــة، مــمــا أســهــم فــي رفـــع الأرقــــام. 
وانعدام الأمن الغذائي الحاد يشمل 
المــســتــويــات ٣ إلـــى ٥ عــلــى المــقــيــاس 
الدولي للأمن الغذائي، وهي: «أزمة» 

و«وضع طارئ» و«كارثة».
وشـــدّد التقرير على أن انعدام 
الــغــذائــي يبقى فــي «مستوى  الأمـــن 
غير مقبول»، لا سيما في جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وإثــيــوبــيــا 
ــتـــان ونـــيـــجـــيـــريـــا وحــتــى  ــانـــسـ ــغـ وأفـ
ألــــف شخص  الـــيـــمـــن. وهـــنـــاك ٣٧٦ 
فـــي مــرحــلــة «كــــارثــــة»، وهــــي الأشـــد 
خطورة، يعيش ٥٧ في المائة منهم 

في الصومال.
ــة ٢٠٢٠ عــــانــــى  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ ــذ  ــ ــنــ ــ ومــ
الــــصــــومــــال عـــلـــى غـــــــرار بـــقـــيـــة دول 

الــقــرن الأفريقي (إثيوبيا وإريتريا 
وجـــيـــبـــوتـــي وكـــيـــنـــيـــا والــــــســــــودان) 
مــــــن أســــــــــوأ جـــــفـــــاف فــــــي الأربـــــعـــــين 
ــا المــــاضــــيــــة، وهــــــو مــــا نــســبــتــه  ــامــ عــ
ــا  ــدرهــ ــة أصــ ــثـ ــديـ دراســـــــــة عـــلـــمـــيـــة حـ
 World «وورلـــد ويــذر أتريبيوشن»
Weather Attribution إلى الاحتباس 
الحراري... لكنّ «التمويل الإنساني 
لمــكــافــحــة الــجــوع وســـوء الــتــغــذيــة لا 
المــطــلــوب»؛ كما  إلــى المستوى  يصل 

قال غوتيريش.
وفـــي الــــدول الـــــ٥٨ الــتــي حللها 
هــــذا الــتــقــريــر «هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٣٥ 
مليون طفل تقل أعمارهم عن خمس 
سنوات» يعانون من سوء التغذية 
ــيـــون مـــنـــهـــم بــمــســتــويــات  ــلـ و٩٫٢ مـ
ــص 

ّ
ــاو» فـــي مــلــخ ــ ــالـــت «فــ ــادة. وقـ ــ حــ

عن التقرير: «لا تزال الصراعات هي 
المحرك الرئيسي للأزمات الغذائية» 
في ٢٠٢٢، مذكرة بــأن هــذه الأزمــات 

ناجمة عن عدة عوامل.
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات الاقـ ــ ــدمــ ــ ــــصــ ــالــ ــ فــ
بــــوبــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»،  المـــرتـــبـــطـــة 
وتداعيات الحرب في أوكرانيا أثرا 
بشكل إضافي على بعض الدول في 
٢٠٢٢، لا سيما أفغانستان وسوريا 
وجــنــوب الـــســـودان. وقــالــت المنظمة 
إن «التقرير يؤكد تأثير الحرب في 
أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي 

بسبب المساهمات الكبرى لأوكرانيا 
وروسيا في إنتاج وتجارة الوقود 
ــة  ــيــ ــزراعــ ــك المـــــــــواد الــ ــ ــذلـ ــ ــا، وكـ ــيــ ــالمــ عــ
والمـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
لا سيما القمح والـــذرة وزيـــت دوار 
الـــروســـي  الــــغــــزو  ــمـــس». وأدّى  ــشـ الـ
لأوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
٢٠٢٢ «إلى تعطيل الإنتاج الزراعي 
والتجارة في منطقة البحر الأسود، 
ارتــفــاع غير مسبوق  مــا تسبب فــي 
في أسعار المواد الغذائية عالميا في 

النصف الأول من عام ٢٠٢٢».
ــــذي أتــــاح  ــاق الــ ـــفــ ــم أن الاتـ ــ ورغــ
تــصــديــر الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة عبر 
البحر الأسود في ٢٢ يوليو (تموز) 
المــاضــي أدى إلـــى خــفــض الأســعــار، 
ــزال تـــؤثـــر بشكل  ــ ــإنّ «الـــحـــرب لا تـ ــ فـ
ــــن الــغــذائــي،  غــيــر مــبــاشــر عــلــى الأمـ
خــصــوصــا فـــي الــــــدول ذات الــدخــل 
المنخفض التي تعتمد على الواردات 
الــغــذائــيــة»، وقـــد ســبــق أن أضعفت 

بسبب الوباء.
كما أنّ ظواهر الطقس الشديدة 
ــنـــاخـــي؛ مثل  المــرتــبــطــة بــالــتــغــيــر المـ
ــرن  ــقــ ــي الــ ــ ــي فــ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــاف الـ ــفـ ــ ــــجـ الـ
الأفريقي، أو الفيضانات المدمرة في 
باكستان شكلت أيضا سبباً رئيسياً 

لتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي.
ــا فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــتـــوقـــعـــات  ــ أمــ

الــتــقــريــر: «لا تــزال  قـــال  المستقبلية، 
الــنــزاعــات والــصــدمــات الاقتصادية 
ــيــــة والــــعــــالمــــيــــة والــــظــــواهــــر  ــنــ الــــوطــ
المناخية المتطرفة متشابكة بشكل 
ــد، وتـــتـــغـــذى بــعــضــهــا عــلــى  ــزايــ ــتــ مــ
بـــــعـــــض، وتــــــحــــــدث آثــــــــــــارا ســلــبــيــة 
متصاعدة على انعدام الأمن الغذائي 
والــتــغــذيــة... وليس هناك مــا يشير 
ــع ســتــتــراجــع  ــ ــدوافــ ــ ــذه الــ ــ ــــى أن هــ إلــ
المــــتــــوقــــع أن  ــن  ــ فــــي عــــــام ٢٠٢٣، ومــ
ــى مـــزيـــد من  ــاخ إلــ ــنـ ــؤدي تــغــيــر المـ ــ يـ
الظواهر المناخية المتطرفة، وتواجه 
الاقتصادات العالمية والوطنية نظرة 
قاتمة، بينما من المرجح أن تستمر 

الصراعات وانعدام الأمن».
المــتــاحــة  لــتــوقــعــات ٢٠٢٣  وفــقــاً 
لــــ٣٨ مــن ٥٨ دولـــة وإقــلــيــمــا، اعتبارا 
المــاضــي، سيكون  مــن مـــارس (آذار) 
مـــا يــصــل إلـــى ١٥٣ مــلــيــون شخص 
المــائــة مــن السكان الذين  (أو ١٨ فــي 
تم تحليلهم) في المرحلة الثالثة من 
الــدولــي للخطر أو أعلى  التصنيف 
منه. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع 
أن يكون هناك نحو ٣١٠ آلاف شخص 
في المرحلة الخامسة من التصنيف 
في ستة بلدان، هي بوركينا فاسو 
وهايتي ومالي وأجزاء من نيجيريا 
والصومال وجنوب السودان، ثلاثة 

أرباعهم في الصومال.

القاهرة: أحمد الغمراوي

تكلفتها في الولايات المتحدة من بين الأعلى عالمياً

«الرسوم الصينية» أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ

ــيــــات الـــحـــرب  ــتـــوقـــف تــــداعــ لا تـ
الــدائــرة منذ ســنــوات بين  التجارية 
الولايات المتحدة والصين عند حدود 
الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد 
ــذلـــك عــلــى جــهــود  الـــعـــالمـــي كـــكـــل، وكـ
حـــمـــايـــة الــبــيــئــة ومـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــر 

المناخي. 
وفي هذا السياق يقول الكاتب 
الأميركي مارك غونغلوف في تحليل 
لــلأنــبــاء إن  نشرته وكــالــة بلومبرغ 
فــرض رســـوم جمركية باهظة على 
واردات مــعــدات الطاقة الشمسية - 
الـــذي يسعى فيه العالم  الــوقــت  فــي 
لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري 
ومكافحة تضخم أسعار المستهلك 
وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه 
بمن يخوض سباق العدو في دورة 
ــربــــط فــي  ــاب الأولـــيـــمـــبـــيـــة، ويــ ــعــ الألــ
قدميه ثقلا يزن ٢٠ رطلا. وفي أفضل 
الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم 

غير مثمرة. 
ويــــــــقــــــــول غـــــونـــــغـــــلـــــوف مــــديــــر 
الــتــحــريــر الــســابــق لمــجــلــة فــورتــشــن 
الأميركية إن الإدارة الأميركية تبدو 
مستسلمة للدعوة لتثاقل خطواتها 
عندما يتعلق الأمــر بالتحول نحو 
تــلــويــثــا للبيئة. وفــي  الــطــاقــة الأقــــل 
أحدث خطوة في هذا السياق، وافق 

الــنــواب الأمــيــركــي بأغلبية  مجلس 
ضــئــيــلــة عـــلـــى قــــانــــون يــعــيــد فـــرض 
رسوم جمركية على أنواع من ألواح 
الطاقة الشمسية تفضلها شركات 

الكهرباء. 
وحتى إذا مرر مجلس الشيوخ 
الــقــانــون، وهــو أمــر غير مــؤكــد، فإن 
الرئيس الأميركي جو بايدن يهدد 
بــاســتــخــدام حـــق الــنــقــض (الــفــيــتــو) 
لإلغائه. وهــذا نبأ جيد هنا. ولكن 
بــغــض الــنــظــر عــمــا يفعله الــرئــيــس، 
ــراءات الحمائية في  ــ فجاذبية الإجـ
قطاع الطاقة الشمسية لدى الولايات 

المتحدة ما زالت قوية. 
ويــــــفــــــرض مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
الــــذي أقــــره مــجــلــس الـــنـــواب رســومــا 
تتراوح بين ٣٥ و٢٥٤ في المائة على 
حوالي ٨٠ في المائة من ألواح الطاقة 
الــتــي تــبــاع فــي الــولايــات  الشمسية 
ــتــــحــــدة، وهـــــو مــــا يــــفــــرض أعـــبـــاء  المــ
على قطاع إنتاج الطاقة الشمسية 
بــأكــثــر مــن مــلــيــار دولار. كــمــا يمكن 
أن تــــؤدي هـــذه الـــرســـوم إلـــى شطب 
حوالي ٣٤ ألف وظيفة نتيجة تأجيل 
أو إلــغــاء مــشــروعــات لتركيب ألــواح 
الطاقة الشمسية بحسب تقديرات 
اتــحــاد صــنــاعــات الــطــاقــة الشمسية 

الأميركي. 
فــي الــوقــت نفسه، فــإن كــل لوح 
طاقة شمسية لا يتم تركيبه يعني 
زيــادة استهلاك الــوقــود الأحــفــوري، 
وإطلاق المزيد من العوادم الكربونية 
ــبــــاس الــــــحــــــراري،  ــتــ المـــســـبـــبـــة لــــلاحــ

ويــعــرقــل جــهــود مــنــع زيـــــادة درجـــة 
حــرارة كوكب الأرض بأكثر من ١٫٥ 
درجة مئوية. كما أن القانون الجديد 
سيبطئ وتيرة التحول إلى الطاقة 
النظيفة ويعرقل هدف قانون خفض 
التضخم الأميركي أحد أهم إنجازات 

إدارة الرئيس بايدن. 
وبــالــطــبــع حــتــى إذا اســتــخــدم 
بــايــدن حــق الــنــقــض عــلــى الــقــانــون، 
فالمقرر انتهاء الحظر على مثل هذه 
الرسوم في يونيو (حزيران)  ٢٠٢٤. 
كما أنه ما زالت هناك رسوم أخرى 
موجودة، مما يجعل تكلفة الطاقة 
الــولايــات المتحدة من  الشمسية في 

بين الأعلى على مستوى العالم. 
وكـــــل هـــــذه الإجـــــــــــراءات تــهــدف 
بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــــى مـــواجـــهـــة مــا 
ــا صــيــنــيــا  ـــمــ ــيــــرون دعـ ــثــ ــبـــره كــ ــتـ ــعـ يـ
ــيـــر عـــــــادل لــصــنــاعــتــهــا الـــخـــاصـــة  غـ
بـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 
الرائدة على مستوى العالم، بينما 
يتم فقط تنشئة الصناعة الأميركية 

في هذا المجال. 
وتــعــتــبــر قــضــيــة الـــرســـوم على 
مــعــدات الطاقة الشمسية الصينية 
ــــين الـــحـــزبـــين  ــن المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بـ ــ مـ
الديمقراطي والجمهوري. فالرئيس 
الأميركي الديمقراطي باراك أوباما 

فرض رسوما من هذا النوع في ٢٠١٢، 
ثم جاء خليفته الجمهوري دونالد 
ــــرى عــام  تـــرمـــب وفـــــرض رســـومـــا أخـ
الــرئــيــس الديمقراطي  ٢٠١٨، ومـــدد 
بايدن الرسوم لمدة ٤ سنوات أخرى، 
مع بعض الاستثناءات المهمة، بما 
في ذلك إعفاء الألواح ذات الوجهين 
التي تسيطر على مشروعات الطاقة 
الشمسية في الولايات المتحدة والذي 
منحته في البداية إدارة ترمب. وهلل 
دعاة حماية البيئة وشركات الطاقة 
الــتــي يمثلها  الشمسية الأمــيــركــيــة 
اتــحــاد صــنــاعــات الــطــاقــة الشمسية 
الأميركي لهذه الخطوة، حيث قالوا 

إن إلغاء هذه الرسوم سيفتح الباب 
أمــــام المــزيــد مــن مــشــروعــات الــطــاقــة 

الشمسية الكبرى. 
ــاع  ــــرض قـــطـ ــتــ ــ ــي المــــقــــابــــل اعــ ــ فــ
الــطــاقــة الشمسية  تصنيع مــعــدات 
ــقـــرار. وبــعــد وقــت  الأمــيــركــي عــلــى الـ
قصير أقنعت شركة أوكسين سولار 
المــعــدات مدينة  الصغيرة لتصنيع 
الـــتـــجـــارة  ســـــان خـــوســـيـــه، ووزارة 
الأميركية بالتحقيق فيما إذا كانت 
الإمــدادات الصينية من الألــواح ذات 
الــوجــهــين مــجــرد واجــهــة للشركات 
الــصــيــنــيــة لــتــجــنــب الـــرســـوم؟ وأدى 
ــغــــمــــوض المـــحـــيـــط بــنــتــيــجــة هـــذا  الــ
التحقيق إلى تعليق العمل في عدد 
مـــن مـــشـــروعـــات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
الــكــبــيــرة. ودخـــل بــايــدن فــي المعركة 
فـــي يــونــيــو المـــاضـــي عــنــدمــا فــرض 
حــظــرا عــلــى أي رســــوم جــديــدة لمــدة 
عامين. لكن وزارة التجارة انحازت 
إلى جانب شركة أوكسين سولار في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم 
ــاء مــشــروع الــقــانــون المـــدعـــوم من  جـ
الــحــزبــين لإنــهــاء حــظــر بــايــدن على 

الرسوم. 
ويــخــتــتــم غــونــغــلــوف تحليله 
بــالــقــول إنـــه عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
دعم صناعة ألواح الطاقة الشمسية 
المحلية بكل إمكانياتها، لكن دون أن 
يؤدي ذلك إلى إهدار سنوات عديدة 
مهمة من تركيب الألــواح الشمسية 
في البلاد والتي يتم استيراد أغلبها 

من الصين.

حقل للطاقة الشمسية في ولاية يوتاه الأميركية (أ.ب)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الدولار يتراجع 
في «ساعات الترقب»

هبط الــدولار يوم الأربعاء بعد 
بـــيـــانـــات أظـــهـــرت تـــراجـــع الــوظــائــف 
الجديدة في الولايات المتحدة، فيما 
تـــرقـــبـــت الأنــــظــــار عـــلـــى مــــــدار الـــيـــوم 
قــرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) الذي صدر 
فــي وقـــت لاحـــق أمـــس بــشــأن أســعــار 
الــــفــــائــــدة. وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــســاء 
الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة 
في الولايات المتحدة للشهر الثالث 
الـــتـــوالـــي خــــلال مــــارس (آذار)،  عــلــى 
وســـجـــلـــت مــــعــــدلات الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر 
مــن عــامــين، مــا يــعــنــي تــبــاطــؤ ســوق 
العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي مــكــافــحــة الــتــضــخــم. 
ــــذي يقيس  ــزل مـــؤشـــر الــــــدولار الـ ــ ونـ
العملة الأميركية مقابل ست عملات 
منافسة ٠٫٠٢٩ بالمائة إلى ١٠١٫٨٢٠ 
نقطة، بعد انخفاضه ٠٫٢٤٥ بالمائة 
الـــثـــلاثـــاء. وخـــــلال ســـاعـــات الـــتـــداول 
كـــان مـــن المــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســـع 
أن يــرفــع المـــركـــزي الأمــيــركــي أســعــار 
الــفــائــدة ٢٥ نــقــطــة أســــاس، وانــصــب 
تركيز المستثمرين على أي مؤشرات 
يــصــدرهــا الــبــنــك بـــشـــأن مـــا إذا كــان 
ســيــوقــف مــؤقــتــا رفـــع الــفــائــدة أم أنــه 

سيواصل التشديد.
فــي غضون ذلــك، ارتــفــع اليورو 
إلــى ١٫١٠١٢ دولار بعد  ٠٫١٢ بالمائة 
الليلة السابقة  صــعــوده ٠٫٢ بالمائة 

قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي 
الخميس. كما زاد الين الياباني ٠٫١١ 
بالمائة إلى ١٣٦٫٤٠ للدولار، معوضا 
ــي تـــكـــبـــدهـــا  ــ ــتـ ــ ــر الـ ــائــ ــســ ــخــ ــعــــض الــ بــ
الأسبوع الماضي عندما تمسك بنك 
الـــيـــابـــان بــســيــاســتــه الــنــقــديــة فــائــقــة 

التيسير. 
ومــن جانبه، استقر الذهب في 
الـــفـــوريـــة عــنــد ٢٠١٦٫٢٩  المـــعـــامـــلات 
دولار لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة) بحلول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش  الــســاعــة ٠١:٤٠ 
ــــد في  بــعــد ارتـــفـــاعـــه بــأكــثــر مـــن واحـ
المائة في الجلسة السابقة. وصعدت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب ٠٫١ 
بالمائة إلى ٢٠٢٦٫١٠ دولار. وعادة ما 
يُنظر للذهب على أنه أداة تحوط في 
أوقات تزايد التضخم والاضطرابات 
الاقــتــصــاديــة، لــكــن الــفــائــدة المرتفعة 
ــــذي لا  تــقــلــل مــــن جـــاذبـــيـــة المــــعــــدن الــ
يـــــدر عــــوائــــد. وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن 
النفيسة الأخــــرى، تــراجــعــت الفضة 
في المعاملات الفورية ٠٫٢ بالمائة إلى 
٢٥٫٣٣ دولار للأوقية، وهبط البلاتين 
دولار،   ١٠٦١٫٥٣ ــــى  إلـ ــائـــة  بـــالمـ  ٠٫٤
الــبــلاديــوم ٠٫٤ بالمائة إلى  فيما زاد 

١٤٣٤٫٦٢ دولار.
ــم، ارتــفــعــت  ــهــ ــوق الأســ ــ ــي سـ ــ وفـ
ــم الأوروبــــــــــيــــــــــة مـــــــع تــــحــــول  الأســـــــهـــــ
المستثمرين للتفاؤل حيال إمكانية أن 
يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
إلى توقف في دورة التشديد النقدي 
المستمرة منذ ١٤ شهرا ورفع أسعار 

الفائدة لمرة أخيرة.

لندن: «الشرق الأوسط»

اقتصاد
خام

د ال
دي

لح
ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٠٥٫٠٠أمس:أمس:أمس:أمس:أمس: ٧٥٫٩٧٢٠١٤٫٣١٢٨٥٦٩١٨٧٫١٠٦٠٢٫٩٨
السابق: ١٠٥٫٠٠ السابق:السابق:السابق:السابق:السابق:  ٦٠٤٫١٨ ١٨٧٫١٠ ٢٨٤٧٧ ١٩٨٤٫٦٠ ٧٩٫٢٨ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٦اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٢٢٨ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٥/٤

مشكلة سقف الدين
بلغ الدين الأميركي ٣١٫٣٨ تريليون دولار، فيما يبلغ الحد 
الأقصى للدين المسموح به لأميركا ٣١٫٤ تريليون دولار، أي 
إنــه اقترب من الحد المسموح به وبــات يشكل خطراً حقيقياً 
عليها، حيث أصبح الدين العام يقارب ١٣٠ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وفي حال عدم قيام الكونغرس برفع سقف 
الدين، فإن أميركا ستدخل في إجراءات استثنائية، وفي حال 
تفاقمت أزمـــة ســقــف الــديــن ســيــؤدي ذلـــك إلـــى عـــدم الــثــقــة في 
الحكومة والبنوك ويشكل أثرا سلبيا على الاقتصاد الداخلي 
ونمو الاقتصاد، كما سيؤدي لفقدان هيبة الدولار والاقتصاد 
الأميركي، وفي الوقت الذي يترقب الاقتصاد الأميركي ومن 
خلفه الاقتصادات العالمية الكبرى، الحالة التي وصلت إليها 
أزمة ارتفاع سقف الدين القومي الأميركي واحتمالات تفاقم 
العجز، ترى دوائر السلطة المالية في أميركا أن تفاقم الوضع 
الــحــدود الأميركية،  لــكــوارث كبرى تتخطى  الحالي سيؤدي 

وأنها أزمة موقوتة ستعصف بالاقتصاد الدولي. 
ــي أغــلــب  ــود فــ ـــوجــ ــي مـ ــركــ ــيــ يــــشــــار إلـــــى أن الـــــــــدولار الأمــ
الاقتصادات العالمية ويشارك بنحو ٨٠ في المائة منها، بسبب 
قوة الاقتصاد الأميركي، وكونه الملاذ الآمن، وما يحتويه من 
فرص استثمارية واعدة ومتنوعة وعوائد مجزية لكثير من 
رؤوس الأموال، والتي يذهب كثير من مدخراتها للاستثمار 
فــي الــســوق الأمــيــركــيــة، وتــأثــيــر أزمـــة الــديــون الأمــيــركــيــة على 
اقـــتـــصـــادات الـــشـــرق الأوســــــط يـــتـــفـــاوت بــحــســب مـــقـــدرة تلك 

الاقتصادات وطريقة تعاملها مع الاقتصاديات العالمية. 
ومــن الجدير بــالإشــارة أن الاقــتــصــادات العالمية تمر في 
المرحلة الحالية بظروف صعبة جداً، وتجاوز الدين السيادي 
ــداده،  لأمــيــركــا المــســتــوى المــقــبــول، واحــتــمــال الــتــخــلــف عـــن ســ
ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصادات العالمية، لما يمثله 
الاقتصاد الأميركي مــن أهمية كبرى على جميع الأصــعــدة، 
حيث إن الأزمة ستؤثر على الاقتصاد الأميركي من جهتين، 
حيث ستجعل مــن تكلفة الإقــــراض عالية جــداً على الأفـــراد، 
وسوف تسرع من الركود الاقتصادي في أميركا، إذ إن الأزمة 
ستكون مؤثرا إضافيا في الركود الاقتصادي رغم وجود ركود 

اقتصادي في بعض القطاعات منذ نهاية ٢٠٢٢. 
ويذكر أن سقف الديون هو إجراء قانوني وبموجبه يحدد 
الكونغرس أكبر مبلغ مسموح لأميركا استدانته للإنفاق على 
استمرار تقديم الخدمات الحكومية، مثل تمويل مزايا الضمان 
الاجــتــمــاعــي والـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، ودفــــع رواتـــــب الــعــســكــريــين، 
بالإضافة إلى مدفوعات أخرى. وعند الاقتراب من سقف الدين 
يتعين على الكونغرس التصويت مجددا على رفع ذلك السقف. 
إن الحكومة الأميركية ستضطر  لتحديد أولويات الإنفاق، 
وسوف تعاني العديد من الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي 
تعتمد  على قروض حكومية، وبالتبعية سوف تغلق الكثير 
من الشركات  أبوابها، كما أنها لن تكون قادرة على اقتراض 
الأمــــوال  لــلــســداد، بمعنى أنــهــا لــن تستطيع إصــــدار ســنــدات 
جديدة لتمويل  العجز في الموازنة، وتحت هذا السيناريو، فإن 
الاقتصاد الأميركي سيعاني من زيادة  كبيرة في الفائدة على 
السندات وستعاني أسواق المال  الأميركية والعالمية من خسائر 

فادحة، وأيضا سيعاني الاقتصاد  الأميركي من الركود. 
وعندما لا تتمكن أميركا من تسديد فواتيرها في الفترة 
 المستحقة، عندئذ ستخفض  وكـــالات التصنيف الائتماني 
تصنيفها دولـــيـــا،  وســتــفــقــد الأســـــواق الأمــيــركــيــة المــوثــوقــيــة 
الـــدولـــيـــة، وســيــهــبــط مـــؤشـــر  الـــــــدولار، وأيـــضـــا ســيــكــلــف هــذا 
السيناريو الاقتصاد الأميركي فقدان وظائف وثروات الأسر، 
 وسيرفع معدل البطالة. ولا يحتاج الأمر لعناء التفكير لمعرفة 
أنه حال تعرض الاقتصاد  الأميركي للركود، فسوف يعاني  منه 

العالم أجمع، باعتبار أميركا أكبر اقتصاد في العالم. 
وبعد أن اقتربت أميركا من الحد القانوني للديون عند 
٣١٫٤ تريليون دولار، بدأت وزارة الخزانة في تفعيل إجراءات 
استثنائية لمواصلة ســداد التزامات الحكومة، وتعد هذه 
الإجراءات أدوات محاسبة مالية تحد من بعض الاستثمارات 
الحكومية لتتمكن من مواصلة سداد فواتيرها، ولكن من 
دون رفـــع الــســقــف، وفـــي حـــال تخلفها عــن ســـداد ديــونــهــا، 
ومــا قــد ينجم عنه مــن أزمـــة اقتصادية عالمية، تــؤثــر على 
مستقبلها العالمي، على الرغم من أن تخلف أميركا عن سداد 
ديونها أمر غير محتمل، إذ إن هناك محاولات كبيرة لرفع 
سقف الــديــن الاتــحــادي مــع وضــع الإنــفــاق الحكومي تحت 
السيطرة، إذ إن أميركا لديها من الخيارات ما يمنع التخلف 
ا مــن الحيل المحاسبية وصـــولا إلــى قــرار  عــن الــســداد، بـــدء

تجاهل سقف الديون. 
وفي الختام، فإن إمكانية إنشاء الصين نظاما ماليا بديلا 
مبنيا على عملتها المحلية، في حال تخلفت أميركا عن السداد، 
أمر مستبعد في الوقت الحاضر، إذ إن سوق سندات الحكومة 
الصينية ليست كبيرة بما يكفي، أو لا تتمتع بسيولة كافية، أو 
غير مندمجة مع بقية العالم بالقدر الذي يمكّنها من أن تحل 
محل سندات الخزينة الأميركية… باستثناء إذا كانت هناك 
جدية أكبر في تعاونها داخل مجموعة البريكس لتحل محل 

أميركا لإنشاء نظام مالي عالمي بديل.

د. ثامر العاني
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مصر تسجل تعافياً في إيراداتها السياحية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال الــبــنــك المــركــزي المــصــري، 
ــاء، إن عــجــز مــيــزان  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
المعاملات الجارية انخفض بنسبة 
٧٧٫٢ في المائة على أساس سنوي 
في النصف الأول من السنة المالية 
الحالية التي بدأت في أول يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، مع تراجع عجز 
الميزان التجاري وتعافي إيرادات 

السياحة.
وقــال البنك المركزي في بيان 
إن عــجــز المــعــامــلات الــجــاريــة بلغ 
نحو ١٫٨ مليار دولار في الأشهر 
فــي ٣١ ديسمبر  المــنــتــهــيــة  الــســتــة 
(كانون الأول) الماضي، مقارنة مع 
٧٫٨ مليار دولار في الفترة المماثلة 
من السنة المالية السابقة. موضحاً 
أن حساب المعاملات الجارية حقق 
فائضاً لأول مرة منذ سنوات في 
الربع من أكتوبر (تشرين الأول) 
إلـــــــى ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المـــــاضـــــي، مــــع تــــراجــــع الـــــــــواردات 

وزيادة الصادرات.
وفـــرضـــت مــصــر قـــيـــوداً على 
الاستيراد خلال معظم عام ٢٠٢٢ 

ولا تزال تعاني من نقص حاد في 
العملة الأجنبية.

ســــجــــل حـــــســـــاب المــــعــــامــــلات 
الجارية فائضاً قــدره ١٫٤١ مليار 
بــلــغ ٣٫١٩  دولار مـــقـــارنـــة بــعــجــز 
مليار دولار في الفترة من يوليو 
إلى سبتمبر (أيلول) و٣٫٨ مليار 
دولار في الربع من أكتوبر وحتى 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مــن عــام 

.٢٠٢١
وتراجعت الواردات إلى ١٧٫٩٩ 
مليار دولار من ١٩٫٠٧ مليار دولار 
في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 

و٢٢٫٤٨ مليار دولار قبل عام.
بينما ارتفعت الصادرات إلى 
١١٫٥٤ مليار دولار من ٩٫٩٧ مليار 
إلــــى سبتمبر.  دولار مـــن يــولــيــو 
الفترة من  الــصــادرات في  وبلغت 
أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) 
قــيــمــتــه ١١٫٨٣  ــا  ــام ٢٠٢١ مـ فـــي عــ
مليار دولار. كما ارتفعت إيرادات 
السياحة وقناة السويس مقارنة 

بالعام السابق.
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن عجز 
المـــيـــزان الــتــجــاري تـــراجـــع بنسبة 
٢٨٫٤ في المائة إلى نحو ١٥٫٥ مليار 

فـــي حـــين زادت الإيـــــرادات  دولار، 
المــائــة لتصل  السياحية ٢٥٫٧ فــي 

إلى نحو ٧٫٣ مليار دولار.
ــــزان  ــيـ ــ المـ ــز  وأوضــــــــــح أن عــــجــ
التجاري غير البترولي تراجع إلى 
١٧٫٣ مليار دولار من ٢٣٫٨ مليار 
دولار، وأرجع ذلك بشكل أساسي 
إلـــــــى انــــخــــفــــاض الــــــــــــــواردات غــيــر 
البترولية ١٧٫٣ في المائة وارتفاع 

طفيف في الصادرات.
في المقابل، تراجعت تحويلات 
بــالــخــارج ٢٣  المــصــريــين العاملين 
في المائة إلى نحو ١٢ مليار دولار، 
مقارنة مع ١٥٫٦ مليار في النصف 

الأول من ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
وعلى صعيد ميزان المعاملات 
الــرأســمــالــيــة والمــالــيــة، فــقــد سجل 
صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٢٫٨ 
مليار دولار في النصف الأول من 
السنة المالية الحالية، مقابل ١١٫٤ 

مليار دولار قبل عام.
وارتـــــــــــفـــــــــــع صــــــــافــــــــي تـــــدفـــــق 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 
مصر ليبلغ نحو ٥٫٧ مليار دولار 
مقابل ٣٫٣ مليار قبل عــام، بينما 
بــلــغ صــافــي الــتــدفــق لــلــخــارج في 

استثمارات محفظة الأوراق المالية 
نحو ٣ مليارات دولار ارتفاعاً من 

٢٫٥ مليار دولار.
وبــحــســب بـــيـــانـــات المـــركـــزي، 
حــقــق مــيــزان المــدفــوعــات المــصــري 
بــلــغ ٥٩٩٫١ مــلــيــون  فــائــضــاً كــلــيــاً 
دولار في الأشهر الستة الأولى من 
السنة المالية الحالية. تبدأ السنة 
المــالــيــة فـــي مــصــر فـــي أول يوليو 

وتنتهي في يونيو (حزيران).
ــاء، أظـــهـــر مــســح أن  ــنــ فـــي الأثــ
نشاط القطاع الخاص غير النفطي 
في مصر انكمش للشهر التاسع 
والعشرين على التوالي في أبريل 
(نيسان) في ظل استمرار القيود 
الــواردات والعملة  المفروضة على 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار، مــمــا أدى إلــى 
تراجع الثقة في مناخ الأعمال إلى 

أدنى مستوى لها على الإطلاق.
ــري  ــ ــديـ ــ ــر مـ ــ ــؤشــ ــ ــن مــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــر الـــــصـــــادر عــن  المـــشـــتـــريـــات لمـــصـ
ســتــانــدرد آنـــد بـــورز غــلــوبــال إلــى 
أبـــريـــل مــقــابــل ٤٦٫٧ في  فـــي   ٤٧٫٣
أقــل  يــــزال  لــكــنــه لا  مــــارس (آذار)، 
بكثير من مستوى الخمسين نقطة 

الذي يشير إلى نمو النشاط.

توقعات بنمو الاقتصاد الخليجي ٢٫٩٪
دبي: «الشرق الأوسط»

تــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــج المـــحـــلـــي  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــو إجـ ــمــ نــ
الــحــقــيــقــي الــســنــوي لــــدول مجلس 
التعاون الخليجي بنسبة ٢٫٩ في 

المائة في ٢٠٢٣، ترتفع إلى ٣٫٣ في 
المائة في ٢٠٢٤.

وأوضح الصندوق أن إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الــحــقــيــقــي «غــيــر 
الــنــفــطــي» لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــمــو 

بنسبة ٤٫٢ في المائة في ٢٠٢٣، و٣٫٩ 
في المائة في ٢٠٢٤.

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــوقــع أيــضــاً 
أن يسجل رصيد الحساب الجاري 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
ــام  ــعـ الـ نـــســـبـــة ٨٫٦ فــــي المــــائــــة فــــي 

الــحــالــي، و٦٫٥ فــي المــائــة فــي العام 
المــقــبــل، مـــع تــوقــعــات أن تنخفض 
معدلات التضخم إلى ٢٫٩ في المائة 
في ٢٠٢٣ و٢٫٣ في المائة في ٢٠٢٤.

وقـــدر صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــج المـــحـــلـــي  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــو إجـ ــمــ نــ

الــشــرق الأوســـط  الحقيقي لمنطقة 
وشمال أفريقيا بنسبة ٣٫١ في المائة 
فــي عــام ٢٠٢٣، على أن ترتفع إلى 
٣٫٤ في المائة في عام ٢٠٢٤، بينما 
مـــن المــتــوقــع نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي الحقيقي غير النفطي في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
المــائــة في  أفــريــقــيــا بنسبة ٣٫٦ فــي 

٢٠٢٣ و٣٫٧ في المائة في ٢٠٢٤.
وأوضح صندوق النقد الدولي 
أن النمو المتوقع لاقتصادات البلدان 
المصدرة للنفط في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا يقدر بنحو 
٣٫١ في المائة في ٢٠٢٣ و٣ في المائة 
في ٢٠٢٤، على أن تصل نسبة النمو 
غير النفطي إلى ٣٫٧ في المائة في 
٢٠٢٣ و٣٫٥ في المائة ٢٠٢٤، ويعود 
ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي 
فـــي قــطــاعــي الــتــجــزئــة والــخــدمــات 
في السعودية والإمارات والكويت، 
ــارع  ــسـ ــرة الـــســـيـــولـــة وتـ ــ بــســبــب وفــ

وتيرة الاستثمارات الخاصة.
وكـــــشـــــف الـــــصـــــنـــــدوق عــــــن أن 
الــشــرق الأوســط  النمو فــي منطقة 
وشمال أفريقيا المقدر بنسبة ٥٫٣ 
في المائة لعام ٢٠٢٢ كان أعلى من 
التوقعات التي أصدرها الصندوق، 
رغم سلسلة الأحــداث العالمية غير 
المتوقعة، مما يعكس الطلب المحلي 
القوي وسط انتعاش إنتاج النفط.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة 
الــشــرق الأوســــط وآســيــا الــوســطــى 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي: «مــع 
اســتــمــرار حالة عــدم اليقين، تــزداد 
التداعيات تعقيداً، ويغدو تحقيق 
ــتــــوازن الــصــحــيــح فـــي الــســيــاســة  الــ
النقدية أمــراً بالغ الأهمية. ويجب 
الــنــقــديــة على  أن تـــركـــز الــســيــاســة 
ــة أو اســــتــــعــــادة اســـتـــقـــرار  ــلـ مـــواصـ
الأســـــــعـــــــار مــــــع مـــــــراعـــــــاة مـــخـــاطـــر 
الاســتــقــرار المـــالـــي. ويــنــبــغــي كذلك 
ــدرة عــلــى  ــقــ ــة الــ ــراريـ ــمـ ــتـ ــان اسـ ــمـ ضـ

تحمل الدين، وبناء هوامش أمان 
مالية مع توفير الدعم المستهدف 
والمؤقت لحماية الفئات الضعيفة. 
وينبغي في الوقت نفسه، تسريع 
وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز 
ــــرص الـــنـــمـــو، وتـــحـــســـين مـــرونـــة  فــ
وشمولية الاقــتــصــادات، وتوسيع 

شبكات الأمان الاجتماعي».
ــور، فـــي مــؤتــمــر  وأضـــــاف أزعــــ
ــقــــد فــــي مـــديـــنـــة دبـــي  صـــحـــافـــي عُــ
الإماراتية: «وصل حجم التمويلات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي قــدمــهــا صــنــدوق 
النقد الدولي لبلدان منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس 
إلــى ٢٥ مليار دولار،  (آذار) ٢٠٢٠ 
بما في ذلك القروض الأخيرة لمصر 
ومــوريــتــانــيــا والمـــغـــرب، وخصص 
كــذلــك ٤٢ مــلــيــار دولار مــن حقوق 
الــســحــب الــخــاصــة لــدعــم الأصـــول 
الاحتياطية في المنطقة. كما عزز 
الــصــنــدوق حــضــوره عــلــى الأرض 
ــــادة فــتــح المـــركـــز الإقــلــيــمــي  عــبــر إعـ
للمساعدة الفنية للشرق الأوسط، 
وإنـــــشـــــاء مـــكـــتـــب إقـــلـــيـــمـــي جــديــد 
ــذي يــعــزز  ــ ـــر الــ ــ ــــاض، الأمـ ــريـ ــ فــــي الـ
شــراكــاتــنــا مــع المــنــطــقــة. وسيمثل 
الاجتماع السنوي للبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي في مراكش 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل، مــنــبــراً لــخــوض مناقشات 
ــــول تــحــديــات  ــة الـــنـــطـــاق حـ ــعــ واســ
ــيـــة فــــي المــنــطــقــة  ــالـ ــيـــاســـات المـ الـــسـ

والعالم».
وأشــــار الــصــنــدوق إلـــى بعض 
التحديات الاقتصادية التي تشمل 
انعدام الاستقرار المحتمل للقطاع 
المــالــي فــي الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة، 
واســـتـــمـــرار تـــراجـــع الــحــالــة المــالــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــفـــتـــرة أطـــــــــول، وعــــــودة 
ضغوط الأسعار العالمية، لافتاً إلى 
ــه فــي أعــقــاب الــتــقــلــبــات الأخــيــرة  أنـ

للأسواق المالية العالمية.

مؤشر القطاع الخاص يسجل نمواً في الطلبات بأسرع وتيرة منذ سبتمبر ٢٠١٤

«النقد الدولي»: استراتيجية حكومية قللت تأثر الاقتصاد السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

في حين ارتفع مؤشر مديري 
المــشــتــريــات المـــعـــدل مــوســمــيــاً في 
السعودية ليصل إلى ٥٩٫٦ نقطة 
ــاضــــي،  ــل (نــــيــــســــان) المــ ــ ــريـ ــ ــي أبـ ــ فـ
الـــفـــائـــت ٥٨٫٧  بــــمــــارس   

ً
ــة ــارنــ ــقــ مــ

نقطة، مع استمرار تحسن الأداء 
الــعــام لــشــركــات الــقــطــاع الــخــاص 
غير المنتجة للنفط، أكد صندوق 
الـــــدولـــــي أن الإصــــلاحــــات  الـــنـــقـــد 
ــتـــي تـــقـــودهـــا الـــحـــكـــومـــة ونــمــو  الـ
الــخــاص فــي قطاعات  الاستثمار 
جديدة سيساعدان في دعم نمو 
الاقتصاد غير النفطي في المملكة 
وســط توقعات بتباطؤ حــاد في 
النمو الإجمالي هذا العام، مبيناً 
ــه أن استراتيجية  الــوقــت ذاتـ فــي 
الــبــلاد فــي الأعـــوام السابقة قللت 
من تأثير حركة أسعار النفط على 

الاقتصاد والميزانية العامة. 
يأتي ذلك في وقت سجل فيه 
الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً 
بمقدار ٨٫٧ في المائة خلال العام 
الفائت وبمعدل ٥٫٥ في المائة في 
الــرابــع مــن ٢٠٢٢، بحسب  الــربــع 
تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، 
ــفـــاض  ــــدوق انـــخـ وتـــــوقـــــع الـــــصـــــنـ
نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــن الــنــصــف  الــــســــعــــودي بـــأكـــثـــر مــ
ــــى ٣٫١ فــــي المــــائــــة هــــــذا الـــعـــام  إلــ
ــــذي يــعــتــبــر أعــلــى مــعــدل نمو  والـ
عــنــد ٢٫٦ فــي المــائــة مــن تــوقــعــات 
«النقد الدولي» في يناير (كانون 
المــنــصــرم، بما يتماشى  الــثــانــي) 

مـــع تــوقــعــاتــه لــلــبــلــدان المـــصـــدرة 
للنفط في الشرق الأوسط. 

وأوضــح جهاد أزعـــور، مدير 
ــرق الأوســـــــــط وآســـيـــا  ــ ــشـ ــ الـ إدارة 
الــــوســــطــــى فـــــي صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
«رويترز»، أنه مع تنفيذ  الدولي لـ
حصص أوبك الجديدة هذا العام، 
من المتوقع أن يتباطأ قطاع النفط 
وأن التأثير على مــوازنــة المملكة 

يعتمد على الأسعار. 
وقــال إن خفض إنتاج النفط 
سيؤثر على النمو كــون الإنــتــاج 
الــوقــت من  سينخفض وفـــي ذات 
المــمــكــن أن تــنــمــو الإيـــــــــرادات وقــد 
يــكــون لــذلــك تــأثــيــر إيــجــابــي على 
ــة  ــيـ ــارجـ حــــســــاب المــــعــــامــــلات الـــخـ

والاحتياطيات وعجز الموازنة. 
وزاد أزعـــور أن استراتيجية 
ــلــــى مـــــــدى الأعـــــــــوام  ــة عــ ــكــــومــ الــــحــ
ــة المــــــاضــــــيــــــة ســـــاعـــــدت  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
الاقتصاد السعودي وكذلك المالية 
الــعــامــة عــلــى أن يــكــونــا أقـــل تــأثــرا 

بحركة أسعار النفط. 
وتابع أن حجم الاقتصاد غير 
النفطي في المملكة ينمو ويدفعه 

بشكل رئيسي القطاع الخاص. 
إلــــى ذلـــــك، تـــوقـــع صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي نــــمــــو الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي غير النفطي 
فـــي الـــســـعـــوديـــة ٤٫٩ فـــي المــائــة 
خـــلال الــعــام الـــجـــاري و٤٫٢ في 
المائة في العام المقبل، وأن ينمو 
اقتصاد المملكة ٣٫١ في المائة في 
 بتوقعاته 

ً
الـــعـــام، مــقــارنــة هـــذا 

ــر المـــاضـــي  ــايـ ــنـ ــة فــــي يـ ــقـ ــابـ الـــسـ

والمتضمنة نمواً ٢٫٦ في المائة. 
الــــصــــنــــدوق أن تــبــلــغ  وتـــنـــبـــأ 
صـــــــادرات الـــســـعـــوديـــة مـــن الــنــفــط 
٧٫٤٤ مليون برميل يومياً خلال 
الــــجــــاري، وأن تــصــل ٧٫٤٨  الـــعـــام 

مليون برميل يومياً في ٢٠٢٤. 
وأشــــــار إلــــى أن ســعــر الــنــفــط 
الذي تحتاجه السعودية للوصول 
إلى نقطة التعادل في ميزانيتها 
لــلــبــرمــيــل في  يــبــلــغ ٨٠٫٩٠ دولار 
العام الحالي، فيما توقع أن يبلغ 
متوسط سعر النفط ٧٣٫١٣ دولار 

للبرميل في العام الحالي. 
من جهة أخرى، أفصح مؤشر 

الــريــاض لمــديــري المشتريات  بــنــك 
أن شــركــات الــقــطــاع الــخــاص غير 
المنتجة للنفط في المملكة شهدت 
تحسناً مستمراً فــي الأداء العام 
خــلال أبريل السابق، حيث زادت 
الــجــديــدة بــأســرع معدل  الطلبات 

منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤. 
ووفقاً للمؤشر، عوضت زيادة 
الطلب المحلي الانخفاض الطفيف 
الــصــادرات، واستمر  في مبيعات 
خلق فــرص العمل فــي أبــريــل كما 
يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد 
العمالة للشهر الثالث عشر على 

التوالي. 

وارتــفــع مــؤشــر بنك الــريــاض 
لمديري المشتريات المعدل موسمياً 
نــقــطــة  الـــســـعـــوديـــة مــــن ٥٨٫٧  فــــي 
خـــلال مـــارس (آذار) الــســابــق إلــى 
أبـــريـــل، متراجعاً  ٥٩٫٦ نقطة فــي 
بشكل طفيف عن مستوى فبراير 
ــلــــى فــي  (شــــبــــاط) الــــــذي يـــعـــد الأعــ

ثمانية أعوام. 
وكــــــانــــــت الــــــــزيــــــــادة الـــــحـــــادة 
ــال  ــمـ ــة فــــي حـــجـــم الأعـ ــارعـ ــتـــسـ والمـ
ــرك الــرئــيــســي  الـــجـــديـــدة هـــي المـــحـ
لارتــــــفــــــاع المـــــؤشـــــر خـــــــلال أبــــريــــل 
المنصرم، وكان معدل نمو الطلبات 
الــجــديــدة هــو الأســــرع فيما يزيد 

قليلاً عن ثمانية أعوام ونصف. 
وعــلــقــت الـــشـــركـــات المــشــاركــة 
ــة عــلــى مــجــمــوعــة من  فـــي الــــدراســ
الــعــوامــل الإيــجــابــيــة الــتــي دعمت 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــا ارتـ ــهـ ــنـ ــلاء، مـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــلــ طــ
أعــــــداد الـــســـيـــاح وزيـــــــادة الإنـــفـــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي، إلــــى جـــانـــب فــرص 
ــقـــة  ــلـ ــعـ ــتـ الأعــــــــمــــــــال الــــــجــــــديــــــدة المـ
بمشاريع البنية التحتية الكبرى. 
وطبقاً للمؤشر، قوبل الطلب 
المحلي القوي بتراجع في مبيعات 
الـــصـــادرات خـــلال أبــريــل الــفــائــت، 
حيث أشارت أحدث البيانات إلى 
انخفاض في الطلبات الجديدة من 
الخارج لأول مــرة منذ فبراير من 

العام الماضي. 
وأفــاد الدكتور نايف الغيث، 
كبير الباحثين الاقتصاديين في 
بــنــك الـــريـــاض، أن بــيــانــات مؤشر 
ــــي أبـــريـــل  ــتــــريــــات فـ ــــري المــــشــ ــــديـ مـ
الــضــوء على تــوســع قوي  سلطت 
آخـــر فـــي الــنــشــاط الــتــجــاري على 
مستوى اقتصاد القطاع الخاص 

غير المنتج للنفط في المملكة. 
وبــــحــــســــب الــــغــــيــــث، شـــهـــدت 
ــا فــــي أعـــــداد  ــاعــ ــفــ الـــســـعـــوديـــة ارتــ
الـــــســـــيـــــاحـــــة وزيــــــــــــــــــادة الإنـــــــفـــــــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي، إلــــى جـــانـــب فــرص 
ــقـــة  ــلـ ــعـ ــتـ الأعــــــــمــــــــال الــــــجــــــديــــــدة المـ
بمشاريع البنية التحتية الكبرى، 
مــؤكــداً أن خطط توسيع الأعمال 
طويلة الأجل جعلت معدل توليد 
الوظائف أقوى قليلاً من المتوسط 
المــســجــل فــي الــربــع الأول مــن هــذا 

العام.

السعودية مستمرة في دعم استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط عبر نمو أعمال القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
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الملاكمة السعودية تطمح لوضع بصمتها في «دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٢٣»

رغد النعيمي: لن أنسى لحظة ترديد الجماهير اسمي على حلبة الدرعية

تـــعـــد المـــلاكـــمـــة رغـــــد الــنــعــيــمــي، 
أول ســعــوديــة تــشــارك فــي الــبــطــولات 
الرسمية، وقد دوّنت اسمها بأحرف 
ــة  ــريــــاضــ ــــلات الــ ــــجـ مـــــن ذهـــــــب فـــــي سـ
بــالمــمــلــكــة، عــنــدمــا دشــنــت مسيرتها 
الدولية بفوز تاريخي على الأوغندية 
ــنـــزال الـــذي  ــيـــدا فـــي الـ بــربــتــشــوال أوكـ
احتضنته حلبة الدرعية خلال فبراير 

(شباط) الماضي.
«الشرق الأوسط»،  وفي حديث لـ
قالت النعيمي «كنت واثقة من فوزي 
فــي تلك المــواجــهــة، لقد تــدربــت جيداً 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــبـــدنـــي والــنــفــســي، 
وعــــادة مــا أقــــوم بــالاســتــعــداد ذهنياً 
ــرة  لمـــثـــل هـــــذه المــــواجــــهــــات، كـــانـــت المــ
ــي أنـــــــــازل خـــلالـــهـــا عــلــى  الأولـــــــــى الــــتــ
حلبة دولية، وكنت مستعدة لجميع 
السيناريوهات وأنــا سعيدة بكوني 
رفعت علم بلدي السعودية، وكانت 
هــنــاك لــحــظــة تــخــلــلــنــي فــيــهــا شــعــور 
جميل حينما سمعت الجمهور يردد 
اســـمـــي ويــشــجــعــنــي بـــــحـــــرارة، كــنــت 
ــقـــتـــال، ولـــكـــن حينما  ــركّــــزة عــلــى الـ مــ
ــنــــادي بــاســمــي  ســمــعــت الـــجـــمـــهـــور يــ
أظـــهـــرت وبــشــكــل كــبــيــر كـــل مـــا أمــلــك 
وقــضــيــت عــلــى مــنــافــســتــي بــالــضــربــة 
ــه إنـــجـــاز عــظــيــم كــونــي  الــقــاضــيــة، إنــ
ــفــــوز عــلــى  تــ أول مـــلاكـــمـــة ســـعـــوديـــة 
أرض المملكة، وأعــد كل من شجعني 

بالأفضل مستقبلاً».

ــلــــت حــديــثــهــا «لا أعــتــقــد  وواصــ
أنــنــي اســتــوعــبــت هـــذا الإنـــجـــاز حتى 
الآن، لكنني متأكدة أنني سأفعل ما 
بــوســعــي وأبـــــذل الأفـــضـــل فـــي سبيل 
النجاح والفوز بلقب كل بطولة أشارك 
بـــهـــا، لـــم أفـــكـــر مــطــلــقــاً أنـــنـــي ســأكــون 
قـــادرة على التنافس على مثل هذه 
الــدولــيــة الكبيرة وفــي بلدي  الحلبة 
الأم. فــالمــمــلــكــة بــلــد نــابــض بــالــحــيــاة 

يدعم شبابه ويعتز بهم».
وأضـــــــــافـــــــــت «زادنــــــــــــــــــي شــــعــــور 
الــفــخــر بــمــشــاركــة زمـــلائـــي المــلاكــمــين 
الــســعــوديــين فــي نـــزال الــدرعــيــة، مثل 
سلمان حمادة وزياد المجرشي وزياد 
المعيوف، حيث حققنا جميعنا الفوز 
باسم المملكة، قوة المشاركة السعودية 

تجلت على أرضها، وهذا إنجاز رائع 
يفتخر به كل سعودي، ومتأكدة أننا 
سنصل إلى أعلى المراكز في البطولات 

المحلية والخارجية».
وقالت النعيمي «بدأت تدريبات 
ــــى عــنــدمــا كــنــت أدرس  المــلاكــمــة الأولـ
في الكلية بنيويورك، لطالما شعرت 
بأنني جزء من هذه الرياضة، عندما 
عدت إلى المملكة لم أرغب في التوقف 
وواصـــلـــت الــتــدريــبــات، لــدرجــة أنني 
كنت أسافر إلى البحرين للتدريب في 
صالة رياضية للملاكمة هناك. وقد 
بـــدأت تــدريــبــاتــي الأولـــى فــي الملاكمة 
ــار)  ــ بـــدايـــة ٢٠١٧ وبـــحـــلـــول مـــايـــو (أيـ
المــشــاركــة في  قـــادرة على  ٢٠١٨ كنت 
نزالٍ خيري بالبحرين، واستمر حبي 

للملاكمة في النمو، ولاعبتي المفضلة 
هــي الأمــيــركــيــة كــلاريــســا شــيــلــدز؛ إذ 
تــلــهــمــنــي قــــوة ضــربــاتــهــا وســرعــتــهــا 
البديهية واختيارها الوقت الصحيح 

للضربة».
الـــنـــعـــيـــمـــي إن شــغــفــهــا  ــــت  ــالـ ــ وقـ
وحــبــهــا لــلــمــلاكــمــة كـــان حــبــاً فــطــريــاً، 
وعادة ما يبدأ الملاكمون التدريب في 
سن مبكرة جداً، لكن بالنسبة لها فقد 
بدأت بالتدريب في أوائل العشرينات 
من عمرها، وفــي اللحظة التي بدأت 

فيها الملاكمة علمت بأنها بارعة في 
هذه الرياضة.

وقالت النعيمي بهذا الصدد «لم 
يتوقف حبي لهذه الرياضة على الرغم 
من خسارتي للنزالين الأول والثاني. 
ظهر حبي لهذه الرياضة في الوقت 
المــنــاســب؛ نــظــراً لأنــهــا تــشــهــد تــطــوراً 
وانتشاراً كبيرين هنا في المملكة مع 
تأسيس العديد من صالات الملاكمة».
وأشارت إلى أن طموحها هو أن 
تــكــون جـــزءاً مــن المنتخب الــســعــودي 

فـــي دورة الألـــعـــاب  الـــــذي ســيــنــافــس 
القادمة في الصين «وأركز  الآسيوية 
ــانـــب كـــثـــيـــراً وأضـــعـــه  ـــذه الـــجـ عـــلـــى هــ
ضمن أولوياتي، أريد أن أكون قادرة 
على المنافسة كملاكمة سعودية في 
الميادين الدولية. سيكون هذا الإنجاز 
خــطــوة كبيرة فــي مسيرتي المهنية، 
ولحظة تاريخية أبذل كل ما بوسعي 

للوصول إليها».
ــافــــت «هـــدفـــي المــقــبــل هو  وأضــ
المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية 

٢٠٢٣ المقررة في الصين، وهي لحظة 
ستكون مليئة بالفخر والحماس في 
الــفــوز، وبالتأكيد  حــال نجحت فــي 
ــو الـــتـــنـــافـــس فــي  حــلــمــي الــكــبــيــر هــ
دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة كــمــلاكــمــة 

سعودية».
وأشــــــادت رغــــد بــجــهــود وزارة 
ــاد الــــســــعــــودي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة والاتـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
للملاكمة التي تؤتي ثمارها الآن، 
على حد قولها. وقالت «أنا معجبة 
جــداً بحجم الوقت والاهتمام الذي 
بُذل في سبيل تطوير هذه الرياضة، 
وبخاصة من جانب رئيس مجلس 
إدارة شركة (تحدي المهارة) الأمير 
خــالــد بـــن عــبــد الــعــزيــز، وعــبــد الــلــه 
الحربي، رئيس الاتحاد السعودي 
للملاكمة ونائبته رشــا الخميس، 
ســـواء مــن خــلال الــبــطــولات المحلية 
المـــخـــتـــلـــفـــة الـــــتـــــي تـــــقـــــام فــــــي جــــدة 
ــكــــام  الــــحــ تــــطــــويــــر  والــــــــريــــــــاض أو 
والاســتــثــمــار فــي جميع مستويات 
الــقــواعــد الشعبية إلى  المــلاكــمــة مــن 
الأحــــــداث الــرئــيــســيــة. وقــــد شــهــدنــا 
نمو الملاكمة بشكل هائل بين الرجال 
والنساء، وأركز الآن على تدريباتي 
وكــيــفــيــة تــحــســين أدائــــــي لــلــوصــول 
لأعلى مستوى، لأثبت قدرتي على 

التنافس في المحافل الدولية».
ــعــــت الـــنـــعـــيـــمـــي حــديــثــهــا  وتــــابــ
ــم الــقــيــادة في  ــلـــه... ثــم دعـ «بــفــضــل الـ
البلاد والأمير عبد العزيز الفيصل، 
الــريــاضــة، لــلارتــقــاء بالشباب  وزيــــر 

ــارســـة  ــمـ والــــــشــــــابــــــات، وإمــــكــــانــــيــــة مـ
بـــلـــدي يمنحني  فـــي  الـــريـــاضـــة  هــــذه 
ذلــــك الــكــثــيــر مـــن الــفــخــر، ســيــمــا بعد 
استضافة المملكة العديد من الأحداث 
الرياضية الدولية، مثل بطولات كرة 
ــقــــدم والـــتـــنـــس والمــــلاكــــمــــة. ويــمــثــل  الــ
النزال بين بول وفيوري حدثاً جاذباً 
ومثالياً لعشاق هــذه الرياضة، إنها 
مواجهة تاريخية وتنافسية عالمية 

في الدرعية».
وعن إقبال الفتيات السعوديات 
عــلــى ريــاضــة المــلاكــمــة، قــالــت «هــنــاك 
إقــبــال كــبــيــر مــن الــفــتــيــات مــن جميع 
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، وآمـــــــل أن تــكــون 
ــدر إلــــهــــام لــلــنــســاء  ــتـــي مــــصــ ــاركـ مـــشـ
لأن يـــكـــنّ جـــــزءاً مـــن هــــذه الـــريـــاضـــة، 
خصوصاً مع ازديـــاد عــدد الملاكمات 
اللاتي يتنافسن في المسابقات المحلية 
فـــي الـــريـــاض وجــــدة يـــــزداد بــالــفــعــل، 
وســعــيــدة بــهــذا الإقــبــال وأتــمــنــى لهن 
النجاح والوصول للمحافل الدولية 

والخارجية».
وختمت «نصيحتي للسيدات أن 
يبدأن الملاكمة في سن مبكرة لترسيخ 
ــارات وصــقــلــهــا  ــ ــهـ ــ ــمـــو المـ ــقـــواعـــد ونـ الـ
بـــشـــكـــل أفــــضــــل لــيــنــعــكــس ذلـــــك عــلــى 
الــســعــوديــة التي  الــنــجــاحــات  سلسلة 
ستثمر في طريق البطولات المحلية 
والــخــارجــيــة، وموقنة أن العديد من 
الفتيات السعوديات سينافسن في 
الصفوف الأولـــى ويصنعن التاريخ 

في هذا المجال».

الرياض: لولوة العنقري

موقعة السبت ستضيف رقماً جديداً إلى سجله القاري الحافل

هل يكرر الهلال إنجاز شقيقه الاتحاد «آسيوياً»؟

الــهــلال لتكرار  يسعى فريق 
إنــجــاز مــواطــنــه فــريــق الاتــحــاد، 
أبــطــال  بــلــقــب دوري  بــتــتــويــجــه 
ــيــــا بـــنـــظـــامـــهـــا الــــجــــديــــد لمـــدة  آســ
عــامــين مــتــتــالــيــين، وذلــــك عندما 
يحل ضيفاً على منافسه أوراوا 
ريد دياموندز الياباني، السبت، 
ــا ٢٠٢٢  ــامــ ــتــ ــايــ مـــلـــعـــب ســ ــلــــى  عــ
بالعاصمة طوكيو، بعد تعادل 
الفريقين ذهاباً في الرياض ١ - ١.

وبــــــحــــــســــــب الإحــــــــــصــــــــــاءات 
ــيــــوي  ــة لــــلاتــــحــــاد الآســ ــيـ ــمـ الـــرسـ
ــإن فـــريـــق ســـوون  لـــكـــرة الـــقـــدم، فــ
الــكــوري  سامسونغ بلو وينغز 
ــــن تــحــقــيــق  ــكّـــن مـ ــمـ ــوبـــي تـ ــنـ ــجـ الـ
الــــنــــســــخــــتــــين الأخـــــــيـــــــرتـــــــين مـــن 
بطولة الأنــديــة الآسيوية أبطال 
الــــــدوري بــالــنــظــام الـــقـــديـــم، بعد 
الفوز بالكأس مرتين متتاليتين 
 - موسمي ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ و٢٠٠١ 

.٢٠٠٢
وتــــؤكــــد الأرقــــــــــام الــرســمــيــة 
أنـــه مــنــذ اعــتــمــاد الاســـم الجديد 
أبــطــال آســيــا»  لــلــبــطــولــة «دوري 
فــي عـــام ٢٠٠٣ وحــتــى الآن، كــان 
هــنــاك فــريــق واحـــد فــقــط هــو من 
تمكّن من الفوز بالبطولة مرتين 
متتاليتين، وهــو فريق الاتحاد 

ــقـــق الــلــقــب  ــــذي حـ ــ ــعــــودي الـ ــســ الــ
مرتين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.

وشارك الاتحاد للمرة الأولى 
في بطولة دوري أبطال آسيا عام 
٢٠٠٤، ليحصل على المركز الأول 
في المجموعة الرابعة برصيد ١٣ 
نقطة، مــن ٤ انــتــصــارات وتــعــادل 
وخـــســـارة واحــــــدة، مــتــفــوقــاً على 
أندية سباهان الإيراني والعربي 
الــكــويــتــي ونــفــيــتــشــي الأوزبـــكـــي. 
وواصـــل الــفــريــق مــشــواره ليقابل 
دالـــيـــان شــيــدا الــصــيــنــي فـــي ربــع 
ــنــــح لاعــــب  ــيــــث مــ الــــنــــهــــائــــي؛ حــ
خــط الــوســط الــكــرواتــي مــاريــو 
كارفيتش التقدم للفريق قبل 
أن يعادل الصينيون النتيجة 
فـــــي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي. وفـــــاز 
الاتــحــاد في الإيــاب على أرضه 

وبين جماهيره على نفس الفريق 
بـــهـــدف رضــــا تـــكـــر، لــيــتــأهــل إلــى 

نصف النهائي.
وتقابل الاتحاد مع جيونبوك 
ــداي مـــــــوتـــــــورز الـــــكـــــوري  ــونــــ ــ ــيــ ــ هــ
ـــاً عــلــى  ــابـ ــوبـــي، لـــيـــفـــوز ذهــ ــنـ ــجـ الـ
أرضـــه بنتيجة ٢ - ١ مــن توقيع 
محمد نور وحمد المنتشري، قبل 
أن يعود من كوريا بتعادل مثير 
بــنــتــيــجــة ٢ - ٢، بــعــد تـــأخـــره في 
النتيجة بهدفين، قبل أن يتعادل 
بواسطة الثنائي تشيكو وأسامة 

ــيـــرة من  المـــولـــد فـــي الــدقــائــق الأخـ
المواجهة.

وكــــانــــت المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــنــســخــة ٢٠٠٤ هـــي الأصـــعـــب من 
ــام ســيــونــغــنــام بطل  دون شـــك أمــ
كــوريــا الجنوبية، بعد الخسارة 
بنتيجة ١ - ٣ في مباراة الذهاب، 
ــلـــه  ــبــــد الـ ــعـــب الأمـــــيـــــر عــ ــلـ ــلــــى مـ عــ

قــبــل أن يقلب  الفيصل فــي جـــدة، 
الـــطـــاولـــة عــلــى منافسه  الاتـــحـــاد 
الــــكــــوري  ســـيـــونـــغـــنـــام إف ســـــي 
الــجــنــوبــي ويـــفـــوز خـــــارج أرضـــه 
بخماسية نظيفة، من توقيع رضا 
تكر وحــمــزة إدريـــس ومــنــاف أبو 

شقير، وسجل محمد نور هدفين، 
ليحقق الفريق أولى بطولاته في 

نسخة دوري أبطال آسيا.
ودافــــع الاتــحــاد عــن لقبه في 
بـــــــدأت رحــلــة  ــيـــث  ــام ٢٠٠٥؛ حـ ــ عــ
ــدور ربـــع الــنــهــائــي  ــ الــفــريــق مـــن الـ
وفـــقـــاً لـــلـــوائـــح المــســابــقــة فـــي ذلــك 
الـــوقـــت، بــاعــتــبــاره حـــامـــل الــلــقــب 
ليواجه منافسه شاندونغ لونينغ 

ــيــــنــــي. وتــــــعــــــادل الـــفـــريـــقـــان  الــــصــ
بنتيجة ١ - ١ في الصين، قبل أن 
يكتسح الفريق السعودي منافسه 
ويفوز بنتيجة ٧ – ١، ويتأهل بكل 

سهولة إلى نصف النهائي.
ــاد مــــشــــواره  ــ ــــحـ وواصــــــــل الاتـ
الناجح في نصف النهائي، ليفوز 
عــلــى بـــوســـان آي بـــــارك الـــكـــوري 
الجنوبي بخماسية نظيفة، من 

توقيع مـــرزوق العتيبي ومحمد 
كــالــون وتشيكو وســعــود كريري 
وحــــمــــزة إدريــــــــس، قـــبـــل أن يــكــرر 
تفوقه في جدة بهدفين عن طريق 
محمد كالون، ليفوز بنتيجة ٧ - ٠ 
في مجموع المباراتين ويتأهل إلى 

النهائي.
وحقق الفريق السعودي لقب 
عام ٢٠٠٥ بعد التفوق على العين 

المــبــاراة النهائية.  الإمـــاراتـــي فــي 
ــان ذهـــــابـــــاً فــي  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــادل الـ ــ ــعــ ــ وتــ
الإمارات بنتيجة ١ - ١، حين سجل 
ــالـــون هــــدف الاتـــحـــاد الــوحــيــد،  كـ
قــبــل أن يــفــوز الــفــريــق فــي الإيـــاب 
على أرضــه وبــين جماهيره على 
الــعــين بنتيجة ٤ - ٢. وســجــل له 
كل من محمد كالون ومحمد نور 
وجوزيف جوب وأحمد الدوخي، 
ليكون الاتحاد هو الفريق الوحيد 
الذي حقق لقب دوري أبطال آسيا 
بـــالـــنـــظـــام الـــجـــديـــد مــــرتــــين عــلــى 

التوالي.
ــابــــل، يـــســـعـــى فــريــق  ــقــ ــي المــ فــ
الهلال لتكرار نفس الإنجاز خلال 
الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة، وذلـــــــك بــعــد 
حــصــولــه عــلــى بــطــولــة عـــام ٢٠٢١ 
مـــن خــــلال الـــتـــفـــوق فـــي الــنــهــائــي 
عــلــى بــوهــانــج ســتــيــلــرز الــكــوري 
الــجــنــوبــي فــي الــنــهــائــي الــفــاصــل 
الـــفـــوز بنتيجة  بــعــد  ــالـــريـــاض  بـ
٢ - ٠ بــواســطــة نــاصــر الــدوســري 

وموسى ماريغا.
ــوز عــلــى  ــفــ ــهــــلال الــ وحـــقـــق الــ
ــر فـــــــي نـــصـــف  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــه الـ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ مــ
النهائي، بعد الانتصار بنتيجة 
٢ - ١ عــلــى أرض ملعب مــرســول 

بارك.
وتــــــفــــــوق الــــــهــــــلال بـــســـهـــولـــة 
فـــي ربــــع الــنــهــائــي عــلــى الـــوحـــدة 

الإماراتي بنتيجة ٥ - ١، وقبلها 
تـــأهـــل مـــن مــنــافــســات دور الـــــ١٦ 
ــقـــلال طـــهـــران  ــتـ ــفـــوز عـــلـــى اسـ ــالـ بـ
الإيــــرانــــي بـــهـــدفـــين، حـــين أقــيــمــت 
ــة مــن  ــنــــســــخــ ــات هــــــــذه الــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــ
بطولة دوري أبطال آسيا بنظام 
بـــدءاً مــن ثــمــن النهائي،  التجمع 
مــن خـــلال لــعــب مــبــاريــات مرحلة 
الــعــاصــمــة السعودية  الــغــرب فــي 
المــبــاراة النهائية،  الــريــاض حتى 
علماً بأن البطل تأهل حينها من 
مرحلة المجموعات ضمن أفضل 
ــز الــثــانــي،  ــركـ ــاب المـ ــفـــرق أصـــحـ الـ
بعد حلوله ثانياً خلف استقلال 
الــذي  دوشــنــبــه الطاجيكستاني 

احتل صدارة المجموعة الثانية.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــهـــلال 
وصل إلى نهائي النسخة الحالية 
من دوري أبطال آسيا ٢٠٢٢ بعد 
فــــوزه عــلــى الــدحــيــل الــقــطــري في 
نصف النهائي بسباعية نظيفة، 
وانتصاره على فولاذ خوزستان 
الإيراني في ربع النهائي بهدف 
نظيف، وتفوقه على شباب الأهلي 
الإمــاراتــي فــي دور الــــ١٦ بنتيجة 
المــجــمــوعــة  تــــصــــدره  ٣ - ١، مــــع 
الأولــى بحصوله على ١٣ نقطة، 
متفوقاً على أندية الريان القطري 
والــشــارقــة الإمـــاراتـــي واســتــقــلال 

دوشنبه بطل طاجيكستان.

الرياض: فارس الفزي

رغد النعيمي خلال نزالها على حلبة الدرعية (الشرق الأوسط)

النعيمي تحتفل بالفوز مع مدربها (الشرق الأوسط)

من مباراة الهلال وأوراوا ذهاباً في الرياض (أ.ف.ب)
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أسقطه بثنائية في مباراة بطلها «الرشيدي» ضمن الجولة ٢٥ من الدوري السعودي

التعاون يوقف قطار الاتحاد... ويمنح النصر «خدمة العمر»

منح فــريــق الــتــعــاون مــا تبقى 
المــحــتــرفــين  مــــن مـــنـــافـــســـات دوري 
السعودي بُعداً جديداً من الإثارة، 
وذلك بعدما أسقط ضيفه الاتحاد 
الــخــســارة  بنتيجة ٢-١ ليلحق بــه 
الــثــانــيــة هــــذا المـــوســـم، الأمــــر الـــذي 
حـــرم الاتـــحـــاد مــن فــرصــة الانــفــراد 
الــنــقــاط  فــــارق  بــالــصــدارة ليستمر 
الثلاث بينه وبين الوصيف النصر.
وخطف فهد الرشيدي، لاعب 
المــبــاراة بعدما  الــتــعــاون، نجومية 
سجل لفريقه «ثنائية» فــي شباك 
البرازيلي غروهي الذي لم تستقبل 
شباكه هذا الموسم سوى ٩ أهداف 

قبل مواجهة التعاون.
وأنعشت هذه الخسارة حظوظ 
فريق النصر الذي سيكون بحاجة 
لــتــعــثــر الاتـــحـــاد وخـــســـارتـــه لأربـــع 
المــبــاريــات المقبلة مقابل  نــقــاط فــي 
انتصاره فيما تبقى من منافسات 

كي يصعد لصدارة الترتيب.
وكـــــان راغـــــد الـــنـــجـــار، حـــارس 
مـــرمـــى فـــريـــق الـــتـــعـــاون، الـــــذي حل 
بــديــلاً لمايلسون بعد إصــابــتــه في 
ــرز نــجــوم  الـــشـــوط الأول، ضــمــن أبــ
اللقاء، وكان في الموعد بعدما أنقذ 

شباك فريقه من أهداف محققة.
بــدأ الاتــحــاد المــبــاراة باندفاع 
ــيــــر وســــــــط تــــراجــــع  ــبــ هــــجــــومــــي كــ
للتعاون، كان عبد الرحمن العبود 

لاعــب فــريــق الاتــحــاد الأكــثــر حراكاً 
ونـــشـــاطـــاً، إلا أن مـــحـــاولاتـــه ظلت 

فردية دون اكتمال لها.
استمر الاتحاد في تسلم زمام 
الــلــعــب والــســيــطــرة الــتــي لــم تحمل 

معها خطورة كبيرة أمام هجمات 
مباغتة لفريق التعاون.

ونجح التعاون في هز شباك 
الــبــرازيــلــي غــروهــي حـــارس مرمى 
ــاد، بــعــد جــمــلــة فنية  ــحــ فـــريـــق الاتــ

مثالية بدأها سعد الناصر وأرسل 
الكرة ساقطة نحو فهد الرشيدي 
الذي افتك من رقابة مدافع الاتحاد 
أحــمــد حـــجـــازي وســـــدّد كــــرة قــويــة 

سكنت الشباك الصفراء.

ــلـــي غـــروهـــي  ــبـــرازيـ وأنــــقــــذ الـ
شباك فريقه من تلقي هدف جديد 
في الدقيقة ٢٧، بعد كــرة رأسية 
ارتقى لها حسن كــادش ولدغها 
ــة بــــرأســــه أبـــعـــدهـــا غـــروهـــي  ــويـ قـ

بعيداً عن مرماه.
يــأتــي  وكـــــــاد رد الاتـــــحـــــاد أن 
ســــريــــعــــاً عــــلــــى مـــــحـــــاولـــــة كــــــادش 
الــهــجــومــيــة بــعــدمــا أرســــل الــعــبــود 
كـــــرة مـــخـــادعـــة صـــــوب الـــبـــرازيـــلـــي 

رومـــاريـــنـــهـــو الـــــذي كــســر مــصــيــدة 
التسلل وأرسل الكرة عرضية نحو 
الله المنفرد بشباك التعاون  حمد 
ــلــــهــــا ســـاقـــطـــة لـــكـــنـــهـــا اعــتــلــت  أرســ

العارضة.

وتـــــلـــــقـــــى الـــــــتـــــــعـــــــاون ضــــربــــة 
موجعة مع الدقيقة ٣٩ بعد سقوط 
البرازيلي مايلسون، حارس مرمى 
الــفــريــق، مــتــأثــراً بــإصــابــتــه، ليقرر 
المدرب شاموسكا إجراء تبديل بعد 
الــســقــوط الــثــانــي لــلــحــارس؛ حيث 

أشرك راغد النجار بديلاً عنه.
وتلقى البديل النجار تهديداً 
سريعاً بعد رأســيــة حــجــازي التي 
اعتلت العارضة ليواجهه البرازيلي 
رومــاريــنــهــو بهجمة أخــــرى، لكنه 

تمكن من التصدي لها.
ــاد شـــــوط المــــبــــاراة  ــ ــــحـ بـــــدأ الاتـ
الــثــانــي بتهديد فعلي مــبــكــراً بعد 
ــلــــه الــعــلــيــان  هـــجـــمـــة قــــادهــــا مــــد الــ
ومــــررهــــا نــحــو رومـــاريـــنـــهـــو الـــذي 
ــة تـــصـــدى لـــهـــا راغــــد  ســــددهــــا قـــويـ
النجار ببراعة، قبل أن يعود عبد 
الــرحــمــن الــعــبــود بــمــحــاولــة أخــرى 
ويـــســـدد كــــرة ســاقــطــة تــصــدى لها 

النجار على دفعتين.
وخطف التعاون هدفاً آخر عن 
طريق فهد الرشيدي مع الدقيقة ٦٧ 
بعدما سدد كرة بالقرب من منطقة 
الـــجـــزاء مـــرت هــادئــة أمـــام غــروهــي 

لتسكن الشباك الصفراء.
وشـــنّ الاتــحــاد هجوماً مكثفاً 
عــلــى مــرمــى الـــتـــعـــاون، ونــجــح في 
تــقــلــيــص الــــفــــارق بــعــد ١٠ دقـــائـــق، 
وذلك عن طريق المغربي عبد الرزاق 
حمد الله، لكن دون أن يعقب ذلك أي 

هدف آخر.

بريدة: خالد العوني

الرشيدي يحتفل بهدفه الثاني في مرمى الاتحاد (الموقع الرسمي للدوري السعودي) رومارينهو لاعب الاتحاد في إحدى المحاولات الهجومية (تصوير: مشعل القدير)
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أرتيتا يؤكد صمود آرسنال في معركة القمة حتى النهاية... ولامبارد يحقق أسوأ نتيجة لمدرب بالدوري الإنجليزي

يونايتد في اختبار صعب أمام برايتون اليوم لاستعادة المركز الثالث
يـــتـــطـــلـــع مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
لاســتــعــادة المــركــز الــثــالــث فــي جــدول 
تــرتــيــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
عندما يحل ضيفا على برايتون اليوم 
في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة 

والعشرين للبطولة.
ويملك يونايتد ٦٣ نقطة خلف 
لــذا فــإن الفوز  نيوكاسل (٦٥ نقطة)، 
على برايتون سيجعله يعود للمركز 
الثالث ويقترب كثيرا من ضمان مكان 
مؤهل لـــدوري أبــطــال أوروبـــا الموسم 
المقبل. وستكون المواجهة مع برايتون 
هــي الــثــالــثــة لــيــونــايــتــد هـــذا المــوســم، 
وقد حقق الأول انتصارا صادما في 
مستهل مشوار الــدوري بملعب أولد 
ترافورد ٢ - ١ لكن مانشستر يونايتد 
نجح فــي الــثــأر وأطـــاح بمنافسه من 
نصف نهائي كأس إنجلترا بركلات 

الترجيح (٧ - ٦).
وأشــار الهولندي إريــك تن هاغ 
إلــى أن كل المباريات  مــدرب يونايتد 
المقبلة لفريقه باتت وكأنها نهائيات. 
ــع الأمــــــر مـــبـــاراة  وقـــــــال: «نـــتـــعـــامـــل مــ
بــمــبــاراة، نــحــن مــانــشــســتــر يونايتد 
ــاراة، تصبح  ــبــ ــفـــوز بــكــل مــ ويـــجـــب الـ
الــنــقــاط ثــمــيــنــة بــشــكــل أكــبــر فـــي هــذا 
الوقت من الموسم، لذا سنخوض كل 
المــبــاريــات وكــأنــهــا نــهــائــيــة، نــصــارع 
أمام فرق تحاول الهروب من الهبوط 
وتــقــدم كــل مــا تملك، أو فــرق تنافس 
على القمة، لذا يجب القتال بقوة في 

حصد كل نقطة».
وجاء فوز يونايتد على فورست 
المهدد بالهبوط ليصعد بالفريق إلى 
المركز الثالث ويعزز موقعه في المربع 
الـــذهـــبـــي. ويــــــدرك تـــن هــــاغ صــعــوبــة 
ــتــــون الـــــــذي يــقــدم  ــرايــ ــة ضــــد بــ ــمـ ــهـ المـ
مــوســمــا لافــتــا ويــنــافــس عــلــى مــوقــع 
مؤهل لبطولة أوروبية، حيث يحتل 
المركز الثامن برصيد ٥٢ نقطة بفارق 
الــخــامــس، وله  ٤ نــقــاط عــن ليفربول 

أيضا مباراة أخرى مؤجلة.
مـــــن صــــعــــوبــــة مــهــمــة  ومـــــــا زاد 
يونايتد وجــود كثير مــن الإصــابــات 

بين عناصره الأساسية، حيث يفتقد 
ــفـــعـــل لـــقـــطـــبـــي الــــدفــــاع  ــالـ بـ

الــــفــــرنــــســــي رافــــائــــيــــل 
فاران والأرجنتيني 

لـــــــــــيـــــــــــســـــــــــانـــــــــــدرو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز، كــمــا 
يــــــزال جــنــاحــه  لا 
ــاب المـــتـــألـــق  ــ ــشـ ــ الـ
ألـــــــــيـــــــــخـــــــــانـــــــــدرو 

غـــــــارنـــــــتـــــــشـــــــو لــــم 
يــتــعــاف مـــن إصــابــة 

بــــــــالــــــــكــــــــاحــــــــل غــــيــــبــــتــــه 
ــــع، وكــــذلــــك  ــيـ ــ ــابـ ــ نــــحــــو ٦ أسـ

الأســكــوتــلــنــدي ســكــوت ماكتوميني 

الـــذي خـــرج مــن التشكيلة المتوجهة 
إلــى بــرايــتــون الــيــوم للإصابة أيضا. 
وقـــــال مـــــدرب يـــونـــايـــتـــد: «غــارنــتــشــو 
وماكتوميني شاركا في التدريبات 
لكن لا نستطيع المغامرة بالدفع بهما 

أمام برايتون، قررنا ألا نخاطر».
وأضــــــــــاف «كــــنــــت أمــــلــــك تــســعــة 
لــكــن الآن لدينا  مــدافــعــين جــاهــزيــن، 
أربــعــة فقط جــاهــزون للعب، نحتاج 
ــزال نــنــافــس  ــ ــبـــين. لا نــ ــــى كــــل الـــلاعـ إلـ
ونـــحـــتـــاج إلــــى كـــل الــجــمــيــع لــتــكــويــن 

تشكيلة مميزة».
ــلـــقـــب كـــأس  وتــــــــوج يـــونـــايـــتـــد بـ
الرابطة قــرب نهاية فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، وســيــخــوض نــهــائــي كــأس 
إنجلترا أمام الجار مانشستر سيتي 
يــــــوم ٣ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المـــقـــبـــل، 
واقترب كثيرا من حجز مكان بالمربع 
الذهبي للدوري الممتاز المؤهل لدوري 
الأبطال، لكن رغم ذلك رفض تن هاغ 
تقييم نفسه في موسمه الأول كمدرب 
للعملاق الإنجليزي، قائلا: «لا يزال 
أمامنا كثير من العمل هذا الموسم... 
هــذا الــســؤال أعتقد أنــه يجب الصبر 
عليه حتى تنتهي الأمور. يجب علينا 
مواصلة المضي قدما، ومن مباراة إلى 
أخــرى، لكن أعتقد أننا نسير بشكل 

جيد».
وطالب يونايتد لاعبيه بالثبات 
ــا يــعــانــي  ــا مــ ــمــ ـــي الأداء حـــيـــث دائــ فـ
يونايتد في الشوط الثاني بعد تألق 
ملحوظ بالأول، وهو الأمر الذي كلفه 
كثيرا فــي كثير مــن المــبــاريــات والتي 
كان آخرها أمام توتنهام عندما تقدم 
بــهــدفــين وســيــطــر تــمــامــا، لــكــن تلقى 
هدفين بالشوط الثاني وخرج بتعادل 

مخيب.
وقـــــال المــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي: «فــي 
مـــبـــاراة تــوتــنــهــام لعبنا بشكل رائــع 
فــي الــشــوط الأول ثــم تــراجــعــنــا دون 

ســبــب، لــكــن ردة الــفــعــل كــانــت جــيــدة 
أمـــام أســتــون فيلا ولعبنا الشوطين 
بقوة وخرجنا بانتصار مهم رغم أنه 
بهدف وحيد». ويعقد يونايتد آماله 
على لاعــب وسطه البرتغالي برونو 
فرنانديز الذي سجل هدف الفوز على 
فيلا، ليصل إلى ١٠٠ هدف في الدوري 
خلال مسيرته رغم معاناته من إصابة 

بالكاحل.
وأشــاد تن هاغ بقدرة فرنانديز 
البالغ  على التحمل وقـــال عــن لاعــبــه 
ــــذي مــنــحــه شـــارة  عــمــره ٢٨ عــامــا والـ
الــقــيــادة: «مــنــذ أســابــيــع قليلة شكك 

البعض فــي ارتــدائــه لــشــارة الــقــيــادة. 
أثبت أنه قائد كبير ومثل يحتذى. إنه 
يمنح طاقة كبيرة للفريق إلى جانب 
ذكــائــه وكــذلــك إصــــراره وحــمــاســتــه... 
ــدا بـــوجـــوده،  أعــتــقــد أنـــنـــا ســـعـــداء جــ
ــــؤلاء الــلاعــبــين  ونــحــتــاج إلــــى مــثــل هـ
ــا الــفــوز بــالمــبــاريــات وإحـــراز  إذا أردنــ
الألــقــاب». في المقابل يدخل برايتون 
ــيـــوم مــنــتــشــيــا بــانــتــصــار  مـــواجـــهـــة الـ
ساحق على ولفرهامبتون ٦ - صفر 
بالجولة الماضية، ومتطلعا لمواصلة 
الـــتـــقـــدم نــحــو مـــكـــان مـــؤهـــل لــبــطــولــة 

أوروبية الموسم المقبل.

ــربــــي مــــــدرب  ــيــ ــســ تــ وعـــــلـــــق دي 
برايتون على الانتصار الأخير قائلا: 
«كــانــت المــبــاراة الأفــضــل فــي تاريخي 
ــد أنـــنـــا  ــقــ ــتــ كـــــــمـــــــدرب»، وأضــــــــــاف «أعــ
نستحق أن نصل لهدفنا وهو اللعب 
في بطولة أوروبــيــة (الموسم المقبل). 
نستطيع تحقيق ذلــك. الــشــيء الأهــم 

هو ألا نفقد هويتنا وأسلوبنا».
لكن على برايتون الــذي تعرض 
للهزيمة ١ - ٣ أمام نوتنغهام فورست 
قــبــل انــتــصــاره عــلــى ولــفــرهــامــبــتــون، 
الحذر اليوم من «الشياطين الحمر» 
الـــراغـــبـــين بـــقـــوة فـــي تـــأمـــين مــوقــعــهــم 

بالمربع الذهبي.
عــلــى جــانــب آخـــر أكـــد الإســبــانــي 
أرتيتا مــدرب آرســنــال على أن فريقه 
سيواصل القتال على الصدارة حتى 
الرمق الأخير بعد أن استعادها ولو 
مؤقتا بفضل انتصاره المستحق على 
الجار تشيلسي ٣ - ١ مساء أول من 

أمس.
وكــــــان آرســــنــــال يـــتـــفـــوق بـــفـــارق 
ثــمــانــي نــقــاط عــن مــانــشــســتــر سيتي 
حتى بداية أبريل (نيسان) الماضي، 
لــكــنــه فــقــد الـــصـــدارة لــصــالــح الأخــيــر 
بعد أربـــع مــبــاريــات بــلا فـــوز، قبل أن 

يــســتــعــيــدهــا لــبــعــض الـــوقـــت بــعــدمــا 
تغلب على تشيلسي.

وقـــــــــال أرتـــــيـــــتـــــا: «كـــــــــان عــلــيــنــا 
رفــــع المــعــنــويــات بــعــد الــهــزيــمــة أمـــام 
ــام وفــقــدان  أيـ قــبــل  مانشستر سيتي 
ــــدارة... أمــامــنــا أربــــع مــبــاريــات  ــــصـ الـ
ــنـــهـــايـــة ونـــنـــتـــظـــر مــا  ــلـ ــاتــــل لـ ــقــ ــنــ وســ
ســـيـــحـــدث لمـــنـــافـــســـنـــا»، وأضـــــــاف «لا 
يــجــب أن نسمح لــلإحــبــاط بالتسلل 
إلــيــنــا، كــونــنــا فـــي هـــذا الـــوضـــع بعد 
عـــشـــرة أشـــهـــر مـــن المــنــافــســة ولــديــنــا 
المــقــدمــة، هو  فــرصــة للمنافسة عــلــى 
بـــه ونــحــاول  أمـــر يــجــب أن نستمتع 
استغلال الفرصة المتاحة لنا، لأننا 

لا نعرف ما يمكن أن يحدث».
وتابع: «كنا نرغب في أن نتبع 
نهجا مختلفا للغاية أمام تشيلسي، 
وقد فعلنا ذلك بالشكل الصحيح منذ 
ــــاف أرتــيــتــا «الــفــريــق  الـــبـــدايـــة». وأضـ
ــا أن  ــ عــائــد لأفــضــل مــســتــويــاتــه. أردنـ
نثبت أن لدينا حماسة شديدة. رأيت 
ذلك في الأيام الماضية، ونجحنا في 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــبــاراة بــشــكــل جــيــد، 

وبمستويات جيدة من الطاقة. 
ــلـــى مــــا يــــرام  كــــل شــــــيء ســــــار عـ

بالنسبة لنا، وهو أمر مهم».
ــبــــح فـــرنـــك  ــابــــل أصــ ــقــ ــــي المــ فـ

لامبارد أول مدرب 
إنـــجـــلـــيـــزي يــخــســر 

عــــــــشــــــــر مــــــــبــــــــاريــــــــات 
بــالــدوري الإنجليزي  متتالية 

فـــي ٣٥ عـــامـــا بــعــد ســـقـــوط فــريــقــه 
تــشــيــلــســي أمــــام مــضــيــفــه آرســـنـــال. 
وخـــــســـــر هــــــــــداف تـــشـــيـــلـــســـي عــبــر 

الـــعـــصـــور جــمــيــع مـــبـــاريـــاتـــه الــســت 
منذ عودته لقيادة تشيلسي بشكل 
مؤقت بعد إقالة غراهام بوتر الشهر 

الماضي.
وكــــان لامـــبـــارد خــســر آخـــر أربــع 
ــبــــاريــــات خـــــلال قـــيـــادتـــه إيـــفـــرتـــون  مــ

الــرقــم السلبي للمدرب آرثــر  ليعادل 
كوكس مع ديربي كاونتي في ١٩٨٨، 
ولــم يستطع لامــبــارد تغيير حظوظ 
تشيلسي منذ عــودتــه لخوض فترة 
ثانية مع الفريق بعد إقالته في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢١.
وبــــــدا لاعـــــب إنـــجـــلـــتـــرا الــســابــق 
ــاع فــريــقــه  ــ ــو يــشــاهــد دفـ مـــذعـــورا وهــ
الكارثي ليتقدم آرسنال ٣ - صفر في 
أول ٣٤ دقيقة. ورغم تحسن تشيلسي 
في الشوط الثاني، فقد أوضح تقييم 
ــارد بــعــد المــــبــــاراة المــهــمــة الــتــي  ــبــ لامــ
يــنــتــظــرهــا المــــــدرب الـــجـــديـــد لــلــفــريــق 
فـــي المـــوســـم المــقــبــل حـــين قـــــال: «هـــذا 
المــوســم يــوضــح مــنــذ بــدايــتــه وحتى 
أنــه يجب التوصل للأسباب  نهايته 
ســـريـــعـــا. الــــوضــــع لــــن يــنــصــلــح بــين 
عشية وضــحــاهــا. الإجــابــة واضــحــة، 
ــام بــــالأمــــور الأســـاســـيـــة  ــيـ ــقـ عــلــيــنــا الـ
بشكل أفضل للتحسن، الأمــر اتضح 
أمام آرسنال، الشوط الأول كان سيئا، 
ــذا مـــا توصلت  لــكــنــهــا الــحــقــيــقــة، وهــ

إليه».  
ــارد،  ــ ــبــ ــ وانــــتــــصــــر لامــ
البالغ عمره ٤٤ عاما، مرة 
واحــدة في آخر ٢٠ مباراة 
له كمدرب. وأنفق تشيلسي 
أمــــــــــــــوالا طـــــائـــــلـــــة عـــلـــى 
ــدد،  ــ ــبــــين جـ ــم لاعــ ــ ضـ
ــيـــر  ــاهـ ــمـ لــــكــــن الـــجـ
تشكك في التزام 
ــبـــين وهـــي  الـــلاعـ
الانــــــــــتــــــــــقــــــــــادات 
الـــــتـــــي رفـــضـــهـــا 
لامــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــارد، 
وقــــــــــــال المــــــــــدرب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي: 
«الــــــــــلاعــــــــــبــــــــــون 
يـــــــــهـــــــــتـــــــــمـــــــــون، 
جـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــر 
ــلـــســـي  ــيـ تـــشـ
تتحدث عن 
عـــدم مــبــالاة 
الــــــــلاعــــــــبــــــــين 
لــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــي لا 
أصـــــــــــدق ذلـــــــك. 
ــيــــر  ــثــ هـــــــــنـــــــــاك كــ
مــــــــــن الأســــــــبــــــــاب 
وبـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــهـــــــــــا 
صحيح. لاعبون 
جـــدد فــي الــــدوري 
انضموا إلى فريق 
في مرحلة صعبة، 
وهذا صعب جدا، 
وفــي أقـــوى دوري 
فــي الــعــالــم... لكن 
هناك أيضا بعض 
ــــور الأســاســيــة،  الأمـ
وهــــــــــــي أنــــــــــــه يـــجـــب 

عليهم التحسن».

كاسيميرو وفرنانديز يتنافسان على الكرة خلال تدريب يونايتد قبل مواجهة برايتون المهمة (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

هل يستطيع «المنقذ» ألاردايس إبعاد ليدز عن خطر الهبوط؟
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــــــاد الـــــــــرجـــــــــل 
ــام  ــ «المـــــــنـــــــقـــــــذ» ســ
ألاردايـــــــــس عــن 
قراره باعتزال 
الــــــــتــــــــدريــــــــب 
لأجل خوض 
تـــــــــــجـــــــــــربـــــــــــة 
جــــــــــــــــديــــــــــــــــدة 
اعـــتـــاد عليها 
وهـــــي مـــحـــاولـــة 
انــتــشــال فــريــق من 
خــطــر الــهــبــوط، وهـــذه 
المــرة ستكون مع ليدز يونايتد، 

المتعثر وقــبــل أســابــيــع قليلة من 
نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسبق لألاردايس (٦٨ عاماً) 
تـــــدريـــــب بــــولــــتــــون ونـــيـــوكـــاســـل 
وبلاكبيرن ووستهام وسندرلاند 
وكريستال بــالاس وإيفرتون في 
ــواء واكــتــســب شهرة  دوري الأضــ
واســــــعــــــة فــــــي مـــــســـــاعـــــدة الــــفــــرق 
المتعثرة على تجنب الهبوط، ولم 
يخفق سوى مرة واحدة عندما لم 
يتمكن من إنقاذ وست بروميتش 
ألبيون بعد أن تسلم مهامه في 

منتصف موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
ولـــن تــكــون مهمة ألاردايــــس 
ســهــلــة أيـــضـــاً هـــــذه المـــــــرة، حــيــث 

يحتل ليدز المركز ١٧ برصيد ٣٠ 
نقطة متقدماً بفارق الأهداف على 
نوتنغهام فورست صاحب المركز 
١٨ قبل أربع مباريات متبقية في 

الموسم.
وأعــــلــــن لـــيـــدز إقــــالــــة مـــدربـــه 
الإســبــانــي خــافــي غــراســيــا، الــذي 
كـــان قــد تــولــى المــهــمــة فــي فبراير 
ــــي وخـــــــاض ١٢  ــــاضـ (شـــــبـــــاط) المـ
مباراة، كان منها أربــع خسارات 
ــي آخــــــر خـــمـــس مــــبــــاريــــات فــي  ــ فـ
ــيـــغ. وجـــــــاء فــــي بــيــان  ــرلـ ــمـ ــريـ ــبـ الـ
ــد لــيــدز أن خــافــي  ــؤكّـ الـــنـــادي: «يـ
الــنــادي بعد ١٢  غراسيا سيترك 
مباراة على رأس الفريق. سيرحل 

الـــجـــهـــاز الإداري والــفــنــي  أيـــضـــاً 
المعاون له، على أن يتولى الخبير 
سام ألاردايس المهمة حتى نهاية 

الموسم».
وغــــــراســــــيــــــا ثــــــانــــــي مـــــــدرب 
يـــســـتـــغـــنـــي لــــيــــدز عـــــن خـــدمـــاتـــه 
المــوســم بعد أن انفصل عن  هــذا 
ــركــــي جـــيـــســـي مـــــــارش فــي  ــيــ الأمــ
فــبــرايــر، كــمــا أنـــه المــــدرب رقـــم ١٤ 
ــدوري المــمــتــاز الــــذي يفقد  ــ فــي الـ

وظيفته هذا الموسم.
وســيــواجــه ألاردايــــس مهمة 
هائلة مرة أخرى مع ليدز، الذي 
سيلتقي مانشستر سيتي مطلع 
ــبــــوع المــقــبــل قــبــل مــواجــهــة  الأســ

نــيــوكــاســل يــونــايــتــد ووســتــهــام 
ــــهـــــــام. وقـــــــــــــال المـــــــــــدرب  وتـــــــوتـــــــنـــ
المخضرم: «أعلم أن الفريق يواجه 
الكثير من المشاكل لكني واجهت 
ظروفاً مشابهة من قبل، تنتظر 
الفريق مباريات صعبة للغاية، 
لــكــن لا تـــوجـــد مـــبـــاريـــات سهلة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز». 
وأضـــاف: «انــدهــشــت (للحصول 
عــلــى الــوظــيــفــة). لــم أفــكــر مطلقاً 
ــذه  ــــي هــ فــ ــدريــــب  ــتــ ــلــ لــ أعـــــــــود  أن 
المرحلة مــن المــوســم... ظهر اسم 
شخص أعرفه جيداً على الهاتف 
واســـتـــغـــرق الأمــــر ثــانــيــتــين فقط 

للموافقة على قبول التحدي».

والــحــيــلــولــة دون اســتــقــبــال 
أهــداف سيكون أولــويــة للمدرب 
ألاردايــــس بعدما اهــتــزت شباك 
ليدز ثــلاث مــرات تقريباً فــي كل 
مــــبــــاراة فــــي آخـــــر ١٠ مـــبـــاريـــات 
بــــــــالــــــــدوري، وحـــــــــول ذلـــــــك قـــــال: 
«يــجــب أن يتوقف هــذا الأمـــر لو 
أردنا الخروج من المتاعب. نحن 
بحاجة إلى تسجيل ثلاثة أهداف 
في كل مباراة لتحقيق الفوز. إذا 
لـــم يــتــوقــف اســتــقــبــال الأهـــــداف 
ســـتـــكـــون مــهــمــتــنــا مــســتــحــيــلــة. 
سأبذل كل ما بوسعي مع الجهاز 
الفني لمحاولة إخـــراج اللاعبين 

من المشاكل».

ي ي ي
طـــبـــي الــــدفــــاع

رافــــائــــيــــل 
جنتيني 

ـــــــدرو 
 كــمــا 
احــه 
ـألـــق 
ـــدرو 

ــم  ـــو لــ
إصــابــة 

ــه  ــتــ ــبــ ــيــ ل غــ
ــذلــــك  ــــع، وكــ ــيـ ــ ابـ

دي ســكــوت ماكتوميني 

عـــــــــ
«المــــ

ألا

وه
انــتــش
خــطــر الــه
المــرة ستكون مع لي

ألاردايس 
ومهمة 

إنقاذ جديدة 
(رويترز)

العلاقة بين ميسي وسان جيرمان تصل لنقطة النهاية

ذكــرت مصادر مقربة من النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي أن علاقته 
بناديه باريس سان جيرمان وصلت 
إلـــى خــط الــنــهــايــة بــعــد مــوســمــين في 
باريس، تألق خلالهما أحياناً وعانى 
ــرات اســتــهــجــان  ــ ــافـ ــ مــــن خـــيـــبـــات وصـ

أحياناً أخرى.
ربــمــا شــكّــل قــــرار الـــنـــادي إيــقــاف 
الأرجنتيني أسبوعين بسبب رحلة 
غـــيـــر مـــصـــرح بـــهـــا إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، 
نهاية مشواره مع سان جيرمان، رغم 
الــنــادي الباريسي سبق أن  أن إدارة 
أعلنت أنها توصلت مع النجم الفائز 

بــكــأس الــعــالــم إلـــى «اتـــفـــاق مــن حيث 
المبدأ» لتمديد تعاقده لمدة عام آخر، 
لكن، لا النادي ولا اللاعب يرغب أي 
منهما الآن في توقيع الصفقة. ميسي 
غير مقتنع بقدرة سان جيرمان على 
الــبــطــولات الأوروبــيــة،  المنافسة على 
بينما النادي الفرنسي حول اهتمامه 

للتركيز على تنمية المواهب الشابة.
وفي فترة الإجراء التأديبي هذا، 
فـــإن مــيــســي الــفــائــز بــالــكــرة الــذهــبــيــة 
ســـبـــع مــــــرات لا يــمــكــنــه الـــــتـــــدرّب ولا 
ــره،  يــســتــطــيــع الــلــعــب ولا يــتــلــقــى أجــ

بحسب مصدر مطلع على الإجراء.
قرار يمكن وصفه بالدرامي، إذ إن 
العقوبة حازمة فيما يتعلق بنجمها 

ونــــــادرة لــلــغــايــة، مـــع الــعــلــم أن ســان 
جيرمان غالباً ما يتعرض لانتقادات 
بسبب افتقاره للسلطة تجاه نجومه 
الذين كانوا أحياناً يبدون فوق سقف 

المؤسسة.
ويضاف هذا الجدل الجديد إلى 
الاستياء المتزايد من قبل العديد من 
ــــراس)  ــتـ ــ المـــشـــجـــعـــين، وبــعــضــهــم (الألـ
الذي تظاهر يوم الاثنين الماضي بعد 
ــام لــوريــان  ــان جــيــرمــان أمــ هــزيــمــة سـ
(١ - ٣). ومــنــذ تتويجه مــع منتخب 
ــم الــغــالــيــة  ــالـ ــعـ الأرجـــنـــتـــين بـــكـــأس الـ
ــة نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي،  فـــي الــــدوحــ
الـــذي سيبلغ ٣٦ عاماً  أظــهــر ميسي 
ــران) المــقــبــل، وجهاً  ــزيـ فــي يــونــيــو (حـ

مُخيّباً مختلفاً تماماً في باريس. ومع 
خــيــبــات ســـان جــيــرمــان هـــذا المــوســم، 
بدا أنه يشارك بشكل أقل في اللعبة، 
ــراً، ويـــخـــســـر المــــبــــارزات  ــيـ ــثـ يــمــشــي كـ
الفردية. ولم تشفع له بعض ومضات 

عبقريته القليلة.
ــع لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، كــــــان مــن  ــ مـ
المـــفـــتـــرض أن يـــســـجّـــل بــــاريــــس ســـان 
ــة فــــارقــــة فــــي دوري  جـــيـــرمـــان عــــلامــ
أبطال أوروبا، لكن الفريق خرج مرتين 
متتاليتين من ثمن النهائي، ويبدو 
أقــرب إلى الانحدار منه إلى التطوّر. 
وعــلــى غــــرار زمــــلاء آخـــريـــن، لــم يــقــدّم 
ب ناديه الإقصاء 

ّ
ميسي الكثير ليجن

من ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، 

مــؤخــراً أمـــام بــايــرن مــيــونــيــخ (خسر 
٠ - ٣ فــي مجموع المــبــاراتــين). ومنذ 
العودة من كأس العالم، أقصي سان 
جــيــرمــان مــن دوري الأبــطــال، وكــأس 
ــام مــرســيــلــيــا، إضـــافـــة إلــى  فــرنــســا أمــ
سلسلة هــزائــم فــي الـــدوري ضــد رين 
ولــيــون ومــؤخــراً ضــد لــوريــان. وقبل 
المـــونـــديـــال، ســـجّـــل مــيــســي ١٢ هــدفــاً 
و١٤ تمريرة حاسمة في ١٩ مباراة. 
وحاليا، يملك ١٥ هدفاً و١٥ تمريرة 
حاسمة في المرحلة الثالثة والثلاثين.

في باريس، بدا أن عملية «زرع» 
النجم لم تثمر بالكامل، رغم بعض 
الـــلـــحـــظـــات الـــجـــمـــيـــلـــة، كـــهـــدفـــه ضــد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي في 

خريف عام ٢٠٢١، أو الركلة الحرة في 
الثانية الأخيرة ضد ليل (٤ - ٣) في 
١٩ فبراير (شباط) في ليلة لم يظهر 
فــيــهــا كــثــيــراً لــكــنــه كـــان بــطــل الــفــوز. 
لــعــبــقــريــتــه المتقطعة  مــلــخــص جــيــد 
في باريس من وجهة نظر سياسية 
وتسويقية أكثر، كانت مغامرة ليو 
مــيــســي فـــي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
نــجــاحــاً كــبــيــراً لـــصـــورة الـــنـــادي في 
الخارج؛ خصوصاً في آسيا، وكلها 
عــــوامــــل ســـاهـــمـــت فــــي زيــــــــادة دخـــل 
الــنــادي، لكن على مستوى النتائج 
لم يكن كافيا حصد اللقب الفرنسي 
الــجــمــاهــيــر والإدارة  نـــهـــم  ــبــــاع  لإشــ

وشغفهم بالفريق الباريسي.

باريس: «الشرق الأوسط»

ميسي في انتظار تحديد وجهته الجديدة (رويترز)

 لإسبانيا
ً
برشلونة بحاجة لنقطتين فقط من ٥ جولات للتتويج بطلا

تراجع أداء الريال يثير قلق جماهيره قبل نهائي الكأس ومواجهة سيتي

ــرب فــيــه  ــ ــتـ ــ ــــذي اقـ ــ ــ ــت ال ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
بــرشــلــونــة كــثــيــراً مــن الــتــتــويــج بلقب 
الدوري الإسباني، يواجه غريمه ريال 
مدريد أزمة تراجع في النتائج والأداء 
أثــــــارت قــلــق جــمــاهــيــره خـــاصـــة قبل 
مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي 
في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 
وقبل ذلك مباراة نهائي كأس إسبانيا 

السبت.
ــال مـــدريـــد بــخــســارتــه  ــ ومـــنـــي ريـ
السابعة هذا الموسم والسادسة خارج 
قواعده والثالثة في مبارياته الثلاث 
الأخـــيـــرة عــنــدمــا ســقــط أمـــام مضيفه 
ــرابــــــع بــهــدفــين  ريــــــــال ســــوســــيــــداد الــــ
نظيفين مساء أول من أمس بالمرحلة 
الثالثة والــثــلاثــين، ليتجمد رصيده 
عند ٦٨ نقطة في المركز الثاني وبات 
المــركــز الثالث،  إلــى  مــهــدداً بالتراجع 
في المقابل يغرد برشلونة بالصدارة 
مـــنـــفـــرداً بـــفـــارق ١٤ نــقــطــة عـــن أقـــرب 

مطارديه وبات يحتاج لنقطتين فقط 
ـــ٢٧ فــي تــاريــخــه،  الــ للتتويج باللقب 

والأول منذ ٢٠١٩.
واعــــــــتــــــــرف الإيــــــطــــــالــــــي كـــــارلـــــو 
ــال بــتــراجــع  ــريــ أنــشــيــلــوتــي مـــــدرب الــ
أداء فريقه بسبب الغيابات المــؤثــرة 
ــنـــاصـــره الأســــاســــيــــة، لـــكـــنـــه وعـــد  ــعـ لـ
بظهور مختلف وردة فعل قوية من 
لاعــبــيــه فــي المــبــاريــات المــقــبــلــة. وبعد 
تعادل سلبي في الشوط الأول ظهر 
الريال منهاراً ومتعباً أمام سوسيداد 
بـــالـــشـــوط الـــثـــانـــي لــتــتــلــقــى شــبــاكــه 
هدفين عبر تاكيفوسا كوبو وأندير 
الــدقــيــقــتــين ٤٧ و٨٥،  بارينتشيا فــي 
ليرفع الأخــيــر رصــيــده إلــى ٦١ نقطة 
ويـــعـــزز آمـــالـــه فـــي حــصــد بــطــاقــة إلــى 

دوري الأبطال الموسم المقبل.
وقــال أنشيلوتي عقب الخسارة 
الــتــي خلقت قلقاً بــين جماهيره قبل 
ــا  ــقــــب أمـــــــام أوســــاســــونــ ــاء المــــرتــ ــقــ ــلــ الــ
السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا 
ــك مــــواجــــهــــة مــانــشــســتــر  ــ ــد ذلــ ــعـ ثــــم بـ

سيتي الثلاثاء المقبل في ذهــاب قبل 
ــا  ــا: «أنـ ــ ــ ــال أوروبــ ــطـ نــهــائــي دوري أبـ
على ثقة بأننا سنرى فريقاً مختلفاً 
المــبــاراتــين القادمتين، مع  للريال فــي 
مستوى أعلى من التركيز والحماسة. 
الــلاعــبــين تقريباً  ســيــتــعــافــى جــمــيــع 
وسيكونون مستعدين للفوز بكأس 
إلــى نهائي  الملك والنضال للوصول 

دوري أبطال أوروبا».
ــداد  ــيــ ـــام ســــوســ وأضـــــــــــــاف: «أمــــــــ
قــدمــنــا شـــوطـــاً أول جـــيـــداً، لــكــن بعد 
ذلك أهدينا المنافس الهدف الأول ثم 
تعقدت المباراة. نعترف بأن مستوانا 

بالشوط الثاني كان سيئاً».
وبـــــدا جـــيـــداً تـــأثـــر ريـــــال مــدريــد 
ــه الـــــكـــــرواتـــــي لـــوكـــا  ــيــــاب نــــجــــومــ ــغــ بــ
مــودريــتــش والــنــمــســاوي دافــيــد ألابــا 
والـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
كــامــافــيــنــغــا  إدواردو  ــفــــرنــــســــي  والــ
بـــســـبـــب الإصـــــــابـــــــة، وكـــــذلـــــك هــــدافــــه 
وقائده الفرنسي كريم بنزيمة الذي 
فضل أنشيلوتي إراحته. وتأزم موقف 

الريال بطرد مدافعه داني كارفاخال 
بتلقيه البطاقة الصفراء الثانية في 

الدقيقة ٦١ من اللقاء.
وعــن الإصــابــات وتأثيرها علق 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي: «هـــــي مـــجـــرد ضـــربـــات 
نــتــيــجــة مــواجــهــات كــثــيــرة مــتــتــالــيــة، 
سنستعيد كل اللاعبين تقريباً لمباراة 

نهائي الكأس السبت. الوحيد الذي 
المــدافــع (الفرنسي)  سيغيب عنا هــو 
فيرلاند ميندي لكن البقية سيكونون 

مستعدين تماماً».
وحول قلق الجماهير من تأثير 
الهزيمة على مــبــاراة نهائي الكأس، 
قال المــدرب الإيطالي: «نعترف بأنها 

لـــيـــســـت أفــــضــــل طـــريـــقـــة لــلــتــحــضــيــر 
لــهــذه المـــبـــاراة، الــهــزائــم مــؤلمــة دائــمــاً، 
ــر  ــ ــؤثـ ــ ــق وتـ ــلــ ــقــ ــالــ ــيــــئــــاً بــ ــلــ ــلــــك مــ تــــجــــعــ
عــلــى الــديــنــامــيــكــيــات والأحـــاســـيـــس 
الإيــجــابــيــة. ليست الــطــريــقــة الأفــضــل 
لــلــتــحــضــيــر لمــــا هــــو قــــــــادم، لـــكـــن مــن 
الــواضــح أيــضــاً أن الــلاعــبــين يــركــزون 

أكثر على مباراة السبت وقبل نهائي 
دوري الأبطال... فقدان الأمل في لقب 
الــــدوري جعلهم لا يلعبون بتركيز، 

وهو ما أهدى المنافس الأهداف».
وعــــــن حــــالــــة لــــوكــــا مـــودريـــتـــش 
ركيزة خط الوسط أوضح: «لقد عاد 
للتدريب، وتــغــمــره حماسة لخوض 
بــالــزج بأي  الــكــأس. لا نغامر  نهائي 
لاعــب مصاب وسنقيم وضعه حتى 
موعد المــبــاراة. لن نخاطر أبــداً، لكنه 
يتعافى بشكل جيد وأعتقد أن لديه 

فرصاً للعب».
في المقابل، بات تتويج برشلونة 
بــلــقــب الـــــــدوري مــســألــة وقـــــت، حيث 
ــــدارة وربـــمـــا  ــيــــداً فــــي الـــــصـ يـــغـــرد وحــ
يحسم الأمور حال فوزه على مضيفه 
إســـبـــانـــيـــول فــــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة ١٤ 

الشهر الجاري.
وبفضل هدف من المدافع البديل 
جـــوردي ألبا حصد برشلونة الفوز 
به من  على أوساسونا المنقوص وقرَّ
التتويج باللقب الأول منذ ٢٠١٩. أما 

الــذي يلاقي ريــال مدريد  أوساسونا 
الــســبــت فـــي نــهــائــي كــــأس إســبــانــيــا، 
فــتــراجــع إلــــى المـــركـــز الــتــاســع مـــع ٤٤ 
نــقــطــة. وقــــال ألــبــا عــقــب الــلــقــاء: «لقد 
حــالــفــنــي الــحــظ فــي تسجيل الــعــديــد 
من الأهداف كظهير. وهذا هدف مهم 
ــفـــوز، لــقــد كــانــت مــبــاراة  حــســم لــنــا الـ
صعبة ضد فريق يقدم موسماً جيداً». 
وأضاف: «لم نفز بالدوري الإسباني 
منذ فترة، لذا أشعر بالسعادة لأنها 
ــــذي تــحــقــق قــربــنــا  هـــدفـــي، والـــفـــوز الـ

كثيراً من التتويج».
ــات إلــتــشــي  ــر، بــ ــ عــلــى جـــانـــب آخـ
أول الــهــابــطــين إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
بخسارته أمام مضيفه ألميريا ١ – ٢، 
حيث تجمد رصيده عند ١٦ نقطة في 
المــركــز الأخــيــر بــفــارق ١٧ نقطة خلف 
فالنسيا السابع عشر وآخر الناجين 
مـــن الــهــبــوط قــبــل خــمــس مـــراحـــل من 
نهاية الموسم، فيما عزز ألميريا آماله 
بــالــبــقــاء بــارتــقــائــه إلـــى المــركــز الــرابــع 

عشر برصيد ٣٦ نقطة.

مدريد: «الشرق الأوسط»
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الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد يقدم أجود مستوياته على الإطلاق بفضل زيادة ثقته بنفسه

كيف أصبح آرون وان بيساكا أفضل مدافع في المواقف الفردية بالعالم؟

نـــجـــح آرون وان بــيــســاكــا  بـــعـــدمـــا 
فــي القضاء تماماً على خــطــورة كــاورو 
مــيــتــومــا فــــي مــــبــــاراة نـــصـــف الــنــهــائــي 
لكأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر 
يونايتد وبــرايــتــون، كتب نجم ليستر 
سيتي، جيمس ماديسون، على «تويتر» 
يقول: «آرون وان بيساكا جيد بشكل لا 
يُـــصـــدق فـــي المـــواجـــهـــات الـــفـــرديـــة. ربــمــا 
يكون الأفــضــل فــي العالم فــي هــذا الأمــر 
من دون استثناء، فالكثير من الأجنحة 
تفقد كل الأفكار والحيل عندما يلعبون 

أمامه بشكل مباشر».
يقدم ميتوما مستويات استثنائية 
هـــذا المــوســم، ويــقــود بــرايــتــون لاحــتــلال 
أحــــــد المـــــراكـــــز المــــؤهــــلــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
البطولات الأوروبية الموسم المقبل، ومن 
ــه يــعــد حــالــيــاً أحــد  ــقـــول إنــ الإنـــصـــاف الـ
القدم العالمية،  أفضل الأجنحة في كــرة 
بـــل إنــــه كــتــب أطــــروحــــة جــامــعــيــة حــول 
المراوغات، مستخدماً الكاميرات لتحليل 
الــفــريــق وكـــيـــف يمكن  فـــي  أداء زمـــلائـــه 
للاعب أن يتفوق في المواجهات الفردية. 
لكن على ملعب ويمبلي أمام مانشستر 
يونايتد، خسر اللاعب الياباني جميع 
ــهــــات الـــفـــرديـــة الـــســـت أمــــــام وان  المــــواجــ
بــيــســاكــا، وفــقــد الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 
١٧ مرة قبل أن يتم استبداله وخروجه 
مــن المــلــعــب. وعــنــدمــا سُــئــل عــن الظهير 
الأيمن لمانشستر يونايتد بعد المباراة، 
قال ميتوما: «إنه خصم قوي، وهذا هو 

الشعور الذي انتابني أثناء اللعب».
لكن وصف وان بيساكا بأنه مدافع 
مــتــمــيــز فـــي المـــواجـــهـــات الـــفـــرديـــة ليس 
ــديـــد. ومــــع ذلـــــك، أصــبــحــت  بـــالأمـــر الـــجـ
ــة الأخـــيـــرة، إذا  أرقــامــه مــذهــلــة فــي الآونــ
تشير الإحصائيات إلى أنه من بين ٢١٦٨ 
لاعباً حاولوا القيام بأكثر من ١٠٠ تدخل 
(تاكلينغ) في الدوريات الخمسة الكبرى 
في أوروبا منذ بداية موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٥  كــان وان بيساكا، 
عـــامـــاً، هـــو صــاحــب أعــلــى مــعــدل نــجــاح 
في التدخلات. لقد نجح في استخلاص 
الكرة ٤٤٩ مرة في ٥٧١ محاولة، بمعدل 
مــذهــل وصـــل إلـــى ٧٨٫٦ فــي المـــائـــة. ولــم 
يقترب منه أي ظهير آخر في أوروبا في 

هذه الإحصائية.
إذاً، كــيــف تــمــكــن الــجــنــاح الــســابــق، 
 أي تــدريــب رســمــي على 

َّ
الــــذي لــم يــتــلــق

ــى فـــريـــق  ــ ــ ــقــــالــــه إلـ ــتــ ــتـــــدخـــــلات قــــبــــل انــ ــ الـ
ــاً، من  ــامـ ــالاس تــحــت ٢٣ عـ ــ كــريــســتــال بـ
ــع الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم  ــدافـ أن يــصــبــح المـ
مــن حيث المــواجــهــات الــفــرديــة؟ لقد كان 
تـــطـــور وان بــيــســاكــا المـــذهـــل مـــن لاعــب 
يــقــدم مــســتــويــات غــيــر ثــابــتــة فـــي مــركــز 
ــدة ولا  ــشـ ــب يـــتـــألـــق بـ ــ ــى لاعـ ــ ــاح إلـ ــنـ الـــجـ

يمكن الاستغناء عنه في مركز الظهير 
بأكاديمية الناشئين بكريستال بالاس، 
مفاجأة للجميع. لكن بمجرد أن استقر 
اللاعب الشاب في مركزه الجديد، تمكن 
بفضل خفة حركته وذكائه والتزامه من 
جــذب أنظار المدير الفني للفريق الأول 
روي هودجسون، الذي قرر تصعيده من 

صفوف الناشئين.
وبـــعـــد أن أمـــضـــى مــعــظــم ســنــواتــه 
الاحترافية فــي بــدايــة مسيرته الكروية 
ــراقــــب ويـــلـــفـــريـــد زاهــــــا ويــانــيــك  وهـــــو يــ
بـــــولاســـــي، الــــلــــذيــــن يــــعــــدان مــــن أفــضــل 
المراوغين في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
تطور وان بيساكا بسرعة كبيرة. وفي 
حــديــثــه إلـــى صحيفة «الـــغـــارديـــان» في 
عــام ٢٠١٩، أكــد وان بيساكا على مدى 
أهمية هذه الفترة في مسيرته الكروية، 
ــــام ويــلــفــريــد زاهـــا  قـــائـــلاً: «الـــتـــدريـــب أمـ

ويانيك بولاسي جعلني أفضل. عندما 
كــنــت أصــغــر ســنــاً، كــانــت طــريــقــة لعبي 
تشبه طــريــقــة لــعــب زاهــــا، لـــذا كــنــت أقــرأ 
أفكاره. لكنه على أي حال لا يزال قادراً 
على المــراوغــة بشكل جــيــد! نــظــراً لأنني 
كنت ألعب في السابق بمركز الجناح، 
فإنني أعرف كيف يفكر اللاعبون الذين 
يلعبون في هذا المركز وكيف يتحركون. 
وبالتالي، يمكنني التنبؤ بما سيحدث 
بــشــكــل أكــثــر ســهــولــة. لا أعــــرف مـــن أيــن 
تــعــلــمــت طــريــقــة الـــتـــدخـــل لاســتــخــلاص 
الكرة (التاكلينغ) لكنني أشعر بالدهشة 
التامة عندما أرى الإحصائيات المتعلقة 

بهذا الأمر».
ــك، يـــظـــل بـــيـــســـاكـــا، المــلــقــب  ــ ــــع ذلــ ومـ
«العنكبوت»، لغزاً كبيراً. يصف يانيك  بـ
لوفاكاليو، المدير التقني المشهور الذي 
دعاه وان بيساكا إلى منزله العام الماضي 

لإعطائه جلسات تدريبية متخصصة، 
الــطــريــقــة الــتــي يــدافــع بــهــا وان بيساكا 
بأنها «سهلة ولا تتطلب بــذل مجهود 
كبير»، مؤكداً أن تطور مستوى اللاعب 
بهذا الشكل خلال الموسم الحالي يعود 
في الأساس إلى تغيير طريقة التفكير. 
يــقــول لــوفــاكــالــيــو: «إذا كــنــت تــلــعــب مع 
مانشستر يونايتد، فإن التدريب يتعلق 
أكــثــر بـــزيـــادة ثــقــة الــلاعــب بــنــفــســه. كــان 
وان بيساكا معتاداً اللعب كل أسبوع، 
وهو قوي للغاية من الناحية الذهنية، 
لكن هناك فترة في الحياة يواجه فيها 
الجميع بعض التحديات والصعوبات. 
الــفــتــرة الآن، ولا  أنــه تــجــاوز تلك  أعتقد 

توجد حدود لطموحاته».
بـــيـــســـاكـــا لاعــــب  ويــــضــــيــــف: «وان 
موهوب بالفطرة، لكن أكبر نقاط قوته 
أنــه يستطيع تحديد الوقت  تتمثل فــي 

المــنــاســب لكل شـــيء. عملنا كثيراً على 
هلت 

ُ
تحسين قدرته على المراوغة. لقد ذ

عندما رأيـــت كــم هــو بـــارع فــي الناحية 
الــفــنــيــة. أول شـــيء أخــبــرتــه بـــه هـــو أنــه 
يمتلك قــــدرات فــنــيــة كــبــيــرة». ويــتــابــع: 
«قال باولو مالديني ذات مرة إنه عندما 
يضطر اللاعب إلى القيام بتاكلينغ فإن 
أنــه قد ارتكب خطأ بالفعل.  هــذا يعني 
ــذا الــنــحــو.  ــر عــلــى هـ لــكــنــنــي لا أرى الأمــ
التدخل لاستخلاص الكرة يتطلب مهارة 
كبيرة، وقــد أتقن آرون فــن استخلاص 
الكرة عن طريق التاكلينغ. لقد سألته 
كيف أصبح جيداً إلى هذا الحد، فقال: 

لا أعرف. أنا فقط أجيد ذلك».
ومع ذلك، هناك عيوب واضحة 
في طريقة لعب وان بيساكا، فهو لا 
يتقدم كثيراً للأمام ويظل متمركزاً 

في الخلف كأحد أفــراد خط الدفاع، 

كـــــمـــــا 
ــلــــك  يــــمــ لا 
الـــقـــدرة على 
الــــــتــــــمــــــريــــــر أو 
إرســــــــــــال الـــــكـــــرات 
ــة بــنــفــس  ــيــ ــعــــرضــ الــ
دقــة ترينت ألكسندر 

ــيــــران تــريــبــيــيــر أو ريـــس  كــ أرنــــولــــد أو 
جيمس، كما لا يجيد ألعاب الهواء مثل 
بين وايت، أو يمتلك سرعة كايل ووكر. 
ومــــن ســــوء حــظــه أنــــه يــلــعــب فـــي عصر 
الــدفــاعــيــة البحتة،  يُــقــدر الإمــكــانــات  لا 
وفــي وقــت تمتلك فيه إنجلترا العديد 
من الخيارات المميزة في مركز الظهير 
لــقــائــمــة  انـــضـــم وان بــيــســاكــا  الأيــــمــــن. 
المنتخب الإنجليزي مرتين تحت قيادة 
غــاريــث ساوثغيت، لكنه تــرك المعسكر 
في المرتين بسبب الإصابة. وعلى الرغم 
مـــن مــشــاركــتــه مـــع مــنــتــخــبــي إنــجــلــتــرا 
الديمقراطية على مستوى  والكونغو 
الشباب، فإنه لم يلعب أي مباراة حتى 

الآن على مستوى المنتخب الأول.
كـــانـــت نـــقـــاط ضــعــف وان بــيــســاكــا 
الــجــوانــب الهجومية تمثل مصدر  فــي 
إحباط لبعض الوقت، لكنه أظهر تحسناً 
ملحوظاً في هذا الأمر في الآونة الأخيرة؛ 
حيث أصبح أكثر اتزاناً وشعوراً بالراحة 
وهـــو يــتــقــدم والــكــرة بــين قــدمــيــه. وأمـــام 
برايتون، شنّ بعض الهجمات الخطيرة، 
وأكمل جميع محاولاته الأربع للمراوغة، 
ــــح إحـــــــدى الــــركــــائــــز الأســـاســـيـــة  ــبـ ــ وأصـ
لمانشستر يونايتد تحت قــيــادة المدير 
الــفــنــي الــهــولــنــدي إيـــريـــك تـــن هــــاغ منذ 
نــهــايــة كـــأس الــعــالــم؛ حــيــث لــعــب جميع 
الــدوري باستثناء  مباريات الفريق في 
أربــــع مــبــاريــات فــقــط. ومـــن بين 
المباريات الأربــع التي غاب 
بـــيـــســـاكـــا،  ــنــــهــــا وان  عــ
خـــــســـــر مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد مباراتين 
(بـــــــســـــــبـــــــاعـــــــيـــــــة 
نــــظــــيــــفــــة أمــــــــام 
لـــــــــيـــــــــفـــــــــربـــــــــول، 
ــة دون  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ وبــ
ــام نــيــوكــاســل)  رد أمــ
وتــــــعــــــادل مـــــــرة واحـــــــدة 
ــتــــد  ــايــ ــدز يــــونــ ـــ ــيـ ـــ (أمـــــــــــــام لـ

بهدفين لكل فريق).
اســـتـــفـــســـر كــريــســتــال 
بالاس وبوروسيا دورتموند 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة ضــــم الــــلاعــــب فــي 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية، 

ــاً إلــــى وتـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر  ــ تــــقــــاريــــر أيـــــضـ
اهتمام برشلونة 
وإنــتــر ميلان 
بضم اللاعب، 
ــدو أن  ــبــ ــن يــ ــكـ لـ
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 

لــيــس مستعداً يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
ــي عــــن  ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ خــدمــاتــه بــعــدمــا لـ

أصبح ركيزة أساسية من ركائز الفريق 
ــاغ. وبــالــتــالــي، فمن  تــحــت قــيــادة تــن هــ
غير المتوقع أن يرحل اللاعب عن «أولد 

ترافورد» هذا الصيف.

ميتوما لاعب برايتون خسر جميع المواجهات الفردية أمام وان بيساكا في نصف نهائي كأس إنجلترا (د.ب.أ)

لندن: مايكل بتلر
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كـــــمـــــا 
ــلــــك  يــــمــ لا 
الـــقـــدرة على 
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إرســــــــــــال الـــــكـــــرات 
ــة بــنــفــس  ــيــ ــعــــرضــ الــ
دقــة ترينت ألكسندر 
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نــهــايــة كـــأس الــعــالــم؛ ح

الــد مباريات الفريق في 
أربــــع مــبــاريــات
ا المباريات 
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وب
رد أ

وتــــــعــــــاد
ــ (أمـــــــــــــام لـ

بهدفين لك
اســـتـــف
بالاس وبورو

عــــن إمـــكـــانـــيـــة ض
فترة الانتقالات ال

تــــقــــاوتـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر 
اه

يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
ــي عــــن  ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ

أصبح ركيزة أساسية م
تــحــت قــيــادة تــن هــــاغ.

غير المتوقع أن يرحل ال
ترافورد» هذا الصيف.

المهاجم الهولندي بدأ يترك بصمته على أداء الفريق قبل رحيل اللاعب البرازيلي

جاكبو مطالب بتعويض مكان فيرمينو في هجوم ليفربول
لقد انضم كــودي جاكبو إلى 
لــيــفــربــول فـــي فـــتـــرة يــعــانــي فيها 
الــفــريــق مـــن تـــراجـــع فـــي المــســتــوى 
والثقة فــي النفس، وهــو مــا جعل 
الانـــتـــقـــال مـــن الــــــدوري الــهــولــنــدي 
إلــــى الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
أصـــعـــب مــمــا كــــان يـــرغـــب جــاكــبــو 
وليفربول. وبعد انضمام جاكبو 
ــــى مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا فــــي رحــلــة  إلـ
استغرقت ستة أسابيع وشهدت 
الــوصــول إلــى الـــدور ربــع النهائي 
لكأس العالم بقطر، انتقل اللاعب 
إلى ناد جديد في بلد جديد، مقابل 
٣٥ مليون جنيه إسترليني. وإذا 
كـــان هـــذا المـــوســـم غــريــبــا وصعبا 
بــالــنــســبــة لــلــبــعــض بــســبــب إقــامــة 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم فـــي قطر 
خــــــــلال فــــصــــل الـــــشـــــتـــــاء وتــــوقــــف 
الموسم المحلي في منتصفه، فقد 
كـــان أكــثــر صــعــوبــة لجاكبو الــذي 
ــان يــتــعــين عــلــيــه أن يــتــكــيــف مع  كــ
الــلــعــب فــي بــلــد جــديــد، لــكــن يبدو 
أن اللاعب الهولندي تكيف أخيرا 
مع الأجواء الإنجليزية وبدأ يترك 
بصمته على أداء ليفربول، الذي 
قدم عرضا مثيرا في المباراة التي 
فـــاز فــيــهــا عــلــى تــوتــنــهــام بــأربــعــة 

أهداف مقابل ثلاثة. 
ــبــــو فـــــي هــز  ــاكــ ــقــــد نــــجــــح جــ لــ
الشباك فــي ديــربــي الميرسيسايد 
وفي الفوز على مانشستر يونايتد 
ــلــــى مــلــعــب  بـــســـبـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة عــ
آنفيلد، وهو ما جعله يحظى بحب 
ودعم جمهور ليفربول، وبدأ يُظهر 
أنه قادر على مساعدة الفريق في 
كل مرة يشارك فيها في المباريات. 
ويتميز اللاعب الهولندي الدولي 
بــأنــه قــــادر عــلــى أن يــلــعــب فـــي أي 
مــركــز فــي خــط الــهــجــوم، ويسعى 
المدير الفني للريدز، يورغن كلوب، 
ــداده للعب فــي مــركــز المهاجم  ــ لإعـ
الـــوهـــمـــي عــنــدمــا يـــرحـــل روبـــرتـــو 

فيرمينو في الصيف.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، يــتــمــيــز 
جاكبو بتقديم مستويات ثابتة، 

عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه مـــن الــصــعــب 
على أي لاعب أن يتألق في صفوف 
فــريــق يــعــانــي، كما هــو الــحــال مع 
المــوســم. يحتاج أي  ليفربول هــذا 
لاعب جديد إلى الدعم من زملائه 
الــفــريــق حــتــى يمكنه التكيف  فــي 
لــم يكن هــذا خيارا  بسهولة، لكن 
متاحا لجاكبو عند الخسارة من 
برايتون بثلاثية نظيفة والخسارة 
مـــن وولــفــرهــامــبــتــون فـــي الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ولــــــــحــــــــســــــــن حــــــــــــظ جـــــاكـــــبـــــو 
وليفربول أن الأمــور بدأت تستقر 
أخــــيــــرا، حـــيـــث بـــــدأ لـــيـــفـــربـــول فــي 
تـــحـــقـــيـــق انـــــتـــــصـــــارات، وهــــــي فــي 
غـــالـــبـــيـــة المــــبــــاريــــات الــــتــــي بـــدأهـــا 
فــي التشكيلة الأســاســيــة  جــاكــبــو 
إلى جانب محمد صلاح وديوغو 
جوتا، وهو الأمر الذي أعاد الاتزان 
والاســــتــــقــــرار إلـــــى خــــط الـــهـــجـــوم. 
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، يمتلك كلوب 
خـــيـــارات أخــــرى فــي خــط الــهــجــوم 
تــتــمــثــل فــــي فــيــرمــيــنــو ودارويــــــــن 
نونيز، والعائد من الإصابة لويس 
ديــــاز، وهـــو الأمـــر الـــذي سيساعد 
المدير الفني الألماني على تحقيق 

التنوع المطلوب عند الحاجة.
ــان جــاكــبــو يلعب  وعـــنـــدمـــا كــ
فـــي أيــنــدهــوفــن أظــهــر أنــــه يمتلك 
قــدرات رائعة تجعله لاعبا مثاليا 
للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث 
الــفــائــقــة والــقــوة  بــالــســرعــة  يتميز 
البدنية وطــول القامة، فضلا عن 
مهاراته وقــدراتــه الفنية. ويتميز 
جــاكــبــو بـــقـــدرتـــه عــلــى الــلــعــب في 
خــط الــوســط وعلى الأطـــراف، كما 
يــمــكــنــه الـــلـــعـــب فــــي عـــمـــق المــلــعــب 
كصانع ألعاب. هناك مخاوف من 
أنـــه يــفــقــد الــتــركــيــز بــعــض الــشــيء 
لــكــنــه سيتغلب  المـــبـــاريـــات،  خـــلال 
عــلــى هـــذه المــشــكــلــة بــمــرور الــوقــت 
واكتساب الكثير من الخبرات. من 
المؤكد أن الأمــر سيستغرق بعض 
الــوقــت حــتــى يفهم دور كــل لاعــب 
المــؤشــرات تبدو  بالفريق، لكن كل 
جيدة في ظل تأقلمه بشكل جيد 
وتحسن مستوى الفريق واقتراب 

شهر أغسطس (آب) الذي سيدعم 
فيه النادي صفوفه بشكل جيد. 

ويــســعــى لــيــفــربــول لــلــتــعــاقــد 
مع لاعبين صغار في السن لديهم 
ــقــــدرة عــلــى الـــتـــطـــور والــتــحــســن  الــ
بــمــرور الــوقــت، على الــرغــم مــن أن 
الـــصـــبـــر أصـــبـــح ســـمـــة نـــــــادرة فــي 
عالم كرة القدم. يعترف كلوب بأن 
الموسم كان مخيباً للآمال، والدليل 
الــفــريــق للمركز  على ذلــك احــتــلال 
الخامس في جدول ترتيب الدوري 
ــد فــــوزه  ــعـ الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز بـ

الأخــيــر على توتنهام. ومــع ذلــك، 
ــور الإيــجــابــيــة:  ــ هـــنـــاك بــعــض الأمــ
خــســر لــيــفــربــول مـــرة واحــــدة فقط 
عــلــى ملعبه فــي الــــــدوري، ويــبــدو 
كـــورتـــيـــس جـــونـــز فـــي طــريــقــه لأن 
يصبح من الركائز الأساسية في 
خط وسط الفريق، كما بدأ الدور 
الجديد لترينت ألكسندر أرنولد 

يؤتي ثماره.
ــنــــدي  ــولــ ــهــ وقــــــــــال المـــــــدافـــــــع الــ
فـــيـــرجـــيـــل فـــــان دايـــــــك عــــن انـــتـــقـــال 
ألــكــســنــدر أرنـــولـــد مـــن الــلــعــب في 

مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن لــلــعــب في 
خط الوسط: «إنه عمل قيد التطور 
والتحسن. عند الاســتــحــواذ على 
الـــكـــرة والــرغــبــة فـــي شـــن هجمات 
مرتدة سريعة في بعض الأحيان، 
يتعين عليك أن تكون منظما بشكل 
أفضل قليلاً. لكن لا يزال هذا الأمر 
فـــي مــرحــلــة الــتــطــور، وهــــذا شــيء 
طبيعي تماما. ومن الجيد القيام 
بذلك في هــذه المرحلة من الموسم 
وتــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة فــي نفس 
الوقت. وأعتقد أن المدير الفني قال 

فــتــرة الإعـــداد للموسم  بالفعل إن 
الجديد ستكون مهمة للغاية من 
أجـــل أن تــكــون الأمــــور أفــضــل قــدر 

الإمكان خلال الموسم المقبل». 
يــتــعــين عــلــى لــيــفــربــول تقييم 
ــا قـــدمـــه خــــلال المـــوســـم الــحــالــي،  مـ
ــتــــراف بــالأخــطــاء الــتــي وقــع  والاعــ
فيها وتصحيحها. هناك خيبة أمل 
من انسحاب النادي من المنافسة 
عــــلــــى ضــــــم لاعــــــــب خــــــط الــــوســــط 
الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام 
من بوروسيا دورتموند لأن القيمة 

الكبيرة للصفقة لن تجعل المدير 
الـــفـــنـــي قـــــــادرا عـــلـــى تـــدعـــيـــم بــاقــي 
المراكز التي يعاني منها الفريق. 
لــقــد وصــــل جــاكــبــو إلــــى لــيــفــربــول 
على الرغم من المنافسة من أندية 
ــار إلــــى أن  ــ أخـــــرى، لــكــن كـــلـــوب أشـ
النادي تعاقد معه قبل أن يصبح 
«مـــــن الـــصـــعـــب تـــحـــمـــل تــكــلــفــتــه». 
مــن المــحــتــمــل أن يــتــصــرف الــنــادي 
بـــطـــريـــقـــة مـــشـــابـــهـــة عـــنـــد اخــتــيــار 
اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، لكن جاكبو يعد 

مثالا جيدا للاعبين الذين يسعى 
ليفربول للتعاقد معهم، من حيث 

السن والقيمة المالية. 
الأداء الذي قدمه ليفربول أمام 
توتنهام -رغم تلقي شباكه ثلاثة 
أهداف- سيزيد من حالة الزخم في 
ملعب آنفيلد، ومن المؤكد أن كلوب 
والجماهير سيحاولون استغلال 
ذلك على النحو الأمثل. لقد تمكن 
الــعــودة في النتيجة  توتنهام من 
بــــشــــكــــل رائــــــــــع أمــــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد فــي منتصف الأســبــوع، 
وتمكن أيــضــا مــن تحويل تأخره 
بثلاثية نظيفة أمــام ليفربول إلى 
التعادل بثلاثة أهــداف لكل فريق 
وكــــان قــريــبــا لــلــغــايــة مــن الــخــروج 
بنقطة التعادل لولا الهدف القاتل 
الذي أحرزه جوتا في الوقت القاتل 
ليقود ليفربول لتحقيق انتصار 
ثـــــمـــــين. لــــقــــد اســــتــــغــــل مـــهـــاجـــمـــو 
ليفربول نقاط الضعف الواضحة 
فـــي خـــط دفـــــاع الــســبــيــرز وقـــــادوا 
الفريق لتحقيق الفوز الرابع على 

التوالي.
 الأهــــــــــــــــداف الــــــتــــــي ســـجـــلـــهـــا 
ــلـــى خــمــســة  ــربـــول تــــوزعــــت عـ ــفـ ــيـ لـ
مهاجمين، وهو ما يعكس حقيقة 
أن الفريق لا يعتمد على مهاجم 
واحد وأن هناك الكثير من البدائل 
والــخــيــارات الهجومية. لقد بدأت 
الآلة الهجومية للريدز تعمل بشكل 
جـــيـــد بـــعـــدمـــا حـــصـــل المــهــاجــمــون 
عـــلـــى بـــعـــض الــــوقــــت لــلــعــمــل مــعــا 
وفهم بعضهم البعض. لقد افتقد 
كلوب لخدمات جوتا لفترة طويلة 
بسبب الإصابة، في حين غاب دياز 
بسبب الإصــابــة الــتــي أبــعــدتــه عن 
الملاعب لستة أشهر، لكنه عاد في 
وقــت حاسم تماما مــن المــوســم. لا 
توجد بطولة كبرى خلال الصيف 
ــاريــــات  ــبــ ــدد المــ ــتــــحــ الــــحــــالــــي، وســ
ــرة مـــن هــــذا المـــوســـم الــحــالــة  ــيـ الأخـ
المــزاجــيــة لــلاعــبــين عــنــد عــودتــهــم. 
من المؤكد أن هذا الموسم للنسيان 
بالنسبة لليفربول، لكنه قد يكون 
بمثابة استعداد لأداء أفضل خلال 

الموسم المقبل.

جاكبو (يسار) بدأ يُظهر أنه قادر على مساعدة ليفربول في كل مرة يشارك فيها (أ.ف.ب)

لندن: ويل أونوين

وان بيساكا بدأ 
مسيرته بمركز 

الجناح في 
كريستال بالاس 

(غيتي)
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 في هذا العالم سوى شيئين اثنين؛ 
ُ

 ليس ما يخلد
الكتب (لتكن الأفكار، لا فرق!)، والأفعال النبيلة

احتلت القوائم الأكثر مبيعاً حسب معطيات معرض لندن

موجة رومانسية تشكل خمس الإنتاج العالمي من الكتب الأدبيّة سنوياً
ــة  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ مـــــــــــــع تـــــــــــــكـــــــــــــرّس هـ
ــالــــم  ــــى عــ ــلـ ــ الـــــــبـــــــرجـــــــوازيّـــــــات عـ
الــغــرب فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
أصبحت الــرّوايــة أهــم الأشــكــال 
ــاراً  ــشــ ــتــ الأدبـــــــيّـــــــة وأكـــــثـــــرهـــــا انــ
وأقــــــدرهــــــا عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
ــلــــعــــات  مــــجــــمــــل تـــــــجـــــــارب وتــــطــ
وخبرات ونوستالجيات الطّبقة 
الصاعدة. وقتها طغت كتابات 
الروائيين الرومانسيين الأوائل 
على هذا النوع الأدبي الجديد، 
فــتــرة الخمسين عاماً  وشــهــدت 
ما بين ١٧٧٥ و١٨٢٥ ظهور عدد 
كبير مــن الــتــجــارب الــتــي لقيت 
رواجاً كبيراً بمقاييس تلك الأيّام 
- لا سيّما في فرنسا - وأصبحت 
ــيـــوم الأعـــمـــال المــؤســســة  تـــعـــدّ الـ
للرواية الرومانسيّة مثل (بول 
وفيرجيني - ١٧٨٩) لبرناردين 
دي سان بيير، و(آتالا – ١٨٠١) 
لشاتوبريان، و(كــوريــن ١٨٠٧) 
لمــدام دوستايل وأيضاً (أدولــف 
لــبــنــجــامــان كــونــســتــان،   (١٨١٦

وغيرها.
ويـــقـــول مـــؤرخـــو الأدب إن 
ــلـــك الأعـــــمـــــال قــــدمّــــت لــلــطــبــقــة  تـ
ــة المـــتـــعـــلـــمـــة، الــتــي  ــبــــرجــــوازيــ الــ
تــــمــــتــــعــــت بـــــفـــــضـــــل ثــــــرواتــــــهــــــا 
المستجدة بأوقات فراغ مديدة، 
ــــواء  مــتــعــة عــيــش بـــطـــولات وأجـ
ــيّـــة خــيــالــيــة أخـــذتـــهـــم من  غـــرامـ
فــروســيّــات الــعــصــور الــوســطــى 
ــيـــات راهـــــن أيّـــامـــهـــم،  ــعـ إلــــى واقـ
ومـــن اســتــكــشــاف أغــــوار النفس 
الــبــشــريــة وأقــــدارهــــا فـــي الــحــبّ 
ــرمــــوز والــــدوافــــع  ــراءة الــ ــ ــ ــى قـ ــ إلـ
الـــعـــلاقـــات  الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة وراء 
الغراميّة، وساعدتهم على إعادة 
اكتشاف ذواتهم بعدما تراجعت 
مساهمة الكنيسة والــدّيــن في 

تفسير علاقتهم بالعالم.
الــرومــانــســيّــات  وإذا كــانــت 
تراجعت تالياً وأفسحت المجال 
لصعود أنــواع أدبيّة أخــرى في 
فــضــاء الـــروايـــة، فـــإنّ بريقها لم 

يخب بالكليّة، واستمرت دائماً، 
وحتى وقتنا الحاليّ، مساحة 
ــيّــــة مــــن مــجــمــل الإنـــتـــاج  أســــاســ

المطبوع للعالم.
قاد 

ّ
أنّ الن الــرّغــم مــن  وعــلــى 

الأدبيين قد لا يعترفون بقيمة 
مــعــظــم الأعــــمــــال الـــرومـــانـــســـيّـــة 
ــفــــونــــهــــا ضــــمــــن الأدب  ــنــ ويــــصــ
الكتابة الشعبيّة،  التجاري أو 
ــإن حــجــم الــصّــنــاعــة يــتــجــاوز  فــ
أمـــيـــركـــي  دولار  مـــلـــيـــاري  الآن 
فــــي مـــجـــال الـــكـــتـــب - مــطــبــوعــة 
وإلــكــتــرونــيّــة ومــســمــوعــة – أي 
نــحــو خــمــس كـــل إنـــتـــاج الــكــتــب 
الأدبيّة العالمي سنوياً، وتُنشر 
الــتــي  الـــعـــنـــاويـــن  شـــهـــريـــاً آلاف 
يترجم العديد منها سريعاً إلى 
معظم لغات العالم الرئيسيّة، 
نـــــاهـــــيـــــك بـــــالـــــطّـــــبـــــع مـــــــن عـــــــدّة 
مليارات أخرى في سوق إنتاج 
اشات، 

ّ
الرّومانسيات على الش

سينمائيّة وتلفزيونيّة. وهناك 
ــرهــين الــذيــن 

ّ
مــلايــين الــقــراء الــش

يــشــتــرون كــتــابــا تــلــو الآخــــر في 
الــفــئــة أســاســاً، ويتابعون  هـــذه 
الإصــــدارات الجديدة باهتمام، 
وهــم بالمناسبة ليسوا جميعاً 
مــن النساء، إذ إن ١٨ فــي المائة 
ــرام هــم  ــ ــغـ ــ مــــن قــــــــرّاء روايـــــــــات الـ
فـــي الــحــقــيــقــة – وفــــق دراســـــات 
واستطلاعات شركات التسويق 

كور.
ّ
المتخصصة - من الذ

لكّن المراقبين الذين تابعوا 
للكتاب  فعاليّات معرض لندن 
 ٢٠  - فــي نسخته الأخــيــرة (١٨ 
أبريل «نيسان» الماضي) - الذي 
يعد أهم تظاهرة على الإطلاق 
ــكـــــتـــــاب فــــــي هــــذه  ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ لــــصــ
الــجــهــة مــن الأطــلــســي - أشـــاروا 
ــى تــــكــــرّس اتــــجــــاه مــتــعــاظــم  ــ إلــ
لــســيــطــرة الــرومــانــســيّــات على 
قوائم الأكثر مبيعاً لدى متاجر 
الكتب. وقدّمت شركة نيلسون 
الــتــســويــق لجمهور  ــات  لـــدراسـ
ــواق  ــ ــن أســ ــ ــــرض أرقـــــامـــــاً مـ ــعـ ــ المـ
الرئيسيّة للكتاب تظهر  العالم 
تـــقـــدّم قــصــص الـــحـــب والـــغـــرام 

عـــلـــى أنـــــــواع الـــــروايـــــة الأخـــــرى 
بــمــجــمــوع المــبــيــع مـــن الــنــســخ، 
 It Ends) وأظهرت تصدر رواية
كــولــين  لـــلأمـــيـــركـــيّـــة   (with Us
هوفرز القوائم منذ ٢٠١٦ وإلى 
٢٠٢٢ لدى ثلاثة آلاف من تجار 
الكتب في بريطانيا وأستراليا 
والبرازيل ونيوزيلندا وآيرلندا 
وجــنــوب أفــريــقــيــا وغــيــرهــا من 
الأسواق التي تتابعها الشركة، 
بــالــطــبــع ســـوى مبيعاتها  هـــذا 
المليونيّة في الولايات المتحدة، 
 Fifty) ــة  ــيـ ثـــلاثـ ــك  ــذلــ بــ ــزيـــح  ــتـ لـ
لــلــكــاتــبــة   (Shades of Grey
ــا مــيــتــشــيــل  ــكــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إريــ
(الـــتـــي تــكــتــب بــاســمــهــا الأدبــــي 
إي. إل. جيمس) من هذا الموقع 
الــــذي تــمــســكــت بــه مــنــذ صــدور 
عـــام ٢٠١١. وقــد  الأوّل  جــزئــهــا 
ــة من  ــعـ تــــجــــاوزت مــبــيــعــات أربـ
أعـــمـــال هـــوفـــرز حــاجــز المــلــيــون 
 It Ends) نسخة، بما فيها رواية

with Us) التي باعت إلى اليوم 
وحدها أكثر من عشرين مليون 

نسخة.
واللاّفت كما يقول الخبراء 
ــــذه المــــوجــــة الـــشـــاهـــقـــة مــن  أنّ هـ
الـــتـــعـــطـــش لـــلـــحـــب والـــعـــواطـــف 
الفائرة والنهايات السعيدة لا 
ها 

ّ
تقتصر على دنيا الكتاب، لكن

مــلــحــوظــة أيــضــاً فــي الــنــتــاجــات 
البصريّة. وبحسب أرقام مواقع 
يــقــل عن  فـــإن مــا لا  متخصصة 
٣٦ فيلماً سينمائياً رومانسياً 
جديداً سيطلق هذا العام، سوى 
مجموعات كاملة من المسلسلات 

ــة  ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــانــ ــ ــرومــ ــ ــــص الــ ــ ــــصـ ــ ــقـ ــ ــ والـ
المبرمجة للعرض على منصات 
البث عبر الإنترنت (نيتفليكس 

وأخواتها).
فــمــن هــــذا الــجــمــهــور الـــذي 
يشتري هذه الكتب ويتابع هذه 
الأعـــمـــال؟ ومـــا ســـرّ هـــذا الإقــبــال 
المتفجّر عليها خــلال السنوات 

القليلة الماضية؟
قـــــــرّاء  ــبـــــراء إن  ــ ــخـ ــ الـ يــــقــــول 
يــنــتــمــون غالباً  الــرومــانــســيــات 
إلى المجموعة العمريّة (من ٣٠ 
ــم بــشــكــل عــام  – ٥٤ عــــامــــاً)، وهــ
مــتــعــلــمــون تــعــلــيــمــاً جــامــعــيــاً، 

ــمـــتـــعـــون بــــدخــــل يــضــعــهــم  ويـــتـ
ضمن الجزء العلوي من الطبقة 
الـــوســـطـــى، وســـتـــون فـــي المــائــة 
ــنــــهــــم مــــرتــــبــــطــــون بــــعــــلاقــــات  مــ
دائمة – زوجيّة، أو ما يماثلها 
ــرّات  ــقـــرأون أكــثــر بــعــشــر مـ -، ويـ
ــتـــب الـــتـــي  ــكـ ــدل عــــــدد الـ ــعــ ــن مــ ــ مـ
ــات  ــولايــ ــي الــ ــ ــرد (فـ ــفــ ــا الــ ــرأهـ ــقـ يـ
المــتــحــدة مــثــلاً)، ويحمل ثلثهم 
في حقائبهم الشخصية رواية 
رومانسيّة يرجعون إليها كلّما 
الــوقــت، ومعظمهم  لــهــم  تسنى 
ينهي النصّ الذي في يديه خلال 

سبعة أيّام كمعدل.
وبــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد، فــــــــــإن ثـــمـــة 
غايات متفاوتة يحققها هؤلاء 
الأشـــــــخـــــــاص مــــــن مـــتـــابـــعـــتـــهـــم 
للأعمال الرومانسيّة. فالرّجال 
ـــــهـــــا 

ّ
مــــــثــــــلاً يــــــشــــــيــــــرون إلــــــــــى أن

تساعدهم على استعادة مزاج 
الــعــواطــف الــغــرامــيّــة بــعــيــداً عن 
أجــــــــواء الابـــــتـــــذال الــــتــــي تــســود 

ــة المـــــعـــــاصـــــرة وتـــــــــرّوج  ــافــ ــقــ ــثــ الــ
للتّطرفات والجنس والعلاقات 
غير السويّة. أمّا النساء – وهن 
الأغلبية الساحقة من مستهلكي 
الــــكــــتــــاب الــــرومــــانــــســــي – فــقــد 
عــبّــرن عــن أســبــاب عــديــدة، مثل 
الحاجة إلــى جــرعــة مــن الــهــدوء 
والـــعـــواطـــف فـــي مــواجــهــة سيل 
الأخـــبـــار الــســيــئــة الـــتـــي تــتــدفــق 
مــن دون تــوقــف عبر الشاشات 
والصحف والهواتف الذكيّة، لا 
ــهــا 

ّ
أن الــقــارئــة تضمن  سيما أن 

في نهاية الرواية ستجد نهاية 
سعيدة – ورغم أن بعض الكتب 
الـــرومـــانـــســـيّـــة تــصــف حــكــايــات 
أكــثــر قتامة مثل ســوء المعاملة 
الــعــاطــفــيّــة لكن  ــات  ــدمـ الـــصـ أو 
تجنبها سهل في زمن الإنترنت 
-، أو فرصة للهروب من العالم 
الحقيقي والانغماس في عالم 
شخص آخر، واختبار مشاعره 
وعواطفه دون شعور بالذنب أو 
التناقض مــع الحياة الواقعية 
أو الأدوار الاجتماعيّة المتعددة 
الــتــي تــلــعــبــهــا بــصــفــتــهــا زوجـــة 
وأمــــا ومــوظــفــة وابــنــة وشقيقة 
وصديقة. وبالطبع، فإن الخيال 
الرومانسي يتيح لنا الهرب إلى 
زمــن آخــر، أول بلد مختلف، أو 
حـــتـــى تـــجـــربـــة مـــشـــاعـــر الـــحـــب 
الجياشة فــي عمر غير عمرنا، 
وربــمــا فــي ظـــرف اجــتــمــاعــي أو 
وظــيــفــة لـــم نــخــتــبــرهــا مـــن قــبــل، 
ه 

ّ
ما يتّفق علماء النفس على أن

يـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــســن الــصــحــة 
الـــعـــقـــلـــيّـــة عـــمـــومـــاً، ويـــمـــكـــن أن 
يعيد الحيوية حتى لعلاقاتنا 

القائمة.
ولــــــــكــــــــن هـــــــــــــذه الأســــــــبــــــــاب 
الــــتــــي تــــدفــــع الـــبـــعـــض لــــقــــراءة 
الــرومــانــســيّــات عــلــى وجاهتها 
ــل  ــائـ ــسـ ــة مـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــ ــل فـ ــ ــظـ ــ تـ
ــيّـــة مـــرتـــبـــطـــة بــتــجــربــة  شـــخـــصـ
الــفــرد ذاتـــه وعــلاقــاتــه وتجاربه 
الإنسانيّة المختلفة، ولا تفسّر 
ــلـــك الــــعــــودة  ــا بــــالــــضــــرورة تـ ــنـ لـ
الــروائــي  الــنــوع  لــهــذا  المحمومة 

لــيــوســع قـــاعـــدتـــه بـــهـــذا الــشــكــل 
ــه  ــتـــســـاحـ الــــــــذي شــــهــــدنــــاه، واكـ
الأنــــواع الأخــــرى. على أن تأمّل 
أمــــور عــالمــنــا فــي الــعــقــد الأخــيــر 
ــل مـــــن الإقــــــبــــــال عــلــى  ــعـ قـــــد يـــجـ
قــصــص الـــحـــب الــخــيــالــيــة أمـــراً 
مـــفـــهـــومـــاً وغــــيــــر مـــفـــاجـــئ. لــقــد 
أصبحت أحــوال الجيل الحالي 
من أبناء الطبقات الوسطى في 
المجتمعات الغربيّة أكثر كآبة 
ــدّة  بـــعـــد أن تــكــالــبــت عــلــيــهــم عــ
مــصــائــب مــتــلاحــقــة لا تجتمع 
عــــادة جــمــيــعــاً فـــي جــيــل واحــــد: 
الأزمــة المالية العالميّة في ٢٠٠٨ 
ومــــا تــرتــبــت عــلــيــهــا مـــن بــطــالــة 
وإفـــــــــلاس وســــيــــاســــات تــقــشــف 
حـــكـــومـــيّ، قـــبـــل أن تــلــحــق بــهــا 
تهديدات المناخ، وكوابيس وباء 
كــوفــيــد - ١٩، وأزمــــات الــلــجــوء، 
ــا، والـــصـــراع  ــيـ ــرانـ ثــــمّ حــــرب أوكـ
ــيــــركــــي هـــنـــاك،  الـــــروســـــي – الأمــ
وأزمــــــة الــتــضــخــم المـــفـــرط الــتــي 
نتجت عنهما، وبالتالي ارتفاع 
تــكــالــيــف المــعــيــشــة وانــقــطــاعــات 
الــطــاقــة، وأيــضــاً الاستقطابات 
الــثــقــافــيّــة الــحــادة بــين مكونات 

المجتمع الواحد.
ــن الأدبـــــــي  ــ ــفـ ــ الـ ــدو أن  ــ ــبــ ــ ويــ
يميل في النهاية إلى معارضة 
القائمة والسعي إلى  الأوضــاع 
توفير ملجأ للهروب منها، كما 
لو كــان أفيوناً للشعوب - وفق 
توصيف كــارل ماركس لحاجة 
الفقراء والمهمشين إلى السلوى 
ــة شـــظـــف الــعــيــش  ــهــ ــــي مــــواجــ فـ
ــور  ــذا عـــنـــدمـــا تـــكـــون أمــ ــكــ - وهــ
العالم مستقرّة ومتفائلة، فإننا 
نذهب في التعبير الأدبي نحو 
الــقــاتــمــة، وعندما  الديستوبيا 
نــغــرق فــي الــقــنــوط والــظــلــمــات، 
الــحــبّ المتخيّل،  إلــى حيث  نــفــرّ 
ــود، والــنــهــايــات  ــوعــ ــرح المــ ــفــ والــ
السعيدة. وإذا كان هذا التقييم 
صحيحاً، فــإن تعاطينا الزائد 
ــيـــة خــــــلال الأعــــــــوام  ــانـــسـ ــلـــرومـ لـ
ــيــــرة دلالـــــة يـــــأس، وعــلامــة  الأخــ

خلل في هذا العالم.

لندن: ندى حطيط

جانب من معرض لندن للكتاب ٢٠٢٣ (ذا بوك سيلر)

تأمّل أمور عالمنا في العقد الأخير 
قد يجعل من الإقبال على قصص 

الحب الخيالية أمراً مفهوماً وغير مفاجئ

ولداه رودريغو وغونزالو قررا نشرها بعد تردد طويل

رواية جديدة لماركيز بعد ١٠ سنوات على رحيله
مدريد: شوقي الريّس

في مثل هذه الأيام من مطلع ربيع العام المقبل تصدر 
رواية جديدة للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز؛ 
تزامناً مع مرور عشر سنوات على رحيله في المنزل الذي 
عاش معظم سنوات حياته بين جدرانه في مكسيكو بعد 
أن أمضى أشهراً لم يكن يتعرّف فيها حتى على أبنائه. هذا 
ما قرره ورثته بشأن مخطوط الرواية التي تحمل عنوان 
En Agosto nos vemos «إلى اللقاء في أغسطس» وتقع في 
١٥٠ صفحة استعصى إنهاؤها على صاحب «مائة عام 
من العزلة» طوال سنوات، وأعاد كتابتها مرات عدة قبل 
إيداعها إلى جانب أوراقه في مركز هارّي رانسون التابع 
لجامعة تكساس الأميركية التي اشترت كامل إرثه المادي. 
وستصدر الرواية عن دار «بنغوين رانسون هاوس» في 

جميع البلدان الناطقة بالإسبانية ما عدا المكسيك.
تــضــمّ الــروايــة خمس قصص منفصلة عــن بعضها، 
فة على 

ّ
ــرأة مثق لكنها تشكّل وحـــدة متكاملة بطلتها امــ

مــشــارف الشيخوخة تدعى آنــا ماغدالينا بــاخ، لكنها ما 
زالت على قدر وافر من الجمال، تسافر منتصف كل أغسطس 
(آب) إلـــى الــجــزيــرة الــصــغــيــرة، حــيــث مــثــوى والــدتــهــا في 
مقبرة الفقراء لتقصّ عليها تفاصيل مغامراتها العاطفية 

اقها خلسة عن زوجها.
ّ

ولقاءاتها الجنسية مع عش
أوّل مـــرة سمعنا عــن هـــذه الـــروايـــة كــانــت عـــام ١٩٩٩ 
قــرأ مــاركــيــز إحـــدى القصص الخمس فــي أمسية  عندما 
أنــهــا ستكون  أمــيــركــا» فــي مــدريــد، معلناً  نظّمها «بــيــت 
منطلق روايـــة جــديــدة لــه تــرى الــنــور قــريــبــاً. يومها كان 
ماركيز قد أكمل الثانية والسبعين من عمره، وتعافى من 
الــوزراء  إصابة بالسرطان، وكــان يرافقه صديقه رئيس 
الإسباني الأسبق فيليبي غونزاليس. ومن مقاطع هذه 

القصة
«عادت إلى الجزيرة في السادس عشر من أغسطس 
على متن الباخرة الصغيرة التي رست على رصيف الميناء 
في الثالثة بعد الظهر. كانت ترتدي قميصاً يحمل رسوم 
مــربــعــات أســكــوتــلــنــديــة وســـــروالاً جــيــنــزاً، وتنتعل حـــذاءً 
بسيطاً من غير جــوارب، وتحمل مظلّة قماشية وحقيبة 
بحرية صغيرة. ولمــا بلغت طابور ســيــارات الأجــرة على 
نــاصــيــة الــرصــيــف، تــوجــهــت مــبــاشــرة إلـــى ســيــارة قديمة 
الدائم لماء البحر  كان الصدأ قد تآكلها بسبب تعرّضها 
المالح. استقبلها السائق بعبارات تدلّ على معرفة قديمة 
بينهما، وانطلقت بهما السيارة في شوارع القرية المكسوّة 
بــالــتــراب الأبــيــض بــين المــنــازل المــســقــوفــة بسعف النخيل 
د تحت نــور الشمس الغاربة». ما 

ّ
والمطلّة على بحر متق

أن انتهى ماركيز من تلاوة هذا المقطع الأول من القصة، 
الــحــاد قــبــل أن يطلب  الــقــاعــة بالتصفيق  انــفــجــرت  حــتــى 
التزام الصمت، ومن الذين يشعرون بالملل  من الحضور 
الخروج بهدوء؛ حرصاً على عدم إيقاظ النائمين... وعلا 
الضحك، وسمعت قهقهة، ومــرة أخــرى دوّى التصفيق. 
في الأيام المقبلة ستنشر «الشرق الأوسط»، بعد الحصول 
على إذن من العائلة، نص إحدى القصص الخمس التي 

تشكّل هذه الرواية.
من الأسباب التي حالت دون صدور هذه الرواية في 
الموعد الذي كان ماركيز قد حدده، أنه أراد إنهاء مذكراته 
التي كان الناشر يلحّ عليه لإصدارها، ونزلت إلى الأسواق 
في العام ٢٠٠٢ ولاقــت رواجــاً كبيراً، وبخاصة في سوق 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي الــعــام ٢٠٠٤ صـــدرت لــه روايــتــه 
الأخــيــرة «مــذكــرات مومساتي الــحــزانــى» الــتــي تــضــمّ هي 
أيضاً مجموعة من القصص المستقلة عن بعضها. لكن 

«إلى اللقاء في أغسطس» التي كان منتظراً أن ترى النور 
في ذلك الوقت، بقيت بين مخطوطات الكاتب، ربما أيضاً 
بسبب من تدهور ذاكرته الذي كان قد بدأ في تلك الفترة 

واستمرّ حتى وفاته عام ٢٠١٤ عن ٨٧ عاماً.
وفــي الــعــام ٢٠٠٤ كــان ماركيز قــد أدلــى بتصريحات 
صحافية قــال فيها إنــه «راضٍ كــل الــرضــى» عــن مقاربته 
للأزمة التي كانت تعاني منها بطلة الرواية، لكن ناشره 
صرّح بعد عام على وفاته بأنه لم يكن مقتنعاً بالنتيجة 
النهائية التي آلت إليها الرواية على رغم السنوات التي 
أمضاها في كتابتها. والمعروف عن ماركيز أنه كان يعدّ 
كتابة رواياته ما لا يقلّ عن عشر مرات قبل أن يستقرّ على 
الصيغة التي يريدها، وهذا ما لم يحصل له مع «إلى اللقاء 
في أغسطس» التي قرّر تنحية مخطوطها بين محفوظاته.

بعد وفاته بات قرار نشر الرواية أو عدمه بيد ولديه 
ـــراراً بــنــشــرهــا خــلال  رودريـــغـــو وغــونــزالــو الــلــذيــن فــكّــرا مـ
السنوات العشر المنصرمة إلى أن استقرّ رأيهما مؤخراً 

على إصدارها في الذكرى السنوية العاشرة لرحيله.
يقول غونزالو في مكالمة هاتفية مع «الشرق الأوسط»: 
«هــذه الــروايــة هي ثمرة الجهد الأخير الــذي بذله والــدي 
للاستمرار في الكتابة رغم الظروف الصحية التي كان بدأ 
يعاني منها. ولدى قراءتها مرة أخرى بعد عشر سنوات 
الــنــص يــزخــر بالعديد  تقريباً عــلــى وفــاتــه، اكتشفنا أن 
من المزايا التي تستدرج القارئ إلى التمتع بأبرز ما في 
أعمال غابو: قدرته على الإبداع، ولغته الشعرية، وسرديته 
اذة، ومعرفته العميقة بمكامن النفس البشرية، ومدى 

ّ
الأخ

التصاقه الحميم بما عاشه من التجارب، وبخاصة في 
الحب الــذي ربما هو المحور الأســاس والمحرك الأول لكل 

أعماله».
إلــى أن الأرشيف الشخصي الكامل  وتجدر الإشــارة 
لماركيز كانت قد اشترته في العام ٢٠١٤ جامعة تكساس 
بمبلغ ٢٫٢ مليون دولار، وأودعــتــه مركز هــارّي رانسون 
للعلوم الإنــســانــيــة. ويــضــمّ الأرشــيــف كــل مــا كــان الكاتب 
يــحــفــظــه فـــي مــنــزلــه بــمــكــســيــكــو، مــجــمــوعــاً فـــي عــشــريــن 
صندوقاً، بينها المخطوطات العشر التي وضعها لرواية 
«إلى اللقاء في أغسطس». قبل بذلك بعام كانت محفوظات 
غابو تضمّ ٧٨ علبة من الوثائق، إلى جانب ٤٣ مجموعة 
من الصور، إضافة إلى ٢٢ دفتراً من المدوّنات. وفي العام 
٢٠١٥ أصبح الأرشــيــف فــي متناول الباحثين، ثــم متاحاً 

بالوسائل الرقمية منذ العام ٢٠١٧.
الــتــي وضــعــهــا معهد سرفانتيس  الــخــريــطــة  وتــفــيــد 
لــتــرجــمــات الأعــمــال الأدبــيــة الإســبــانــيــة، بـــأن مــاركــيــز هو 
الكاتب الأكثر ترجمة إلى اللغات الأخرى في القرن الواحد 
والــعــشــريــن، متفوقاً حتى على واضـــع الكيخوتي. ومن 
المنتظر أن تنقل هذه الرواية الأخيرة إلى لغات عدة، من 

بينها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية والعربية.

غابرييل غارسيا ماركيز

مكافأتها متعة وخبرة وترميم ما انكسر من أرواحنا

هل تصلح القراءة أن تكون مهنة؟
تفكّرتُ كثيراً في غلاف الكتاب الماثل 
ــل عــنــوانــه «مــهــنــة الـــقـــراءة» 

ّ
أمـــامـــي. مــث

صـــدمـــة قـــويـــة لـــي لـــم أخــتــبــر مــثــيــلاتــهــا 
من قبلُ. نحنُ نقرأ منذ سنوات بعيدة، 
لكننا أغفلنا التساؤل؛ هل نقرأ من أجل 
القراءة  الــقــراءة مهنة لنا؟ هل  أن تكون 
مهنة حقيقية؟ حتى لو كــان ممكناً من 
الناحية الواقعية أن تكون القراءة مهنة؛ 

فهل يجب أن نجعلها مهنة؟
أنّ مؤلف الكتاب (برنار  لا أحــســبُ 
بيفو، وهو كاتبٌ فرنسي ومقدم برامج 
ثقافية شهير)، أو مترجم الكتاب، وهو 
الناقد المغربي سعيد بوكرامي، قصدا 
الـــقـــراءة أي تــوصــيــف يفهم منه  بمهنة 
القارئ أنّ القراءة مهنة بالمعنى المتداول؛ 
 

ُ
عملٌ يتقاضى معه القارئ أجراً يعتاش

مــنــه. صــحــيــحٌ أنّ بــعــض المــهــن فـــي هــذا 
ــعـــالـــم تــقــتــضــي قـــــــــراءات مــســهــبــة فــي  الـ
ميادين محدّدة؛ لكن القراءة فيها فعلٌ 
 بوظيفة أكبر من فعل القراءة ذاته. 

ٌ
ملحق

مهنة القراءة التي أرادها المؤلف وأوحى 
بها بطريقة مضمرة هي توصيف رمزي 
لمن عشق القراءة منذ أطواره الأولى في 
لــه، وما  الحياة حتى بــدت كأنها مهنة 

هي كذلك.
أذكر في هذا المقام واقعة كتب عنها 
الفيزيائي ذو الصيت العالمي بول ديفيز 
قائلاً إنه شعر منذ بواكير حياته الأولى 
 ليكون فيزيائياً نظرياً، وعندما 

َ
لِق

ُ
أنه خ

أخبر والديه برغبته بعد إكماله الدراسة 
الثانوية في الالتحاق بقسم الفيزياء في 
ي، هل تتصورُ 

َ
الجامعة، قال له أبوه: «بُن

أنّ أحـــداً مــا فــي هـــذا الــعــالــم ســيــدفــعُ لك 
مالاً لكي تجلس وتتأملَ في هذا الكون 
وقوانينه الأساسية؟ لا أحد سيدفعُ لك 
مـــالاً إلا إذا قــمــتَ بعمل حــقــيــقــي!!». كان 
الأب على خطأ بالطبع؛ فقد صــار ابنه 
لاحـــقـــاً اســـمـــاً كــبــيــراً فـــي عـــالـــم الــفــيــزيــاء 
والكوسمولوجيا والكتابة، واجتنى مالاً 
وفيراً من عمله أستاذاً جامعياً وكاتباً 

حققت كتبه مبيعات كبيرة.
يمكنُ أن تــصــحّ مشابهة رأي والــد 
ــراءة؛ لا أحــد  ــ ــقـ ــ بــــول ديــفــيــز مـــع فــعــل الـ
ــا قــــــرأت مــعــظــم  ــعُ لــــك مــــــالاً إذا مــ ــيـــدفـ سـ
كلاسيكيات أدب العالم أو أدبه الحديث 
والمعاصر، أو إذا تابعت قراءة ما يُتاحُ 
لـــك مـــن الإصـــــــــدارات الــعــلــمــيــة الــحــديــثــة 
الــقــراءة  بلغاتها الأصــلــيــة أو مترجمة. 
فعالية تكافئ نفسها بنفسها تسامياً 
وانتشاء، ومتعة روحية عميقة، ونقلاً 
إلــى مرتقيات جــديــدة،  لــلــروح البشرية 
وتحصيلاً لخبرات أكبر من أن يحوزها 

فرد واحد في حياة واحدة.
ــة فـــكـــريـــة،  ــاق تـــجـــربـ ــيــ ــكــــن، فــــي ســ لــ
دعونا نتصور إمكانية أن تكون القراءة 

مهنة؛ بمعنى أن يأتيك 
جني المصباح السحري 
لـــيـــعـــرض عــلــيــك عــرضــاً 
اقـــــرأ ١٠ كتب  واضــــحــــاً؛ 
في الشهر، مثلاً (لا بأس 
الـــجـــنـــي)  ــا  ــارهـ ــتـ ــخـ يـ أن 
أنــا بتكاليف  وسأتكفلُ 
رفيعة  عيشة  معيشتك 
ــبــــدو  المــــــســــــتــــــوى. قـــــــد يــ
العرض مغرياً؛ بل أفضل 
من المقايضة الفاوستية 
المــعــروفــة، لأنــك لــن تبيع 
روحــــــك لــلــشــيــطــان ولـــن 
ــــبَ مـــنـــك شــــــيءٌ فــي  ــلَ يُــــطــ

ــراءة. أن تــقــرأ وحـــســـب، هــذا  ــقــ مــقــابــل الــ
هــو كــل مــا مطلوب منك أن تفعله. مــاذا 
ــال لـــقـــاء فعل  يــعــنــي أن تــحــصــل عــلــى مــ
قراءة خالص، ولا شيء سواه؟ هل فكّرت 
بجدية فــي هــذا الأمـــر؟ ســتــذوي رغبتك 
في القراءة مع الأيام، وستتحوّلُ ماكينة 
للقراءة لا تشعرُ بما تفعل بسبب غياب 
الــذي يشعرُ  الفعل المحفز على الحياة، 
معه الفرد بأنه كائن يعيش ويتنفس. 
ــــب لــلــعــمــل  ــذهـ ــ أن تـــنـــهـــض صـــبـــاحـــاً وتـ
خيرٌ ألــف مــرة من أن تتعفن في فراشك 
متراخياً كسولاً، ولعلّ جان بول سارتر 
أنّ  كشف عن هــذه الحقيقة عندما كتب 
أجمل سنوات حياته عاشها وقتما كان 
عضواً فاعلاً في المقاومة الفرنسية ضد 
الاحـــتـــلال الألمـــانـــي. كـــان ســارتــر حينها 
عرضة للموت كلّ لحظة، ومع مجابهة 
الموت تتعاظم قيمة الإحساس بالحياة.

كـــــلّ مــهــنــة فــيــهــا جـــانـــب اســتــلابــي 
لا نـــرتـــاح إلـــيـــه؛ لـــذا قــيــل فـــي الأمـــثـــولات 
المتداولة: «سعيدٌ من كانت هوايته هي 

مهنته». قــد تصلحُ هــوايــة مــا أن تكون 
مهنة تأتي بمال يكفي متطلبات عيشة 
مستورة؛ لكنّ هذا لا يصحُّ مع القراءة، 

ولا يجب أن يصح.
كل الناس في العالم يقرأون، أينما 
كانوا وفي كل الأوقات، تراهم على الدوام 
يمسكون كتباً ورقــيــة أو إلكترونية أو 
صوتية متاحة في الوسائل الإلكترونية 
الحديثة. هل انتبهتَ أنهم يقرأون خارج 
ــراءة ليست  ــقــ نـــطـــاق وقــــت الــوظــيــفــة؟ الــ
ــلٌ يــمــثــل  ــعـ ــقـــدر مــــا هــــي فـ وظـــيـــفـــة إذن بـ
واحـــة اســتــرخــاء خـــارج الــوظــيــفــة؛ لــذا لا 
أحد منهم يهتمُّ بنشر قوائم طويلة عن 
كتب قرأها في الشهر الفلاني أو السنة 
الفلانية. اقرأ ١٠٠ كتب أو ألفاً. لن يعني 
الأمــــر شــيــئــاً لــلآخــريــن، ولــيــس فـــي هــذا 

الأمر مأثرة لك. الأساس 
هو أن تقرأ وتتلذذ بما 
ــبـــرة  ــرأ وتـــجـــعـــلـــه خـ ــ ــقـ ــ تـ
مـــــضـــــافـــــة لـــــــــك؛ أمـــــــــا أن 
تجعل من نفسك إعلاناً 
ــيــــاً لمــاكــيــنــة  اســــتــــعــــراضــ
قــــــــــراءة بــــشــــريــــة فــلــيــس 
بـــــالأمـــــر الــــــــذي ســيــلــقــى 
هـــوى لـــدى آخــريــن. اقــرأ 
وتلذذ بما تقرأ، هذا هو 
ــر وخــلاصــة  منتهى الأمـ

الحكمة في القراءة.
الــقــراءة فعلٌ نرتاحُ 
إلـــيـــه ونـــحـــن فــــي خــلــوة 
محببة، ونفعله إرضــاءً لنا، لا لغيرنا، 
ولسنا نطلبُ منه مكافأة سوى مكافأة 
المــتــعــة والــخــبــرة وتــرمــيــم مــا انــكــســر من 
ــذه الـــحـــيـــاة، ومــواصــلــة  ــا فـــي هــ ــنــ أرواحــ
العيش بقلب ثابت يقوى على المشقات.

القراءة فعلٌ منقاد بقرار شخصي، 
دافـــعـــه الأســـــاس هـــو الــرغــبــة فـــي قــــراءة 
هــذا الكتاب أو ذاك. ثمة مــلايــين الكتب 
المتاحة للقراءة في يومنا هذا، وبخاصة 
فـــي عــصــر الــــقــــراءة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــذي 
قـــراءة كــتــاب ما  جعل مــن التحسّر على 
ذكـــــرى مــطــويــة فـــي غــيــاهــب الــنــســيــان. 
الــذي نريد قراءته  نحنُ نختارُ الكتاب 
بحسب إعداداتنا المسبقة، من يشأ قراءة 
الـــروايـــات والاكــتــفــاء بها فله ذلـــك، ومن 
قـــراءة كتب التقنية أو الفلسفة أو  يشأ 
الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع فله 
ذلك أيضاً. أنت في النهاية تختارُ الكتب 
التي تسعدك لأنها تتوافق مع إعداداتك 
المسبقة، ولا أظنُّ أنّ أمراً ما في هذا العالم 
يمكن أن يُــرغِــمَ أحــدنــا على قـــراءة مــا لا 

يرغبه إلا في حدود ضيقة للغاية يمكن 
تــجــاوزهــا فــيــمــا بــعــد. فـــي الـــقـــراءة أنــت 
الفاعل الأكبر. أنت من تحدّدُ الكتب التي 
تــخــتــارهــا اخــتــيــاراً يــتــوافــق مــع ذائقتك 
انــتــشــاءك العقلي والنفسي. لا  ويحقق 
كتابَ عصياً على القراءة أمامك متى ما 

امتلكت الإعدادات اللازمة لقراءته.
فــي الـــقـــراءة ومـــن خــلالــهــا يــمــكــنُ أن 
الــفــكــريــة التي  ــســعــد بمعاينة «الــقــمــم» 

ُ
ن

 كثيراً 
ُ

 بني البشر. سنتوقف
ُ

بلغها بعض
عند قــراءة عبارة حتى مــفــردة. سنعيدُ 
قراءة بعض الفصول مرات ومرات، وقد 
إلــى قائمة الكتب التي   الكتاب 

ُ
نضيف

ساهمت فــي تشكيل عقولنا وأرواحــنــا 
ثمّ نعيدُ قراءتها بين حين وآخــر مثلما 
نفعلُ مــع المــســرحــيــات الشكسبيرية أو 

بعض أعاظم مؤلفات عصر النهضة أو 
كتابات أكابر ناثرينا العرب. القراءة في 
النهاية سعي وراء الكمال الذي نلمحه 

في الآخرين وليس فينا.
القراءة فعلٌ بشري قصدي ينطوي 
 إلى استكشاف 

ُ
على تَوْق وطهرانية، التوق

عوالم جديدة لم نختبرها على المستوى 
العياني لأنــه لا سبيل مــاديــاً لنا إليها؛ 
لذا يكون البديل المعقول هو الاستكشاف 
الرمزي لها عبر فعل القراءة. أما طهرانية 
القراءة فتنبعُ من أنك لا تسعى من ورائها 
إلــى نيل مكافأة فورية. الــقــراءة تكافئنا 
ات 

ّ
بالتأكيد؛ لكنّ مكافآتها تتجلى في لذ

عقلية يستعصي فهمها وتقدير أهميتها 
من جانب كلّ من لم يختبر سحر القراءة 

في حياته.
ــراءة وعـــدّهـــا  ــقــ ــلُّ مـــن اســـتـــطـــاب الــ كــ
شرطاً لازماً لمعيشه اليومي يدرك تماماً 

الحقيقتينْ التاليتينْ... 
ــراءة اســـتـــكـــشـــاف لا نــهــائــي  ــ ــقـ ــ الـ  .١
الــكــائــن الحي  لــعــوالــم مــتــوازيــة. يعيش 
حياته خاضعاً لسلسلة من المحدوديات. 
هذا أحد قوانين العيش التي لا نستطيع 
الــتــفــلّــت مــنــهــا. واحــــدة مــن أهـــمّ وظــائــف 
الــــقــــراءة مــــدُّ نــطــاقــات قـــدراتـــنـــا العقلية 
ـــل خــــبــــرات أنـــــاسٍ 

ّ
والـــحـــســـيـــة عـــبـــر تـــمـــث

آخرين. وبهذا الفهم تكون القراءة بمثابة 
عيش حيوات إضافية.

لـــلـــكـــائـــن  تـــــــرويـــــــض  الـــــــــقـــــــــراءة   .٢
ــذي يــكــمــن فــيــك. الــعــالــم  الــضــوضــائــي الــ
مكان ينتجُ الضوضاء ويعيش فيها. ثمّة 
من يستطيب هذه الضوضاء ويجعلها 
إطاراً لازماً لحياته؛ لكن في الوقت ذاته 
هـــنـــاك مـــن يُــعــلــي قــيــمــة أن تــخــمــد هــذه 
الضوضاء الدنيوية حتى يُتيح لعقله 
حــريــة الــتــفــكّــر الـــهـــادئ فــي أفــكــار شتى. 
يجب أن تبتعد عــن العالم لتتسنى لك 
مراقبته ومحاكمته وعدم الوقوع أسيراً 
للمعتقدات الجمعية الحاكمة له. القراءة 
هي التي تمنحك هذه الرفاهية النفسية 

والأخلاقية.
لا تفارق ذهني صورة متخيلة أراها 
كثيراً، كم كانت حيرة كلكامش ستبدو 
عظيمة لــو عــرف بــوجــود مخلوقات في 
هُ كان سيُبطِلُ 

ّ
الكون اسمُها «الكتب». أظن

لَهُ  رحلة بحثه الملحمي عن الخلود. ما 
والخلود لو كان سيخلدُ بين دفتي كتاب؟ 
ــار فـــي نــهــايــة  ــكــ الـــخـــلـــود هـــو خـــلـــود الأفــ
المـــطـــاف. لــيــس مــا يــخــلــدُ فــي هـــذا العالم 
سوى شيئين اثنين؛ الكتب (لتكن الأفكار، 
لا فــرق!)، والأفــعــال النبيلة. كل ما سوى 

 ريحٍ مآلُهُ إلى عدم مستديم.
ُ

ذلك قبض
الــقــراءة أعظم من أن تكون وظيفة. 
تــاق بــورخــس، أحــد «أعــظــم الــرائــين» في 
عالمنا، لأن تكون الجنة مكتبة. هل ثمة 
من يجرؤ على مناكفة بورخس في توقه 

هذا؟

لطفية الدليمي
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أحد أشهر مزارات المولعين بالحضارة المصرية في واحة سيوة

وّج ابناً لآمون
ُ
«معبد التنبؤات»... هنا حطّ الإسكندر الأكبر رحاله وت

أطـــلال تشعل بــداخــلــك حالة 
إلــى زمــن الفروسية.  مــن الحنين 
أعمدة على الطراز القديم تحكى 
قصصاً تاريخية مليئة بأمجاد 
النصر وأناشيد الحب في عصر 
بـــعـــيـــد. طـــاقـــة إيـــجـــابـــيـــة تــشــحــن 
وجدانك، وإطلالة لا تُنسى، حيث 
يتمدد أمــامــك النخيل والبيوت 
الـــبـــدويـــة والـــبـــحـــيـــرات والــعــيــون 

لتعِدك برحلة استثنائية.
هنا «معبد التنبؤات»، الذي 
ــة  ــزارات واحـ ــ ــ ــد أشـــهـــر مـ ــدّ أحــ ــعـ يُـ
سيوة، التابعة لمحافظة مطروح 
المــــصــــريــــة، حـــيـــث يـــنـــهـــض فـــوق 
هضبة ترتفع ٣٠ متراً فوق سطح 
البحر. ترجع خصوصية المعبد 
بين الآثار المصرية المعروفة، إلى 
كونه مهبط وحي الإله آمون وفق 
المعتقدات المصرية القديمة، مما 
جعل بسطاء الناس يهرعون إلى 
المـــكـــان قــديــمــاً؛ طــلــبــاً لاســتــشــارة 
«المـــعـــبـــود»، ومــعــرفــة مـــا تخبئه 
الأيام عن طريق كهنة المعبد، ومن 
هنا جاء اسم المعبد، الذي يُعرَف 

«معبد وحي آمون». أيضاً بـ
ــمـــي  ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــوقـــع الـــرسـ
لوزارة السياحة والآثار المصرية، 
يعود تاريخ المعبد إلى الأسرة ٢٦ 
التي عاشت قبل نحو ٢٦٠٠ عام، 
حــيــث تشير الــنــقــوش المــوجــودة 
ــــدس الأقـــــــداس» إلــى  بــمــنــطــقــة «قـ
أنـــه أنــشــئ عــلــى يــد المــلــك أحمس 

الــثــانــي؛ أبـــرز مــلــوك تــلــك الأســـرة 
الفرعونية.

ــداث الــكــبــرى التي  ومــن الأحــ
منحت «معبد التنبؤات» المزيد 
ــيــــة، هــو  ــتــــاريــــخــ ــيــــة الــ مـــــن الأهــــمــ
ــــر؛ أحـــد  ــبـ ــ لـــجـــوء الإســــكــــنــــدر الأكـ
ــادة الـــعـــســـكـــريـــين فــي  ــ ــقـ ــ أشـــهـــر الـ
الــتــاريــخ الإنــســانــي، إلـــى المعبد، 
ــــلاد، ضــمــن  ــيــ ــ قـــبـــل المــ عــــــام ٣٣١ 
حــمــلــتــه الــحــربــيــة عــلــى الـــشـــرق، 
ــاء بــحــيــث فهم  ــذكــ ــان مـــن الــ إذ كــ
طبيعة المصريين القدماء، وأراد 
أن يـــتـــقـــرب إلـــيـــهـــم عـــبـــر الـــتـــودد 
إلـــى مــعــبــودهــم الــرئــيــســي؛ حتى 
يــتــقــبــلــه الـــشـــعـــب حـــاكـــمـــاً لمــصــر، 
ــــرى بـــالـــفـــعـــل، بــــل إن  ــا جـ ــــو مــ وهـ
الــقــائــد المقدوني  جــوا  الكهنة تــوَّ
«ابــنــاً لآمــــون»، ومـــن هــنــا أصبح 
المعبد يحمل أحياناً اسم «معبد 

الإسكندر».
ووفـــــق مـــؤرخـــين وبــاحــثــين، 
الــرجــل بالمعبد  لــم تتوقف علاقة 
القائد،  الــحــد، فقد أراد  عند هــذا 
الـــذي غـــزا معظم مــمــالــك الأرض، 
أن يـــنـــتـــهـــز فــــرصــــة وجـــــــــوده فــي 
معبد تقوم سُمعته الكبرى على 
التنبؤات التي تحظى بمصداقية 
ه إلى الكهنة وطرح  شديدة، فتوجَّ
عليهم ســؤالاً مباشراً لا يحتمل 
الــتــبــاس: هــل سيحكم العالم  أي 
كـــمـــا يـــحـــلـــم ويـــتـــمـــنـــى؟ وجـــــاءت 
الإجـــابـــة: نــعــم، ســتــحــكــم الــعــالــم، 

ولكن ليس لفترة طويلة!
ومن الروايات الغريبة حول 

ها 
ّ
الــتــي شن المــعــبــد، تلك الحملة 

الملك الفارسي قمبيز على مصر 
عام ٥٢٥ قبل الميلاد؛ بهدف هدم 

أنــه مصدر لعقائد  المعبد، بزعم 
فاسدة، إلا أن الجيش المنوط به 
الهدم اختفى في صحراء سيوة، 

يُــعــثــر عليه مطلقاً، وفـــق ما  ولـــم 
أشــــار إلــيــه الــدكــتــور حــســين عبد 
البصير، الباحث الأثـــري ومدير 

متحف مكتبة الإسكندرية.
ــــلال جــــولــــتــــك، ســـتـــجـــد أن  خــ
التصميم المعماري للمكان ينقسم 

ــي: المــعــبــد  ــ ــى ثـــلاثـــة أجــــــــزاء، هـ ــ إلـ
الرئيسي، وقصر الحاكم، وجناح 
الــــحــــراس. يــحــتــوى المــعــبــد على 
عـــدة مــلــحــقــات، كــالــبــئــر المــقــدســة 
التي كــان يجري فيها الاغتسال 

والتطهر.
المــعــبــد  تـــقـــتـــصـــر روعــــــــة  ولا 
عــلــى تــاريــخــه وأحـــداثـــه الــكــبــرى، 
ــــل يـــمـــتـــد الأمـــــــر إلــــــى الـــظـــواهـــر  بـ
الــفــلــكــيــة الـــخـــارقـــة، حــيــث يشهد 
المعبد ظــاهــرة تسمى «الاعــتــدال 
الربيعي»، وفيها تتعامد الشمس 
عــلــى المـــكـــان، مــرتــين كــل عـــام، في 
الربيع والخريف، حيث يقع أطول 
نهار في العام، وبعد ٩٠ يوماً يقع 

أطول ليل.
ــــوة، الـــتـــي  ــيـ ــ تـــبـــعـــد واحـــــــة سـ
نــــحــــو ٨٢٠  المـــــعـــــبـــــد،  تـــحـــتـــضـــن 
ــرة، حــيــث  ــاهــ ــقــ ــن الــ كـــيـــلـــومـــتـــراً عــ
يمكنك زيارة المكان عبر الباصات 
السياحية الفاخرة التي تنطلق 
من العاصمة. ولا تقتصر زيارتك 
لـــســـيـــوة، بــالــطــبــع، عــلــى «مــعــبــد 
التنبؤات»؛ فهناك عدد من الآثار 
والمـــــــــزارات الــتــاريــخــيــة الأخـــــرى، 
مــثــل مــعــبــدي «الـــخـــزيـــنـــة»، و«أم 
 منهما 

َّ
عبيدة»، اللذين لم يتبق

ســــوى الــقــلــيــل مـــن الأطــــــلال، كما 
تضم الواحة كذلك «جبل الموتى»؛ 
وهــو مقبرة ضخمة تتوزع على 
ثــلاثــة مــســتــويــات مــصــمــمــة وفــق 
الطراز اليوناني الروماني، حيث 
تــبــدأ بــمــدخــل، ثــم صــالــة طويلة، 
ثــم حــجــرة دفــن داخــلــيــة، ومعظم 

هذه المقابر جرى نهبها في فترات 
زمنية سابقة.

وتُعدّ الواحة مصدراً مدهشاً 
لـــلـــســـيـــاحـــة الــــعــــلاجــــيــــة بــســبــب 
 وخلوّها 

ّ
طبيعة طقسها الجاف

من الرطوبة، نتيجة وقوعها في 
قلب الصحراء الغربية، بالقرب 
مــن الـــحـــدود الــلــيــبــيــة. هــنــا لديك 
الفرصة للتمتع بالرمال البيضاء 
الساخنة التي تعالج الروماتيزم 
وآلام المفاصل والعمود الفقري، 
كــمــا تــحــتــوي الـــواحـــة عــلــى عــدد 
مــن العيون والآبـــار، مثل «حمام 
كــلــيــوبــاتــرا»، و«عـــين الــعــرايــس»، 
ــاري،  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ فـــــضـــــلاً عــــــن فــــــــرص الـ
والمــبــيــت فـــي الـــصـــحـــراء، وإقــامــة 

حفلات الشواء.
وتــــــــــــرشــــــــــــح لــــــــــــك المــــــــــواقــــــــــع 
الــخــيــارات  المتخصصة عـــدداً مــن 
فـــي الإقــــامــــة، والـــتـــي تـــتـــدرج من 
الـــفـــنـــادق ذات «الــخــمــس نــجــوم» 
«كامبات»  إلى بيوت الضيافة والـ
الأقـــل ســعــراً، مثل «ســيــوة شالي 
ريــــــــــــــــزورت»، و«دريـــــــــــــم لـــــــــودج»، 
و«الــنــاحــيــة»، و«قــصــر الــســلام»، 
و«جراند سيوة هــوم»، و«كافور 
هاوس سيوة». وينصح الخبراء 
بزيارة «معبد التنبؤات»، وغيره 
مــن معالم ســيــوة، فــي الفترة من 
بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، 
حتى نهاية مــارس (آذار)، حيث 
تختفي حــرارة الصيف الشديدة 
ــــدفء  ــن الـ وتــســتــمــتــع بــــأجــــواء مــ

والطقس المعتدل.

... وتحكي سيرة عصور وأزمنة (فيسبوك)

إطلالة على واحة سيوة (الصفحة الرسمية لواحة سيوة على {فيسبوك})

أطلال وجدران تروي التاريخ (فيسبوك)

سيوة (مصر): رشا أحمد

مدينة تحتفظ بأروع كنوزها طي الكتمان

٣٦ ساعة في ميلانو
تتسم مــديــنــة مــيــلانــو بالاطمئنان 
والــهــدوء، وتحتفظ بــأروع كنوزها طي 
الــكــتــمــان، بــعــيــداً فــي الــحــدائــق المخفية، 
ــاء الــنــائــيــة.  ــ ــيـ ــ والأزقــــــــة الـــضـــيـــقـــة، والأحـ
ويحظى أولئك الذين يتعمقون متوغلين 
في هذه المدينة الواسعة وسريعة الخطى 
بمتع كــثــيــرة. اعــتــمــدت وجــهــات جديدة 
لــلــهــنــدســة المــعــمــاريــة والــتــصــمــيــم خــلال 
الــــــدورة الــســتــين لمـــعـــرض «ســـالـــون ديــل 
الــذي  الــدولــي  موبيلي»، معرض الأثـــاث 
يتصدر أســبــوع التصميم السنوي في 
عيد تنظيمه في يونيو 

ُ
ميلانو، والذي أ

(حزيران) مع أول فعالية كاملة منذ عام 
٢٠١٩. واليوم، هناك طاقات متفائلة في 
الشوارع، حيث تعمل المشاريع الثقافية 
الجديدة على إحياء المساحات الصناعية 
المعطلة، وهــنــاك مشهد طــهــوي متنوع 
يـــزدهـــر، مــع الاكــتــشــافــات غــيــر المتوقعة 
التي تنتظر المسافرين إلى هذه المدينة 

الصامدة، والناهضة، والأنيقة للغاية.

الجمعة: الطعام في الأطباق الورقية
مــا يفتقده مطعم «أوســتــيــريــا آلا 
كونكورنزا» -المطبخ- يعوّضه بالأجواء 
ــذا المــطــعــم الــصــاخــب،  الــرائــعــة. فــفــي هـ
المُفتَتَح العام الماضي بطاقمه المهذب 
وديكوراته ذات الطراز القديم، لا يبدو 
أن أحداً من الرواد يُمانع أن الكثير من 
يُــقــدم على أطــبــاق ورقــيــة. هذا  الطعام 
هــو المــشــروع الثاني للطاهي الشهير 
دييغو روسي، من مطعم «تريبا»، أحد 
أكثر مطاعم المدينة صعوبة في الحجز، 
والمــكــتــظ بـــالـــرواد لــيــلاً. احــجــز مسبقاً 
لــلانــضــمــام إلـــى المـــرح وتــنــاول الطعام 
على الكروستيني (المقرمشات الخفيفة) 
-وربما لاردو، وبيستو، وبارميجيانو، 
 إلى 

ً
أو بانسيتا والــخــرشــوف- إضــافــة

بــالــجــبن، ولــســان  المــحــشــوة  فوكاتشيا 
اللحم البقري مع الخضراوات المخللة. 
ويكلف عشاء شخصين نحو ٦٠ يورو.

السبت: تناول الطعام في مختبر الخبز
في جميع أنحاء المدينة، هناك موجة 
جديدة من البانفيشي والباستيسيري 
ــلــــويــــات- الــتــي  -المــــخــــابــــز ومـــتـــاجـــر الــــحــ
تبحث عن الإلهام خارج حدود إيطاليا. 
ولتجربة عينات من هذا التوجه اللذيذ، 
اذهــب إلى «توني ميلانو»، وهو مخبز 
الـــذي افتتح  الــخــبــز»  ومقهى و«مختبر 
العام الماضي. وهذا المكان الــودي، الذي 
الــفــرن المستدير على شكل  سُمي باسم 
ــبــز 

َ
ــــذي يــســتــعــمــل عـــــادةً فـــي خ بــرمــيــل الـ

ــا، يُـــقـــدم مــجــمــوعــة  ــيـ الــخــبــز فـــي جـــورجـ
ــوزات، مــــن بــــوريــــك الــعــجــين  ــ ــبـ ــ مــــن المـــــخـ
الــشــعــيــري، والــكــيــك الآيــســلــنــدي الــلــذيــذ، 
الــشــهــيّ بالخوخ  إلــى خبز الفوكاتشيا 
والـــــــــروزمـــــــــاري. وعــــنــــد الــــــغــــــداء، جـــرب 
«خاتشابوري أدجــارولــي» (خبز الجبن 
الجورجي) على شكل قــارب والمصنوع 
هنا من العجين المُخمر، المحشو بالجبن 
الــنــاعــم، وتــعــلــوه بــيــضــة ســائــلــة ويــقــدم 

دافئاً (١٠ يوروات).

ابحث عن الكنوز
يتوقع المرء أماكن تجارية ممتازة 

ــيــــة لــــلأزيــــاء  ــطــــالــ فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الإيــ
ــكـــن المــــكــــان الــحــقــيــقــي  ــيـــم. لـ ــتـــصـــمـ والـ
ــر مـــتـــوقـــعـــة  ــيــ ــلــــع غــ ــلــــى ســ لـــلـــعـــثـــور عــ
ــتـــر». يـــقـــع المــتــجــر  ــلـــويـــسـ حـــقـــاً هــــو «كـ
ذو الــســلــع المـــتـــعـــددة فـــي حـــي «كــاســا 
دي غـــريـــفـــي»، وهــــو قــصــر يـــعـــود إلــى 
الــقــرن الخامس عشر، فــي أحــد الأزقــة 
فــي»،  فــي حــي «سينكي  اللامتناهية 
ــو مــتــخــم بــالــكــنــوز غــيــر الــشــائــعــة،  وهـ
ات عــتــيــقــة التصميم  الــعــبــاء بــــدءاً مــن 

وســـتـــرات مــلابــس الــعــمــل -وجــمــيــعــهــا 
ــتـــازة- إلــــى المـــجـــوهـــرات  ــمـ فـــي حـــالـــة مـ
ــكــــور، والـــنـــبـــاتـــات، والـــعـــطـــور،  ــديــ والــ
والفنون، والإكسسوار. أماطت عملية 
استكشاف حديثة اللثام عن زوج قديم 
من الأحذية ذات الكعب العالي من جلد 
الشامواه إنتاج «هرميس»، وسراويل 
ــام الـــقـــصـــيـــرة لـــلـــرجـــال مــن  ــمـ ــتـــحـ الاسـ
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وأشــرطــة 
الكتب  مــطــرزة قديمة، ومجموعة مــن 

والمجلات النادرة.

تناول المعكرونة
ــالـــي  ــــرض الـــعـــشـــاء الإيـــطـ انـــــــسَ عــ
ــو  ــمــ ــريــ ــبــ الـــــــرســـــــمـــــــي، المـــــــؤلـــــــف مـــــــن الــ
والسيكوندو والدولتشي، ففي مطعم 
«باستامادري» غير الرسمي في حي 
بورتا رومانا النابض بالحياة، تتحرك 
المعكرونة من القاع إلى القمة على قائمة 
ــل غــرفــة  ــ الــطــعــام دائـــمـــة الــتــغــيــر. وداخـ

الطعام الخفيفة المبهجة، مع أرضيات 
التيرازو والأثــاث الخشبي بتفاصيله 
الدقيقة، تبدأ الوجبة الجديدة بالحبار 
المــقــلــي الــخــفــيــف وطــبــق «الــبــتــوتــا دي 
مانزو» (اللحم بالصوص التتري) مع 
نبات القبار بصلصة البيستو، وزهور 
ــبـــاق  ــــن بــــين الأطـ الـــكـــوســـة المـــقـــلـــيـــة. ومـ
ــواع المــعــكــرونــة  ــ الــرئــيــســيــة، بــجــمــيــع أنـ
ــرز هـــي كـــومـــة من  ــ ــان الأبــ ــة، كــ الـــطـــازجـ
«إســـبـــاغـــيـــتـــي إلا شـــيـــتـــارا» بــصــلــصــة 

الــطــمــاطــم الــكــرزيــة الــصــفــراء، تعلوها 
حفنة من جبن «ستراتشيلا» الطازجة، 
والجمبري الأحــمــر بالصوص. يكلف 

عشاء لشخصين نحو ٧٥ يورو.

الأحد: ميلانو دومو
في مرحلة ما، سوف يتوقف كل زائر 
متعجباً من الواجهة القوطية والأعمدة 
المرتفعة في كاتدرائية «ميلانو دومو». 
لكن للفحص الدقيق لهذه الكاتدرائية 

الرائعة، التي يرجع تاريخها إلى القرن 
الرابع عشر، اصعد إلى السطح من أجل 
رؤيةٍ قريبة لتلك الأبراج المفصلة بدقة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــئـــات مـــن مــخــلــوقــات 
الغرغول القبيحة، والتماثيل والنقوش 
الحجرية (أسعار تذاكر من ١٠ يوروات). 
ثم اخرج في جولة بانورامية موسعة، 
ــة المـــتـــلألـــئـــة فــي  ــيــ ــاجــ ــن الـــقـــبـــة الــــزجــ ــ مـ
«غاليريا فيتوريو إيمانويلي الثاني» 
المــجــاورة لناطحات السحاب الجديدة 
المصنوعة مــن الــزجــاج والــصــلــب، ومن 

ورائها جبال الألب البعيدة.

أماكن الزيارة الرئيسية
«بــــــار بــــاســــو»، مــقــهــى كــلاســيــكــي 
بديكورات وردية داخلية، مُحبب لدى 

كلٍّ من رواد الموضة وسكان الحي.
تــقــدم كــاتــدرائــيــة «مــيــلانــو دومــو» 
نظرة على الأبراج الصاعدة ومخلوقات 
الــغــرغــول الــقــبــيــحــة، فــضــلاً عـــن نــظــرة 

واسعة للمدينة وجبال الألب خلفها.
تـــعـــد ســـــوق «مـــيـــركـــاتـــو ســـنـــتـــرال 
ــة الأطـــــــراف  ــيـ ــرامـ ــتـ ــاً مـ ــوقــ مــــيــــلانــــو» ســ
لـــلأغـــذيـــة المــحــلــيــة فـــي مــحــطــة الــســكــك 

الحديدية المركزية الكبرى في المدينة.

المعارض والمعالم السياحية
ــمــــور ســـنـــتـــرال»، الـــذي  - يــعــد «ديــ
يــضــم المــقــر الــجــديــد لــشــركــة التصميم 
«ديــمــوريــســتــوديــو»، مــركــزاً ثقافياً به 

مساحات للعرض.
- يقع «كاسا ميوسيو بوتشي دي 
ستيفانو» في المسكن السابق لزوجين 
مــن هــــواة اقــتــنــاء الــفــنــون، تمكنا معاً 
مــن جــمــع مجموعة رائــعــة مــن الفنون 

الإيطالية في القرن العشرين.
بــرادا ميلان» هو  - «فوندازيوني 
مــوقــع رائــــد لــلــفــنــون المـــعـــاصـــرة داخـــل 

مصنع سابق للتقطير.
- «أوســـيـــرفـــاتـــوريـــو» هـــو مــعــرض 
يــعــرض الأعــمــال الــبــصــريــة، والــصــور، 
والفيديوهات التي تستكشف التيمات 

المجتمعية.
- مــتــجــر «كــلــويــســتــر»، الـــواقـــع في 
قصر يعود تاريخه إلى القرن الخامس 
عــشــر، هــو مــتــجــر مــلــيء بــالــكــنــوز، من 
فساتين الزينة إلى النباتات والعطور.

أماكن تناول الطعام
تــنــاول الــطــعــام على مــوائــد موزعة 
في حديقة بجانب «بازيليكا دي سانت 

يوستورغيو».
لــــــــــدى مــــطــــعــــم «أوســـــــتـــــــريـــــــا آلا   -
كــونــكــورنــزا» ديـــكـــورات قــديــمــة الــطــراز، 
ــثــــل «فـــوكـــاتـــشـــيـــا»  ــة مــ ــيـ ــهـ وأطــــــبــــــاق شـ

المحشوة بالجبن.
- يـــبـــيـــع مـــخـــبـــز «تــــونــــي مـــيـــلانـــو» 
المخبوزات المتنوعة، من بوريك العجين 
الشعيري إلى خبز الفوكاتشيا الشهي 

بالخوخ والروزماري.
- يــــرفــــع مـــطـــعـــم «بــــاســــتــــامــــادري» 
المعكرونة من القاع إلى القمة على قائمة 

الطعام دائمة التغير.
- مقهى «لوستي كافيه» هــو مقهى 
مُشمس مستوحى من الطراز الاسكندنافي 

(جرب كعكات الهال المزبدة).
* خدمة «نيويورك تايمز»

ساحة الدومو عصب الحياة في المدينة (شاترستوك)

ميلانو: إنغريد ويليامز*

تنتشر محال بيع المعجنات والحلوى بشكل كبير في ميلانو (شاترستوك) معرض المفروشات في ميلانو من أشهر الأماكن في المدينة (شاترستوك)
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الذكاء الصناعي يهدد مهناً 
ويغير مستقبل التسويق

ر الذكاء الصناعي 
ّ
في السنوات الأخيرة، أث

ــاح إمكانية أتمتة  الــبــشــري، وأتـ على المجتمع 
كثير من المهام الشاقة التي كانت ذات يوم مجالًا 
حصرياً للبشر، ومــع كل ظهور لمهام وظيفية 
، تأتي أنظمة الذكاء الصناعي لتزيحها 

ً
مبدعة

وتختصر بذلك المال والعمال.
وسيؤدي عصر الذكاء الصناعي إلى تغيير 
كبير في الطريقة التي نعمل بها والمهن التي 
نمارسها. وحسب الباحث في تقنية المعلومات، 
المهندس خالد أبو إبراهيم، فإنه من المتوقع أن 
تتأثر 5 مهن بشكل كبير في المستقبل القريب.

ومن أكثر المهن، التي كانت وما زالت تخضع 
لأنظمة الذكاء الصناعي لتوفير الجهد والمال، 
مهن العمالة اليدوية. وحسب أبو إبراهيم، فإنه 
في الفترة المقبلة ستتمكن التقنيات الحديثة من 
تطوير آلات وروبوتات قادرة على تنفيذ مهام 
مثل البناء والتنظيف بدلًا من العمالة اليدوية.
ولفت أبو إبراهيم إلى أن مهنة المحاسبة 
والمــالــيــة ســتــتــأثــر أيــضــاً، فــالمــهــن الــتــي تتطلب 
الحسابات والتحليل المالي ستتمكن التقنيات 
الحديثة من تطوير برامج حاسوبية قادرة على 
المــالــي وإعـــداد التقارير المالية  إجـــراء التحليل 
بدلًا من البشر، وكذلك في مجال القانون، فقد 
تتأثر المهن التي تتطلب العمل القانوني بشكل 

كبير في المستقبل. 
إذ قد تتمكن التقنيات الحديثة من إجراء 
البحوث القانونية وتحليل الوثائق القانونية 

بشكل أكثر فاعلية من البشر.
ولم تنجُ مهنة الصحافة والإعلام من تأثير 
أبــو إبراهيم،  تطور الذكاء الصناعي. فحسب 
قد تتمكن التقنيات الحديثة من إنتاج الأخبار 
والمــعــلــومــات بــشــكــل أكــثــر فــاعــلــيــة وســرعــة من 
ــــذي من  الــبــشــر، كـــذلـــك الــتــســويــق والإعـــــــلان، الـ
المتوقع له أن يتأثر بشكل كبير في المستقبل. 
ــن تـــحـــديـــد احـــتـــيـــاجـــات  وقـــــد تــتــمــكــن أيـــضـــاً مــ
المستهلكين ورغباتهم وتوجيه الإعلانات إليهم 

بشكل أكثر فاعلية من البشر.
وأوضــــح أبـــو إبــراهــيــم أنـــه عــلــى الــرغــم من 
تأثر المهن بشكل كبير في العصر الحالي، فإنه 
قـــد يــكــون مـــن المــمــكــن تــطــويــر مـــهـــارات جــديــدة 
وتكنولوجيات جديدة، تمكن البشر من العمل 

بشكل أكثر فاعلية وكفاءة في مهن أخرى.
وفي الفترة الأخيرة، تغير عالم الإعلان مع 
ظهور التقنيات الجديدة، وبــرز الإعــلان الآلي 
 عملياً لنموذج تأييد المشاهير التقليدي 

ً
بديلا

الذي سيطر لفترة طويلة على المشهد الإعلاني. 
ومــن المــرجــح أن يستمر هــذا الاتــجــاه مــع تقدم 
تكنولوجيا الروبوتات، ما يلغي بشكل فعال 

الحاجة إلى مؤيدين من المشاهير.
ــــت تــقــنــيــة الــــروبــــوتــــات لــلــمــعــلــنــين  ــاحـ ــ وأتـ
إنــشــاء عــــروض واقــعــيــة لــعــلامــاتــهــم الــتــجــاريــة 
ومــنــتــجــاتــهــم. ويــمــكــن بــرمــجــة هـــذه الإعــلانــات 
الآلية باستخدام خوارزميات معقدة لاستهداف 
جــمــاهــيــر مــعــيــنــة، مـــا يــتــيــح لــلــمــعــلــنــين تــقــديــم 
رسائل مخصصة للغاية إلى السوق المستهدفة.
عــلاوة على ذلــك، تلغي تقنية الروبوتات 
الحاجة إلى موافقات المشاهير باهظة الثمن، 
وعندما تصبح الروبوتات أكثر واقعية وكفاءة، 
الــحــاجــة إلى  سيجري التخلص تدريجياً مــن 
مــؤيــديــن مـــن المــشــاهــيــر، وقــــد يــــؤدي ذلــــك إلــى 
حملات إعلانية أكثر كفاءة وفاعلية، ما يسمح 
للشركات بالاستثمار بشكل أكبر في الرسائل 

الإبداعية والمحتوى.
يقول أبو إبراهيم: »يقدم الذكاء الصناعي 
اليوم إعلانات مستهدفة وفعالة بشكل كبير، 
إذ يمكنه تحليل بيانات المستخدمين وتحديد 
احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أفــضــل. وكلما 
ازداد تحليل الذكاء الصناعي للبيانات، كلما 

ازدادت دقة الإعلانات وفاعليتها«.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الصناعي 
تــحــلــيــل ســـجـــلات المــتــصــفــحــين عــلــى الإنــتــرنــت 
لــتــحــديــد الإعـــلانـــات المــنــاســبــة وعــرضــهــا لــهــم. 
ويمكن أن يعمل أيضاً على تحليل النصوص 
والـــصـــور والــفــيــديــوهــات لــتــحــديــد الإعـــلانـــات 

المناسبة للمستخدمين.
ويمكن أن تكون شركات التسويق والإعلان 
ــاب الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة هــــم أبـــطـــال  ــ ــحـ ــ وأصـ
الإعلانات التي يقدمها الذكاء الصناعي، بحيث 
يستخدمون تقنياته لتحليل البيانات والعثور 
عــلــى الـــعـــمـــلاء المــنــاســبــين وعـــــرض الإعـــلانـــات 
المناسبة لهم. كما يمكن للشركات المتخصصة 
في تطوير البرمجيات والتقنيات المرتبطة به 
أن تلعب دوراً مهماً في تطوير الإعلانات التي 

يقدمها.

روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي )واس(

سارة أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

الروبوت السعودية سارة

جدة: أسماء الغابري

في كواليس العبقري العصي على الغياب

100 عامٍ من عاصي الرحباني
بيروت: كريستين حبيب

فــي الــرابــع مــن شهر الخِصب 
وبراعم اللوز والورد، وُلد عاصي 
تيّة 

َ
 ف

ً
الرحباني. كانت البلادُ فكرة

لم تبلغ بعد عامها الثالث. وكانت 
 
ً
ــــرأس، قــريــة أنــطــلــيــاس، مــســقــط الــ
ــر بــزهــر 

ّ
 ســاحــلــيّــة تــتــعــط

ً
لــبــنــانــيــة

ــطــربُ لارتــطــام المــوج 
َ
الــلــيــمــون، وت

بصخور شاطئها.
دّر له أن يبلغ عامه المائة 

ُ
لو ق

بــصــر عــاصــي الــتــحــوّلات 
َ
الــيــوم، لأ

راها. تلاشت 
ُ
التي أصابت البلاد وق

 »الرحباني الكبير« 
ّ
الأحـــلام، لكن

قة وعَصي على 
َ
ثابتٌ كحقيقةٍ مُطل

ر 
ّ
الغياب؛ مقيمٌ في الأمــس، متجذ

 جــذوره إلى 
ٌ
في الحاضر وممتدّة
كل الآتي من الزمان.

»مهما قلنا عن عاصي قليل، 
ومـــهـــمـــا فــعــلــت الــــدولــــة لــتــكــريــمــه 
قليل، وهــذا يشمل كذلك منصور 
ـــف والمــنــتــج 

ّ
وفـــيـــروز«، يــقــول المـــؤل

ــة الـــرحـــبـــانـــي  ــ ــامــ ــ ــقــــي أســ ــيــ المــــوســ
»الــــشــــرق الأوســــــــــط« بــمــنــاســبــة  لـــــ
ــافـــي  ــه. أمـــــــا الـــصـــحـ ــ ــ ــمّ ــ ــة عــ ــ ــويّـ ــ ــئـ ــ مـ
والباحث محمود الزيباوي، الذي 
تــعــمّــق كــثــيــراً فــي إرث الــرحــابــنــة، 
فيرى أن التكريم الحقيقي يكون 
ف ما لم يُنشر 

ّ
بتأليف لجنة تصن

من لوحاته الغنائية الموجودة في 
ـــي دمــشــق ولــبــنــان، وتعمل 

َ
إذاعـــت

على نشره.
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــرحـ ــ يـــــــقـــــــرّ أســــــــامــــــــة الـ
بتقصير العائلة تجاه »الريبرتوار 
الــرحــبــانــي الــضــخــم الــــذي يحتاج 
إلــــــــى تــــضــــافــــر جـــــهـــــود مــــــن أجــــل 
جَــمــعــه«، مــتــأســفــاً عــلــى »الأعـــمـــال 
ــة  ــ الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي راحــــــت فــــي إذاعـ
 ما انتشر 

ّ
الشرق الأدنــى«. غير أن

من أغانٍ ومسرحيات وأفلام، على 
مدى أربعة عقود من عمل الثلاثي 
ــي ومـــنـــصـــور  ــ ــاصـ ــ الــــرحــــبــــانــــي عـ
 لــلــقــرون 

ً
وفـــيـــروز، أصــبــح ذخـــيـــرة

المــقــبــلــة، ولــيــس لــلــقــرن الــرحــبــانــي 
الأول فحسب.

»فوتي احفظي، قومي سجّلي«
»كــان بركاناً يغلي بالعمل... 
يــكــتــب بـــســـرعـــة ولا يـــتـــوقـــف عــنــد 
هاجس صناعة ما هو أجمل، بل 
يترك السرد يمشي كي لا ينقطع 
الــدفــق«، هكذا يتذكّر أســامــة عمّه 
عاصي. وفي بال الزيباوي كذلك، 
»عــــاصــــي هــــو تـــجـــســـيـــدٌ لــلــشــغــف 
ولــإنــســان المـــهـــووس بــعــمــلــه«. لم 
 الــهــاتــف 

ّ
يــكــن مــســتــغــربــاً أن يـــــرن

عند أحد أصدقائه الساعة الثالثة 
فــجــراً، لــيــخــرج صـــوت عــاصــي من 
السمّاعة قارئاً له ما كتب أو آخذاً 

رأيه في لحنٍ أنهاه للتوّ.
ــق مـــا ســمــعــه الــزيــبــاوي،  ووفــ
فإن »بعض تمارين السيدة فيروز 
وتــســجــيــلاتــهــا كـــان مــن المــمــكــن أن 
لـــ40 ساعة متواصلة. يعيد  يمتدّ 
التسجيل إذا لم يعجبه تفصيل، 
وهذا كان يرهقها«، رغم أنه الزوج 
وأب الأولاد الأربعة، إلا أن »عاصي 
بقي الأستاذ الذي تزوّج تلميذته«، 
ــــى حـــــــــدّ وصـــــــــف الــــــزيــــــبــــــاوي.  ــلـ ــ عـ
ومـــن أكــثــر الــجــمــل الــتــي تتذكّرها 
الــتــلــمــيــذة عـــن أســـتـــاذهـــا: »فــوتــي 
احــفــظــي، قــومــي سَــجّــلــي«. أضنى 
الأمر فيروز وغالباً ما اعترفت به 
 

َ
طلق

ُ
في الحوارات معها قبل أن ت

 صامتة: »كــان ديكتاتوراً 
ً
تنهيدة

ــــش ســهــل  ــاً ومـ ــيـ ــبــاً وقـــاسـ
ّ
ومــتــطــل

الـــرِضـــا أبـــــــداً... كــــان صــعــب كتير 
ا يقرر شي يمشي فيه، ما 

ّ
بالفن. لم

يهمّه مواقفي«.
نــعــم، كـــان عــاصــي الرحباني 
ديــكــتــاتــوراً فــي الــفــن وفـــق كــل مَــن 
ــل  ــه. »كــ ــ ــعـ ــ عــــــاصــــــروه وعــــمــــلــــوا مـ
ــذا  ــاتـــوريـــين، وهــ ــتـ ــكـ ــبـــاقـــرة ديـ الـــعـ
ضـــروري فــي الــفــن«، يــقــول أسامة 
الــرحــبــانــي. ثــم إن تلك الــقــســوة لم 
تــأتِ مــن عــدم، فعاصي ومنصور 

ابنا الوَعر والحرمان.
ــي مــنــذ  ــاصــ ـــي عــ

َ
أثـــقـــلـــت كـــتـــف

ـــه، 
ّ
ــن ــبــــر مــــن سـ الـــصـــغـــر هــــمــــومٌ أكــ

 وأخــوه مسؤولية العائلة 
َ

فتحمّل
ــوالــــــد. كــــــان الــســنــد  ــد وفـــــــاة الــــ ــعـ بـ
ــنــــوي والمــــــــــــادّي لأهــــــل بــيــتــه.  ــعــ المــ
الــبــردَ عنهم، كما في  كمعطفٍ ردّ 
تلك الليلة العاصفة التي استقل 
فيها دراجة هوائية وقادها تحت 
ــن أنـــطـــلـــيـــاس إلـــى  حـــبـــال المـــطـــر مــ
الـــــدورة، بــحــثــاً عــن مــنــصــور الــذي 
ـــر بــالــعــودة مـــن الــوظــيــفــة في 

ّ
تـــأخ

يـــروي أســامــة الرحباني  بــيــروت. 
أنها »كانت لحظة مؤثرة جداً بين 
الأخوين، أبصرا خلالها وضعهما 
ـــــــــذري... لـــم يــنــســيــا ذلــك 

ُ
ــادي الم ــ المــ

 كتلك 
َ

المــشــهــد أبـــــداً، ومـــن مـــواقـــف
استمدّا قوّتهما«.

ــذلـــك فــي  ــا فــــي الـــصِـــبـــا كـ ــمـ وكـ
ــانــــت تــمــطــر  ــا كــ ــدمـ ــنـ الـــطـــفـــولـــة، عـ
فــتــدخــل المـــيـــاه إلـــى المـــدرســـة، كــان 
 منصور أن الطوفان المذكور 

ّ
يظن

في الكتاب المقدّس قد بدأ. يُصاب 
ع ويصرخ مطالباً المدرّسين 

َ
بالهل

ــه، فــيــلاقــيــه  ــ ــيـ ــ بــــالــــذهــــاب إلــــــى أخـ

ــي  ــاصــ عــ
ويحتضنه 

مهدّئاً من رَوعه.

ين
َ

»سهرة حبّ«... بالد
 على 

ّ
تــعــاقــبــت مـــواســـم الـــعـــز

سنوات عاصي الرحباني. فبعد 
رة وحربٍ شرسة ضد 

ّ
بدايةٍ متعث

أســـلـــوبـــه المــوســيــقــي الـــثـــائـــر على 

القديم، 
ســــــــــــــلــــــــــــــك 
المـــجـــد.  دروب 
ــــحــــاً بـــخـــيـــالـــه 

ّ
مــــتــــســــل

المـــــــطـــــــرّز بــــحــــكــــايــــا جــــــدّتــــــه غــيــتــا 
ا عاصي، 

ّ
و»عنتريّات« الوالد حن

ــتـــت بـــفـــعـــلِ  ــفـ ــاً خـ اخـــــتـــــرع قـــصـــصـ
عترضة. أما 

ُ
الم سحرِها الأصــواتُ 

لحناً، فابتدعَ نغمات غير مطابقة 

لـــلـــنـــظـــريـــات الــــســــائــــدة، و»أوجـــــــد 
تركيبة جديدة لتوزيع الموسيقى 
الــعــربــيــة«، عــلــى مــا يــشــرح أســامــة 

الرحباني.
كان عاصي مستعداً للخسارة 
المادية من أجل الربح الفني. يحكي 
مــحــمــود الـــزيـــبـــاوي أنـــــه، ولـــشـــدّة 
مثاليته، »سجّل مسرحية )سهرة 
ين ولم تعجبه النتيجة، 

َ
حب( مرت

فاقترض مبلغاً من المال ليسجّلها 
مرة ثالثة«. ويضيف أن »أساطير 
سجت حول الرحابنة، لكن 

ُ
كثيرة ن

الأسطورة الحقيقية الوحيدة هي 
جمال عملهم«.

مـــا كـــانـــت لــتــكــتــمــل أســـطـــورة 
عــاصــي، لــولا صــوت تلك الصبية 
التي دخلت قفصَه الذهبي نهاد 

حدّاد، وطارت منه »فيروز«.
»أدهــشــتــه«، يــؤكّــد الزيباوي؛ 
 أحـــداً منهما لم 

ّ
ويــســتــطــرد: »لــكــن

يعرف كيف يميّز بين نهاد حداد 
لهِمة«، 

ُ
الم وفـــيـــروز«... »هــي طبعاً 

ــانــــي؛ »لمـــح  ــبــ ــقــــول أســــامــــة الــــرحــ يــ
فيها الشخصية التي لطالما أراد 
 تــتــجــاوب 

ً
امــــــــرأة رســـمَـــهـــا، ورأى 

مـــع تــلــك الــشــخــصــيــة«، ويــضــيــف 
ــع بـــصـــوت فــيــروز  أن »عـــاصـــي دفــ
ــفـــن كـــان  ــى، فـــهـــو فــــي الـ ــلــ ــــى الأعــ إلـ
عــنــيــفــاً ويــــؤمــــن بـــالـــعـــصَـــب. كـــان 
يكره الارتــخــاء الموسيقي ويربط 
النجاح بالطبع الفني القوي، وهذا 

موجود عند فيروز«.

 بحجم وطن
ٌ
دماغ

 المــجــد، ســرقــت جلطة 
ّ
مــن عـــز

ــيّـــة عـــاصـــي الـــرحـــبـــانـــي عــام  دمـــاغـ
1972. »أكـــثـــر مـــا يــثــيــر الـــحـــزن أن 
فـــــي ذروة  مـــــــرض وهـــــــو  عــــاصــــي 
عطائه وإبداعه، وقد زادت الحرب 
الــلــبــنــانــيــة مــــن مـــرضـــه وصــعّــبــت 
العمل كثيراً«، وفــق الزيباوي. لم 
يكن القلق من الغد الغامض غريباً 
عــلــيــه. فــهــو ومــنــذ أودى انــفــجــارٌ 
فــي إحــدى الــكــسّــارات بحياة زوج 
خالته يوسف الزيناتي، الذي كان 
يعتبره صياداً خارقاً واستوحى 
منه شخصيات لمسرحه، سكنته 
الأسئلة الحائرة حــول المــوت وما 
بعدَه. الدماغ الذي وصفه الطبيب 
الــفــرنــســي المــعــالــج بــأنــه مـــن أكــبــر 
ما رأى، عــاد ليضيء كقمرٍ ليالي 
الــحــصّــاديــن والــعــاشــقــين والــوطــن 
ع. نهض عاصي ورجــع إلى 

ّ
المشل

ق الــذي ورثــه عن والــده، وإلى 
ُ
البز

ــبــلــه وكـــرمـــه الــــذي يــســرد أســامــة 
ُ
ن

الرحباني عنهما الكثير.
ــد المـــــــــــرض، لانـــــــت قـــســـوة  ــعــ بــ
 كرَمُه 

َ
ضاعف

َ
عاصي في العمل وت

المعهود. يقول أسامة الرحباني إن 
»أقصى لحظات فرحه كانت لحظة 
العطاء«. أعطى من ماله ومن فِكرِه، 
وعُــرف بيدِه الموضوعة دائماً في 
جــيــبِــه اســتــعــداداً لــتــوزيــع الــنــقــود 
عــلــى المــحــتــاجــين فــي الـــشـــارع. أمــا 
داخل البيت، فتجسّد الكرَم عاداتٍ 
لطيفة وطــريــفــة، كـــأن يــشــتــري 20 
عـــهـــا على 

ّ
كـــنـــزة مــتــشــابــهــة ويـــوز
رجال العائلة وشبّانها.

خـــلال ســنــواتــه الأخـــيـــرة ومــع 
احـــتـــدام الـــحـــرب، زاد قــلــق عاصي 
أفـــراد العائلة. ما  الرحباني على 
ر مزحة أو حكاية ليهدّئ 

ّ
كان يوف

بــهــا خـــوف الأطـــفـــال، كــمــا فــي ذلــك 
ــــذي  الــ ــيــــف 1975  ــــن صــ ــوم مــ ــ ــيــ ــ الــ
اســـتـــهـــدفـــت فـــيـــه بــكــفــيــا، مــصــيَــف 
الــعــائــلــة. يــذكــر أســامــة الــرحــبــانــي 
كـــيـــف دخـــــل عـــاصـــي إلـــــى الــغــرفــة 
الــتــي تــجــمّــع فــيــهــا أولاد الــعــائــلــة 
ـــد المــمــثــلــين 

ّ
مـــرتـــعـــديـــن، فـــبـــدأ يـــقـــل

الأميركيين وهم يُطلقون النار في 
الأفلام الإيطالية، ليُنسيَهم ما في 
الخارج من أزيز رصاص حقيقي. 
وســط الــدمــار، بنى لهم وطناً من 
خــــيــــالٍ جـــمـــيـــل، تـــمـــامـــاً كـــمـــا فــعــل 
وما زال يفعل في عامِه المائة، مع 

اللبنانيين.

)Rahbani Productions عاصي ومنصور الرحباني وفيروز ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، وبديعة مصابني وفيلمون وهبي ونجيب حنكش )أرشيف

عاصي وفيروز )تويتر(

زفاف عاصي الرحباني ونهاد حداد 
)فيروز( عام 1955 )تويتر(

عاصي الرحباني وفيروز )تويتر(

عاصي 
الرحباني 

)غيتي( ,

,

أعطى عاصي 
الرحباني من ماله 
ومن فِكرِه، وعرف 

بيدِه الموضوعة 
دائماً في جيبِه 

استعداداً لتوزيع 
النقود على 

المحتاجين في 
الشارع



مـــنـــذ الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى لمــســلــســل 
«النار بالنار» لفت تيم عزيز المشاهد 
فـــي دور (بــــــــارود). فــهــو عــــرف كيف 
يتقمص شخصية بائع اليانصيب 
(الـــلـــوتـــو) بــكــل أبـــعـــادهـــا. فـــألّـــف لها 
ـــصـــة شــعــره 

َ
قــالــبــاً خـــاصـــاً، بــــدأ مـــع ق

ولغة جسده وصولاً إلى أدائه المرفق 
العمل  بمصطلحات حفظها متابع 

تلقائياً.
البعض قال إن دخول تيم عزيز 
معترك التمثيل هــو نتيجة واسطة 
قوية تلقاها من مخرج العمل والده 
محمد عبد العزيز، إلا أن هذا الأخير 
رفــض بداية مشاركة ابنه في العمل 
وحـــتـــى دخــــولــــه هـــــذا المــــجــــال. ولــكــن 
المـــخـــرج المـــســـاعـــد لـــه حـــســـام الــنــصــر 
سلامة هو من يقف وراء ذلك بالفعل. 
«الشرق الأوسط»:  ويقول تيم عزيز لـ
«حتى أنــا لــم أحبذ الفكرة بــدايــة. لم 
يخطر ببالي يوماً أن أصبح ممثلاً. 
توترت كثيراً في البداية وكان همي أن 
أثبت موهبتي. وفي اليوم الخامس 

من التصوير بدأت ألمس تطوري».
يحدثك باختصار ابن الـ١٥ سنة 
ويـــــرد عــلــى الــــســــؤال بـــجـــواب أقــصــر 
منه. فهو يشعر أن الإبحار في الكلام 
قـــد يــربــكــه ويــدخــلــه فـــي مـــواقـــف هو 
بغنى عــنــهــا. عــلــى بــروفــايــل حسابه 
الإلــكــتــرونــي «واتـــســـاب» دوّن عــبــارة 
«اخـــــســـــر الـــجـــمـــيـــع واربـــــــــح نـــفـــســـك»، 
ويؤكد أن على كل شخص الاهتمام 
بــمــا عــنــده، فــلا يضيع وقــتــه بــمــا قد 
لا يـــعـــود ربـــحـــاً عــلــيــه مــعــنــويــاً وفــي 
أنــه بداية،  علاقاته بالناس. لا ينكر 
شعر بضعف في أدائه ولكن «مو مهم، 

لأني عرفت كيف أطور نفسي».

مما دفعه للقيام بهذه التجربة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» هو  كــمــا يــذكــر لــــ
مشاركة نجوم في الدراما أمثال عابد 
فهد وكــاريــس بشار وجـــورج خباز. 
«كـــنـــت أعـــرفـــهـــم فــقــط عــبــر أعــمــالــهــم 
المــعــروضــة عــلــى الــشــاشــات. فــغــرّنــي 
الالتقاء بهم والتعاون معهم، وبقيت 
أفـــكـــر فــــي المــــوضــــوع نـــحـــو أســـبـــوع، 
الــدور لم يكن  وبعدها قلت نعم لأن 

سهلاً».
بنى تيم عزيز خطوط شخصيته 
(بارود) التي لعبها في «النار بالنار» 
إلــى باعة اليناصيب  بــدقــة، فتعرف 
بالشارع وراقب تصرفاتهم وطريقة 
لبسهم وأسلوب كلامهم الشوارعي. 
«بنيت الشخصية طبعاً وفق النص 
المــــكــــتــــوب ولـــونـــتـــهـــا بــمــصــطــلــحــات 

(خـــــالـــــو) و(حـــــظـــــي لـــــوتـــــو). حــتــى  كــــــ
اخــتــرت قــصــة الــشــعــر، الــتــي تناسب 
الـــورق  شخصيتي، ورســمــتــهــا عــلــى 

وقلت للحلاق هكذا أريدها».
واثــق من نفسه يقول تيم عزيز 
إنه يتمنى يوماً ما أن يصبح ممثلاً 
ونجماً بمستوى تيم حــســن. ولكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا يــخــفــي إعــجــابــه 
الـــكـــبـــيـــر بـــالمـــمـــثـــل المـــــصـــــري مــحــمــد 
رمضان. «لا أفــوت مشاهدة أي عمل 
له فعنده أسلوبه الخاص بالتمثيل 
وبدأ في عمر صغير مثلي. لم أتابع 
عــمــلــه الــرمــضــانــي (جــعــفــر الــعــمــدة)، 
ولكني من دون شك سأشاهد فيلمه 

السينمائي (هارلي)».
لم يتوقع تيم عزيز أن يحقق كل 
هذه الشهرة منذ إطلالته التمثيلية 

الأولى. «توقعت أن أطبع عين المشاهد 
في مكان ما، ولكن ليس إلى هذا الحد. 
فالناس باتت تناديني باسم بارود 
وتــردد المصطلحات التي اخترعتها 

للمسلسل».
بالنسبة له التجربة كانت رائعة، 
ودفعته لاختيار تخصصه الجامعي 
المــســتــقــبــلــي فـــي الــتــمــثــيــل والإخــــــراج. 
«لقد غيرت حياتي وطبيعة تفكيري، 
صـــرت أعــــرف مــــاذا أريــــد وأركّـــــز على 
هـــــــدف أضـــــعـــــه نــــصــــب عــــيــــنــــي. هــــذه 
الــتــجــربــة أغــنــتــنــي ونــظــمــت حــيــاتــي، 
كنت محتاراً وضائعاً أي اختصاص 

سأدرسه مستقبلاً».
يرى تيم في مشهد الولادة، الذي 
قام به مع شريكته في العمل فيكتوريا 
عون (رؤى) وكأنه يحصل في الواقع. 
«لــقــد نسيت كــل مــا يـــدور مــن حولي 
وعشت اللحظة كأنها حقيقية. تأثرت 
وبــكــيــت فــكــانــت مــن أصــعــب المشاهد 
التي أديتها. وقد قمنا به على مدى 
يومين فبعد نحو ١٤ مشهداً سابقاً 
الــرابــعــة صباحاً صورنا  مثلناه فــي 
المشهد هــذا، في التاسعة من صباح 

اليوم التالي».
أمـــا فــي المــشــهــد الـــذي يقتل فيه 
عــمــران (عــابــد فهد) فترك أيضاً أثــره 
عـــنـــده، ولـــكـــن هــــذه المـــــرة مـــن نــاحــيــة 
الملاحظات التي زوده بها فهد نفسه. 
«لقد ساعدني كثيراً في كيفية تلقف 
المشهد وتقديمه على أفضل ما يرام. 
وكذلك الأمر بالنسبة لكاريس بشار 
فـــهـــي طــبــعــتــنــي بــحــرفــيــتــهــا. كــانــت 
تسهّل علي الموضوع وتقول لي (انظر 
إلـــى عــيــنــي). وفـــي المــشــهــد الـــذي يلي 
مقتلها عندما أرمي الأوراق النقدية 
في الشارع كي يأخذها المارة تأثرت 
كــثــيــراً، وكــنــت أشــعــر كأنها فــي مقام 

والدتي لاهتمامها بي لآخر حد»
ورغــــم الــشــهــرة الــتــي حــصــدهــا، 
فإن تيم يؤكد أن شيئاً لم يتبدل في 
حياته «ما زلت كما أنا وكما يعرفني 
الـــجـــمـــيـــع، بـــعـــض أصـــدقـــائـــي اعــتــقــد 
أنـــــي ســأتــغــيــر فــــي عـــلاقـــتـــي بـــهـــم، لا 
أعرف لماذا؟ فالإنسان ومهما بلغ من 
لــن يتغير، إذا كــان معدنه  نجاحات 
صـــلـــبـــاً، ويـــمـــلـــك الـــثـــبـــات الـــداخـــلـــي. 
فحالات الغرور قد تصيب الممثل هذا 
لــن تحصل إلا في  صــحــيــح، ولكنها 

حال رغب فيها».
يشكر تيم والــده المخرج محمد 
عبد الــعــزيــز لأنــه وضــع كــل ثقته به، 
رغم أنه لم يكن راغباً في دخوله هذه 
الــتــجــربــة. ويــعــلــق: «اســتــفــدت كثيراً 
مــن ملاحظاته حتى أنــي لــم ألجأ إلا 
نـــادراً لإعـــادة مشهد مــا. لقد أحببت 
هذه المهنة ولم أجدها صعبة في حال 
عرفنا كيف نعيش الــدور. والمطلوب 
الــجــهــد الكبير والبحث  أن نعطيها 
الجدّي، كي نحوّل ما كتب على الورق 

إلى حقيقة».
ويشير صاحب شخصية بارود 
إلى أنه لم ينتقد نفسه إلا في مشاهد 
قليلة شعر أنه بالغ في إبراز مشاعره. 
«كـــان ذلــك فــي بــدايــة المسلسل، ولكن 
الـــنـــاس أثــنــت عــلــيــهــا وأعــجــبــت بــهــا. 
وبعدما عشت الدور حقيقة في سيارة 
(فولسفاكن) قديمة أبيع اليانصيب 
فــي الــشــارع، استمتعت بــالــدور أكثر 

فأكثر، وصار جزءاً مني».
تـــيـــم عــــزيــــز، الــــــذي يــمــثــل نــبــض 
الــشــبــاب فــي الــدرامــا الــيــوم، يــقــول إن 
مــا ينقصها هــو تــنــاول مــوضــوعــات 
تحاكي المراهقين بعمره. «قد نجدها 
في أفلام أجنبية، ولكنها تغيب تماماً 

عن أعمالنا الدرامية العربية».

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد الله بن سعود العنزي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى ســلــطــنــة عُـــمـــان، زار 
أول من أمــس، المعرض العالمي للتعليم العالي 
«جيدكس»، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. 
والتقى السفير خلال زيارته للمعرض، بالجهات 
المشاركة من الجامعات السعودية، وهي جامعة 

القصيم، وجامعة الطائف، وجامعة 
الملك عبد العزيز، وجامعة الأميرة 
نورة، والجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. واطلع السفير على ما تقدمه 
الجامعات من برامج وإنجازات وما 
لديها من إمكانات وكليات، مشيداً 
بـــالـــحـــضـــور «الــــــلافــــــت» لـــجـــامـــعـــات 

المملكة بالمعرض.
> مــعــن مــســاعــدة، قـــدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيرا معتمدا 
غــيــر مــقــيــم لــلــمــمــلــكــة الأردنــــيــــة لــدى 
جــمــهــوريــة بـــــاراغـــــواي، إلــــى رئــيــس 
جــمــهــوريــة بــــاراغــــواي مـــاريـــو عــبــده 
بينيتز، خلال مراسم جرت بالقصر 
الرئاسي في العاصمة أسونسيون. 
ونـــقـــل الــســفــيــر تـــحـــيـــات المـــلـــك عــبــد 
إلــى الرئيس، وتمنياته  الله الثاني 
التقدم  لشعب بــاراغــواي بمزيد مــن 
والازدهـــــــار. فــيــمــا عــبّــر الــرئــيــس عن 
تحياته وتقديره لملك الأردن، مشيداً 
بــســيــاســتــه الـــحـــكـــيـــمـــة، والـــعـــلاقـــات 
المــــتــــمــــيــــزة الـــــتـــــي تـــــربـــــط الـــبـــلـــديـــن 
الــصــديــقــين، مــبــديــاً اهــتــمــام حكومة 
بلاده بتعزيز وتطوير العلاقات بين 

البلدين.
> تشانغ ييمينغ، سفير الصين 
لـــدى دولــــة الإمـــــــارات، اســتــقــبــلــه أول 
مـــن أمــــس، الــشــيــخ ســعــود بـــن صقر 
الـــقـــاســـمـــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
قـــصـــره  فـــــي  الـــخـــيـــمـــة،  حــــاكــــم رأس 

بــمــديــنــة صـــقـــر بــــن مـــحـــمـــد، وتــــبــــادل الـــطـــرفـــان 
الأحـــاديـــث حـــول تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون بما 
يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد. 
الــشــراكــة والصداقة  وأشـــاد القاسمي بعلاقات 
التي تربط البلدين، والتي من شأنها تحقيق 
مزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه، 
عبر السفير عن بالغ شكره وتقديره لحاكم رأس 

الخيمة على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال.

> ميلاد رعد، سفير لبنان لدى أستراليا، 
التقى أول من أمس، عضو تكتل «لبنان القوي» 
الــنــائــب أســعــد درغـــــام، فــي مــبــنــى الــســفــارة في 
العاصمة كانبرا، على هامش جولة الأخير في 
أســتــرالــيــا، حيث أقــيــم غـــداء على شــرف النائب 

والوفد المرافق له. أعقب 
ذلك زيارة قبر الجندي 
المجهول. وجرى وضع 
إكليل مــن الــزهــور على 

النصب التذكاري.
> فيرنز تشيلاغ، 
ســــــفــــــيــــــر المــــــــجــــــــر لـــــــدى 
لبنان، استقبله أول من 
أمــــــس، رئـــيـــس «حـــركـــة 
الاســــــتــــــقــــــلال» الـــنـــائـــب 
مــــــــيــــــــشــــــــال مــــــــعــــــــوض، 
حــيــث نـــاقـــش الــطــرفــان 
الأوضـــــــــــــــــــــــاع الــــــعــــــامــــــة 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، وتـــــــــداولا 
آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات عــلــى 
مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــصــــــعــــــد. 
وشـــدّد الجانبان خلال 
الــــلــــقــــاء عــــلــــى ضـــــــرورة 
وضــع لبنان على سكة 

التعافي.
الـــكـــريـــم  > عــــــوض 
الــــــــريــــــــح بـــــــلـــــــة، ســـفـــيـــر 
الــســودان لــدى الكويت، 
أمــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
رئيس الهيئة الخيرية 
الإســــــلامــــــيــــــة الـــعـــالمـــيـــة 
المـــــســـــتـــــشـــــار الـــــخـــــاص 
لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
ــــلــــه  المــــــتــــــحــــــدة عــــــبــــــد ال
المـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــوق، لــــبــــحــــث 

التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة في السودان 
الــجــوار. وأشــاد  الــســودانــي ودول  على الشعب 
الــتــي تبذلها دولـــة الكويت  السفير بــالــجــهــود 
حـــكـــومـــة ومـــؤســـســـات خـــيـــريـــة وإنـــســـانـــيـــة فــي 
دعم مسيرة التنمية والاستقرار في السودان، 
وبالعلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين 
الــســودانــي  الشعبين الشقيقين. وقـــدم السفير 
قائمة بالاحتياجات الطبية والإنسانية الطارئة.

> ســـنـــيـــة أبـــــو الـــقـــاســـم غــــومــــة، ســفــيــرة 
دولــــة لــيــبــيــا لـــدى ســلــطــنــة عـــمـــان، استقبلها 
أول من أمــس، الفريق أول سلطان بن محمد 
الــنــعــمــانــي، وزيــــر المــكــتــب الــســلــطــانــي، وذلـــك 
للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها. وعبرت 
السفيرة عن اعتزازها وتقديرها للتعاون الذي 
حــظــيــت بــــه مــــن جــمــيــع المـــســـؤولـــين 
فــي سلطنة عــمــان، مــشــيــدة بمتانة 
العلاقات الثنائية التي تربط البلدين 
الــشــقــيــقــين. فــيــمــا شـــكـــر الــنــعــمــانــي 
السفيرة على الجهود التي بذلتها 
لتعزيز العلاقات القائمة بين بلادها 
وسلطنة عمان أثناء تأدية عملها، 

متمنياً لها دوام التوفيق.
بــــونــــتــــام، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة  > دام 
تايلاند لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمــس، محافظ هيئة 
الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور 
محمد بن سعود التميمي، في مكتبه 
بمقر الهيئة. وجرى خلال اللقاء بحث 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في 
مجال الاتــصــالات والفضاء والتقنية 
بين المملكة العربية السعودية ومملكة 
تــايــلانــد، كــمــا تـــنـــاول الاجــتــمــاع آلــيــة 
تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات 
بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين فــي مختلف 
المجالات ذات العلاقة، وكيفية تفعيلها 
بـــمـــا يـــعـــود عـــلـــى الـــطـــرفـــين بــالــفــائــدة 

المرجوة.
> ني روتشي، سفير جمهورية 
الـــــصـــــين الــــشــــعــــبــــيــــة لــــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين، زار أول مــن أمــس، معهد 
كــونــفــوشــيــوس بجامعة البحرين. 
وأشـــــــاد الــســفــيــر بــــــدور المـــعـــهـــد فــي 
تعزيز الروابط بين المملكة والصين 
مــنــذ تــأســيــســه عـــام ٢٠١٤م، مــؤكــداً 
أهــمــيــة الــلــغــة بــاعــتــبــارهــا جــســراً لــلــتــواصــل 
بــين الثقافات. وأجـــاب السفير الصيني عن 
أســئــلــة الــطــلــبــة فــي حـــوار تــفــاعــلــي مــن خــلال 
جلسة حوارية بمناسبة الاحتفاء بيوم الأمم 
المتحدة للغة الصينية، تحت شعار «تيسير 
الحوار بين الحضارات» لرفع مُستوى الوعي 
بإنجازات  والتعريف  والثقافي،  التاريخي 

ومميزات اللغة الصينية.

دام بونتام

ني روتشي

معن مساعدة

سنية أبو القاسم 
غومة

تشانغ ييمينغ

عبد الله بن سعود 
العنزي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يشكر تيم والده 
المخرج محمد 

عبد العزيز لأنه 
وضع كل ثقته 
به، رغم أنه لم 
يكن راغباً في 

دخوله هذه 
التجربة، ويؤكد 

أنه استفاد 
كثيراً من 
ملاحظاته

زاهي حواس

تبوك تبوح بأسرارها

كــشــفــت الـــبـــعـــثـــة الـــســـعـــوديـــة الـــدولـــيـــة 
الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا مــخــتــصــون مـــن هيئة 
التراث وفريق معهد ماكس بلانك الألماني 
وجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى عدد 
مــن الــجــامــعــات والمـــراكـــز العلمية الــدولــيــة 
المتميزة عن بقايا أدوات حجرية وعظام 
حــيــوانــيــة مــتــحــجــرة. هـــذه الــلــقــايــا الأثــريــة 
المــهــمــة تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا ضــمــن طــبــقــات 
البحيرات الجافة في صحراء النفود شمال 
غربي المملكة العربية السعودية. وقد عثر 
في موقع خل عميشان وفي أطراف منطقة 
تــبــوك على آثـــار تــعــود إلــى نحو ٤٠٠ ألف 
سنة من ضمنها فؤوس حجرية بالصناعة 
الآشولية، التي تعتبر أقدم البقايا الأثرية 

المؤرخة في الجزيرة العربية.
ولقد نشرت مجلة «الطبيعة» العلمية، 
والأكــثــر شــهــرة فــي الــعــالــم فــي مــجــال نشر 
الأبحاث العلمية المتعلقة بالآثار، دراسة 
تناولت تأريخ عــدد من طبقات الرواسب 
للبحيرات القديمة في موقعي جبة وخل 
عميشان بالنفود الكبير، وهي تمثل فترات 

مطيرة مرت بها الجزيرة العربية.
وكــشــفــت الـــدراســـة أن مــراحــل الــوجــود 
الــبــشــري المــتــعــددة تــحــجــرت ببقايا أثــريــة 
تختلف في سماتها وخصائصها في كل 
فترة من فتراتها، وذلك يشير إلى اختلاف 
هذه الجماعات عن بعضها الآخر وظهور 
صــنــاعــات حــجــريــة جــديــدة تبعاً لــكــل مــدة 

زمنية. 
كـــذلـــك أســـهـــمـــت الـــــدراســـــة فــــي تــحــديــد 
الفترات الزمنية ذات المناخ المعتدل، التي 
ســمــحــت بــتــوالــي الـــهـــجـــرات الــبــشــريــة من 
إلــى الجزيرة العربية، رغــم غياب  أفريقيا 
الــتــي تحتفظ  الــطــبــقــات الكهفية  رواســــب 
عــادة بمثل هذه الــدلالات الحضارية. كما 
أظهرت الدراسة العلمية وجود صناعات 
حجرية آشولية يعود عمرها إلى ٢٠٠ ألف 
سنة؛ التي تعد حديثة نسبياً عن مثيلاتها 
فــي جــنــوب غــربــي آســيــا. ويــؤكــد ذلــك على 
الخصوصية الحضارية للجزيرة العربية 
وتـــجـــهـــزهـــا بـــســـجـــلات ثـــقـــافـــيـــة شــكــلــتــهــا 
الـــظـــروف الــبــيــئــيــة والــحــضــاريــة الــســائــدة 

آنذاك. 
وأكــــدت الـــدراســـة ارتـــبـــاط هـــذه المــواقــع 
الأثرية بنشاطات صناعة الأدوات الحجرية 
بدلاً من كونها تمثل مواقع معيشية لأرقام 
الجماعات البشرية. كما بينت الدراسة التي 
أجــريــت على البقايا العظمية الحيوانية 
وجود عظام حيوان فرس النهر وحيوانات 
أخرى من فصيلة البقريات على مدى فترات 
زمنية متعددة، الأمر الذي يؤكد وجود بيئة 
غنية بالمسطحات المائية والغطاء النباتي 
الكثيف في شمال الجزيرة العربية، وهو ما 
يتطابق إلى حدٍ كبير مع الأحوال المناخية 

السائدة في شمال أفريقيا.
وكذلك تمكن الفريق من تحديد خمس 
موجات من الهجرات البشرية إلى الجزيرة 

العربية من قارة أفريقيا.

تيم عزيز لـ                                 : حالات الغرور تصيب من يرغب من الممثلين

بارود «النار بالنار» موهبة صاعدة لفتت المشاهد
بيروت: فيفيان حداد

عابد فهد وتيم عزيز في مشهد من «النار بالنار» (خاص تيم)

ASHARQ AL - AWSAT

حضور مصري لافت غنائياً ومسرحياً في الرياض وجدة

إشادة بانفتاح السعودية على تقديم الفن الراقي
القاهرة: داليا ماهر

شــــــهــــــدت الــــــــريــــــــاض وجـــــــدة 
فعاليات مسرحية وغنائية عقب 
انتهاء شهر رمضان، انطلقت مع 
عيد الفطر واستقطبت مشاركات 
مــصــريــة لافـــتـــة، مــنــهــا مــســرحــيــة 
«حتى لا يطير الدكان»، من بطولة 
أكـــرم حسني ودرة، في  ــينْ 

َ
الــفــنــان

مـــوســـمـــهـــا الـــثـــانـــي عـــلـــى مــســرح 
«ســيــتــي ووك جــــدة»؛ إلـــى عــرض 
ســتــانــد أب كــومــيــدي «ذا إيليت» 
المقام على «مسرح محمد العلي» 
بالرياض، بينما شاركت الفنانة 
المـــصـــريـــة أنــــغــــام بـــحـــفـــلات «عــيــد 
الــقــصــيــم»، والــفــنــان عــمــرو ديــاب 

بحفلات «عيد جدة».
وتشهد العاصمة السعودية 
حفل «روائع الموجي»، الذي تحييه 
نخبة من نجوم الغناء، بينهم من 
مصر، أنغام وشيرين عبد الوهاب 
ومي فاروق، بالإضافة إلى نجوم 
الخليج ماجد المهندس وعبادي 

الجوهر وزيــنــة عــمــاد، مــع صابر 
الــربــاعــي ووائـــــل جـــســـار، بــقــيــادة 
المــايــســتــرو ولــيــد فــايــد وإشــــراف 
فــنــي يــحــيــى المـــوجـــي، ومــشــاركــة 

الموسيقار رمزي يسى.
الناقد  عن هذا الحفل، يعلّق 
الــفــنــي المـــصـــري طــــارق الــشــنــاوي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «نـــشـــجّـــع  لـــــ
تــكــريــس الــكــلــمــة الــرائــعــة والــنــغــم 
الأصـــيـــل، فــحــضــور نــجــوم مصر 
فــــي فـــعـــالـــيـــات المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، يــشــكــل حــالــة تكامل 
مــن الإبــــــداع»، مــعــربــاً عــن غبطته 
بــمــشــهــديــة الــــزخــــم الـــفـــنـــي، الــتــي 

يواكبها في الرياض وجدة.
ووفـــــــــق «جـــمـــعـــيـــة المـــؤلـــفـــين 
والمــلــحــنــين الــرســمــيــة» فــي مصر، 
المــوجــي، صاحب  ورصيد محمد 
مقولة «أنـــا لا أعــمــل كــالآلــة تضع 
فــيــهــا شــيــئــاً فــتــخــرج لــحــنــاً؛ إنها 
مــشــاعــر وأحــاســيــس تــحــتــاج إلــى 
الــنــور»،  إلــى  وقــت ليخرج اللحن 
قد وصــل إلــى ١٨٠٠ لحن، ليعلّق 

«الشرق  لـ الــعــدل  رئيسها مدحت 
بــــالــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أنّ  الأوســــــــــــط» 
«الاحـــتـــفـــاء بـــالـــرمـــوز الــفــنــيــة من 
(الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلــــتــــرفــــيــــه)، 
كاحتفالية الموجي، أمر غاية في 
الـــرقـــي ويـــدعـــو لــلــفــخــر»، موجهاً 
التقدير للجميع في المملكة على 

النهضة الفنية الكبيرة.
واســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــالاً لــــســــلــــســــلــــة 
الفعاليات الفنية، فإنّ مدينة جدة 

على موعد مع حفلين للفنان تامر 
عــاشــور يومي ٥ و٦ مايو (أيــار) 
ــينْ 

َ
الــحــالــي، بــجــانــب حــفــل الــفــنــان

فـــؤاد وأحــمــد سعد نهاية  محمد 
الـــشـــهـــر عـــيـــنـــه. وعـــــن المـــشـــاركـــات 
المصرية في الفعاليات السعودية، 
الــنــاقــد الموسيقي المصري  يشير 
محمد شميس، إلى أنّ «القائمين 
عـــلـــى مــــواســــم المــمــلــكــة المــخــتــلــفــة 

يــحــرصــون طـــوال 

الــعــام عــلــى تــقــديــم وجــبــات فنية 
مــمــتــعــة ومــتــنــوعــة تـــلائـــم جميع 
أنّ «مـــا يحدث  الأذواق»، مــؤكــداً 
عــــمــــومــــاً فـــــي الــــســــعــــوديــــة يــفــتــح 
الفنانين  المــجــال بــغــزارة لحضور 
والــــعــــازفــــين والــــفــــرق المــوســيــقــيــة 
الـــتـــي تــــرافــــق الـــنـــجـــوم مــــن مــصــر 
والعالم العربي». ويلفت شميس 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أنّ «هــذا  لـــ
الـــتـــنـــوع مـــن شـــأنـــه أيـــضـــاً إتــاحــة 
مـــجـــال أوســـــع لــلــمــبــدعــين الــعــرب 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــجـــــوانـــــب، الـــتـــي 
تـــخـــصّ هــــذه الـــحـــفـــلات، وفــرصــة 
لاستقطاب الجمهور للاستمتاع 
بها بشكل مباشر أو عبر إذاعتها 
في القنوات الفضائية أو المنصات 
الإلكترونية»، معبّراً عن سعادته 
«الــــحــــراك الــفــنــي الــــدائــــم، الـــذي  بـــــ
تشهده المملكة، بخاصة في الفن 
والــثــقــافــة وتــكــريــم الــرمــوز الفنية 

والاحتفاء بهم».
وشـــــهـــــد «مــــــســــــرح أبــــــــو بــكــر 
ســــــــــــــالــــــــــــــم» فـــــي 

الـــريـــاض قــبــيــل رمـــضـــان، الــحــفــل 
الغنائي «ليلة صوت مصر»، من 
تنظيم «الهيئة العامة للترفيه»، 
احــــتــــفــــالاً بــــأنــــغــــام، إلــــــى تــكــريــم 
الموسيقار المصري هاني شنودة 
في حفل بعنوان «ذكريات»، شارك 
فــي إحيائه عمرو ديــاب وأنــغــام، 
بحضور نخبة من نجوم مصر، 
كما أعلن منذ أيام عن إقامة حفل 
لــلــفــنــانــة شـــيـــريـــن عـــبـــد الـــوهـــاب 
بعنوان «صوت إحساس مصر».

مـــســـرحـــيـــاً، يــســتــعــد الـــفـــنـــان 
المــــــــصــــــــري أحـــــــمـــــــد عــــــــز لــــعــــرض 
فــالــنــتــين» في  مسرحيته «هــــادي 
موسمها الثاني، ضمن فعاليات 
«تقويم جدة» على مسرح «سيتي 
(أيــــــــار)  مــــايــــو  بـــــين ٣ و٦  ووك » 
الـــحـــالـــي. وعـــنـــه كــــان قـــد قــــال في 
حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، 
إنّ «الحراك الثقافي الذي تشهده 
المملكة يفتح آفاقاً وفرصاً متنوعة 
المــزيــد مــن الفن  لــتــقــديــم  للجميع 

الراقي».

نجوم حفل روائع الموجي في ضيافة المستشار تركي آل الشيخ «فيسبوك»
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sport الـ غارديان الرياضي

كيف أصبح آرون وان بيساكا أفضل 
مدافع في المواقف الفردية بالعالم؟

اناظر الكلمات
ّ
اللصوصية أبعدنا وأبعدها الله عن

الــثــانــي فــي منطق الأشــيــاء  نــتــاج  صديقنا ميسور ومــحــظــوظ. والأول 
الــعــلــوم، بديع  الــحــظ، قليل  الــزمــان. وصديقنا رجــل طــيّــب، كثير  وشــواهــد 

الحضور. ليس له من القامات وفر، لكن له من المؤانسة فيض دائم. 
سافر إلى القارة السمراء يافعاً، وقد حفظ بضع كلمات من الإنجليزية، 
وجمع ليرات من توفيره. ومــن حظه، أن كلمات الأفــارقــة الإنجليزية كانت 
قليلة هي أيضاً، ولذا جرى التفاهم بالكثير من أموال المواطنين والقليل من 
فصاحة الفريقين. ولم يكن لصديقنا مهنة، أو حرفة، أو علوم. فقرر أن يوظف 
الناس تعمل عنده. هو الوسيط بين فريقين: الأول يبيع، والثاني يشتري، 

وهو يقبض من الاثنين ويهنئهما على حسن الاختيار. 
تعلم في أسواق أفريقيا وألوانها وبهرجتها أن يفعل عكس الأفارقة. هم 
يسرفون بلا حساب ويصرفون بلا وجــل، فأخذ يقتر بلا حساب ويصرف 
بوجل، علاوة على رجفة باليد اليمنى ورعشة في جفن العين اليسرى. ولم 
يكترث قليلاً أو كثيراً لسمعة البخل التي نمت حوله في أوساط الجالية. وما 
كانوا يعتبرونه غلوا في الحرص، كان يراه حكمة في السلوك والمسرى. وكان 
كلما تضخمت ثروته قلل من قاموس الكلمات التي حفظها. ومع السنين أتقن، 
مثل الجميع، اللغة العامية: كلمة «سواحيلي» كلمة إنجليزية من ست كلمات 
«أوكي». وكان يشكر الله كل يوم على فضله تعالى في وجود «أوكي»، وإلاّ 

لكان هو وأفريقيا، والمبادلات التجارية في مأزق. 
الظرف والبخل، مثل خطّين مستقيمين، لا يلتقيان. حظه حقق المعجزة. 
بخيل مثل بخلاء الجاحظ، ومسلٍّ مثل بديع الزمان ومقاماته. وكان يأتي كل 
صيف لزيارة الأهل والأصدقاء، وبدل أن يحمل لهم الهدايا، يحمل «مقامات» 
جديدة من وضعه وتأليفه ومخيلته. وواضح من هذه الروايات أن له ضعفاً 
خاصاً حيال الأفيال وسكونيتها وحبها للبشر وتسامحها مع سائر الحيوان. 
ويقول إن في هذا الكائن الهائل الحجم دعة اليمام وأنفة الصقور، ولا 
شيء يبعث فيه الغرور الفارغ. فهو مهما كبر، مثلاً، يعرف أنه لا يستطيع 
أن يغني، ومهما كان قوياً، فالفراشة أكثر جمالاً، ومعلم اللغة الإنجليزية 

الفقير يعرف أضعاف ما يعرف هو. 
القارة  إلــى  القارة الأفريقية  في نهاية المطاف قــرر صديقنا العودة من 
اللبنانية. واكتشف أنه لم يعد له فيها أحد، وأن الصداقات لا في سن متقدمة، 
د في مثل هذه السن، مثل الثقافة القائمة على بضع كلمات 

َّ
وأن الزواج تعق

إنجليزية تلفظ بطريقة مضحكة تسندها «أوكــي» بين كلمة وأخــرى. تأخر 
على كل متع الحياة حتى القراءة. تذكّر ما سمع يوم كان طفلاً من القدامى 
الحياة قطار: حاول أن تفيد من سرعته وأن تفرح بمناظر النافذة، وتتعلم 

من رفاق الطريق، وتشكر الله على الوصول بخير. 
ســأل أصــحــابــه كيف يحسن تمضية الــهــزيــع الأخــيــر؟ اتــفــقــوا على رأي 
واحــد: أن يتبرع ببناء مدرسة، وأن يوظف نفسه ناظرها، وفــي دوراتــه أن 
يتلقف ما يستطيع من كلمات إنجليزية: لن يصدق أحد أن بذلك العدد من 

الكلمات غزوت القارة.

ا، هي أنواع ومنها: 
ّ
اللصوصية أبعدنا الله عنها، وأبعدها عن

أن محتالاً وبمساعدة معاونيه استطاع أن يجمع ٩٠ مليون دولار 
مــن ضحاياه بعدما أقنعهم بأنه وزيــر خارجية فرنسا جــان إيف 
لودريان بعد استخدامه قناعاً من السيليكون، في واحدة من أغرب 
جرائم الاحتيال، وذلك عندما كان لودريان وزيــراً للدفاع، وهو ما 
استغل بالتواصل مع الأثرياء هاتفياً أو عبر الفيديو، مرتدياً قناعاً 
لوجه الوزير، مع الحرص على أن تكون الإضاءة ضعيفة في الفيديو، 
الــوزيــر، وبــه الأعـــلام وصـــور للرئيس  وداخـــل مكتب مشابه لمكتب 

الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.
وأقــنــع المحتال ضحاياه بــدفــع مبالغ عالية كفدية لمتشددين 
في الشرق الأوسط ليفرجوا عن صحافيين مختطفين؛ لأن باريس 
ملتزمة بسياسة عدم دفع أموال كفدية، وإمعاناً في الخداع كان يطلب 

منهم إرسال الأموال إلى بنك في الصين. وإلى الآن لم ولن تعود.
وهــنــاك لــص أجنبي آخــر كــان موظفاً استُغني عنه مــن عمله 
بأحد البنوك الإماراتيّة، وكان قبل ذلك قد قام باستغلال صلاحيات 
الفترة المسائية لعمل البنك، وعقب إغلاق  وظيفته، وأجــرى خــلال 
الــخــاص بالمعاملات البنكية، تحويلات مالية  النظام الإلكتروني 
الـــ٦٠٠  الــدولــة بمبالغ تعدت  مــن رصيد البنك إلــى حسابات خــارج 

مليون درهم.
وبينت الدائرة أن الموظف قام ببرمجة العمليات بحيث لا تكتمل 
إلا صباحاً عند إعادة فتح النظام، في الوقت الذي يكون فيه قد غادر 
الدولة، لكن مفاجأة صادمة قادت للقبض عليه ومنعه من الهروب، 

بسبب شيك لم يكن يتذكره ولم يسدده بمبلغ ١٥ ألف درهم فقط.
وحـــاول إقــنــاع الضابط المــســؤول فــي المــطــار بــأن الأمــر بــه خطأ 
بسيط، وأنــه موظف كبير فــي بنك مــعــروف، ولــم يرتكب أي خطأ، 
بــأنــه تجب إحالته للنيابة، وهــنــاك يمكنه  ولــكــن الشرطة أخــبــروه 

إجراء تسوية.
وأنــهــى كــل الإجــــراءات فــي النيابة، وســـدّد الشيك، وتــوجــه إلى 
المطار، وحجز مقعداً على أول طائرة ليلحق بزوجته التي سبقته 
الــتــي تنتهج ســيــاســة (عــدم  الــــدول  مــع طفلها الصغير إلـــى إحـــدى 
تسليم المجرمين)، غير أن الأجهزة الإلكترونية المشرفة على البنوك 
في أبوظبي رصدت السحوبات الكبيرة، واكتشفت الأمر، ونجحت 
بالتواصل مع الجهات المعنية في القبض عليه، وهو جالس على 
كرسيه في الطائرة قبل أن تقلع، وأودعوه السجن، وحاول الاتصال 
بزوجته لتعيد المبلغ ليطلق سراحه، ولكن كلما اتصل عليها تقفل 
الخط بوجهه، والمرّة الوحيدة ردت عليه برسالة جاء فيها: والله لو 
بضت بيضة أكبر من بيضة النعامة، لن أعيد لك المبلغ، و(أعلى ما 

في خيلك اركبه). ممثلة بوليوود سوناكشي سينها خلال حفل ترويجي لمسلسلها «دهاد» في مومباي (أ.ف.ب)

د الحياة البحرية في «منطقة الشفق»
ّ

خطر احتراري يهد
يُــحــذر الــعــلــمــاء مــن أن تغير 
يـــقـــلـــل بــشــكــل  يـــمـــكـــن أن  المـــــنـــــاخ 
كبير من الحياة في أعمق أجزاء 
محيطاتنا التي تصل إليها أشعة 

الشمس، حسب (بي بي سي). 
شر في 

ُ
ووفقا لبحث جديد ن

مجلة «نيتشر كوميونيكشنز». 
فــــإن الاحــــتــــرار الــعــالمــي يــمــكــن أن 
يـــحـــد مــــن الـــحـــيـــاة فــيــمــا يــســمــى 
بمنطقة الشفق بنسبة تصل إلى 

٤٠ في المائة بنهاية القرن. 

وتقع منطقة الشفق بين ٢٠٠ 
متر (٦٥٦ قدماً) و١٠٠٠ متر (٣٢٨١ 

قدماً) تحت سطح الماء. 
الــبــاحــثــون أن «منطقة  وجــد 
الــــشــــفــــق» تـــنـــدمـــج مـــــع الـــحـــيـــاة، 
ولــكــنــهــا كــانــت مــوطــنــاً لــعــدد أقــل 
من الكائنات الحية خلال فترات 

أكثر دفئاً من تاريخ الأرض. 
وفــــــي بـــحـــث قــــادتــــه جــامــعــة 
إكستر، نظر العلماء في فترتين 
دافئتين في ماضي الأرض، قبل 
نحو ٥٠ و١٥ مليون سنة مضت، 
وفحصوا السجلات من الأصداف 

المجهرية المحفوظة. 
ووجدوا عدداً أقل بكثير من 
الكائنات الحية التي عاشت في 
هذه المناطق خلال هذه الفترات، 
الـــطـــعـــام  الـــبـــكـــتـــيـــريـــا حـــلـــلـــت  لأن 
أكــبــر، مما يعني أن أقل  بسرعة 
من ذلك وصل إلى منطقة الشفق 

من على السطح. 
وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة كــاثــريــن 
كــريــشــتــون مـــن جــامــعــة إكــســتــر، 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مــــؤلــــفــــة رئـــيـــســـيـــة 
لــلــدراســة: «الــتــنــوع الــثــري لحياة 
مـــنـــطـــقـــة الـــشـــفـــق قـــــد تــــطــــور فــي 

السنوات القليلة الماضية، عندما 
كــــانــــت مــــيــــاه المـــحـــيـــط قــــد بــــردت 
الثلاجة،  بما يكفي لتعمل مثل 
والحفاظ على الغذاء لفترة أطول، 
وتــحــســين الـــظـــروف الــتــي تسمح 

للحياة بالازدهار». 
وتـــــــعـــــــد مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــفـــــق، 
المـــعـــروفـــة أيـــضـــاً بـــاســـم المــنــطــقــة 
الــجــائــرة، موطناً حيوياً للحياة 
البحرية. ويعد التخليق الضوئي 
أكثر خفوتاً من أن يحدث إلا أنه 
موطن لعدد من الأسماك أكبر من 
بقية المحيط مجتمعة، فضلاً عن 

مجموعة واسعة من الحياة بما 
فــي ذلــك المــيــكــروبــات، والــعــوالــق، 
والــهــلام، حسب مؤسسة «وودز 

هول أوشيانوغرافيك». 
وهـــــي تـــخـــدم أيـــضـــاً وظــيــفــة 
بـــيـــئـــيـــة رئـــيـــســـيـــة مـــثـــل بـــالـــوعـــة 
الكربون، أي سحب غازات تسخين 

الكواكب من غلافنا الجوي. 
ويــحــاكــي الــعــلــمــاء مــا يمكن 
أن يحدث في منطقة الشفق الآن، 
وما يمكن أن يحدث في المستقبل 
بـــســـبـــب الاحــــتــــبــــاس الــــــحــــــراري. 
وقالوا إن النتائج التي توصلوا 

إلــــــى أن تـــغـــيـــرات  إلـــيـــهـــا تـــشـــيـــر 
معتبرة قد تكون جارية بالفعل. 
وتقول الدكتورة كريشتون: 
«تـــــعـــــدُّ دراســــتــــنــــا خــــطــــوة أولـــــى 
لاكتشاف مــدى تأثر هــذا الموطن 
المــحــيــطــي بـــالاحـــتـــرار المــنــاخــي». 
وتــضــيــف: «مــــا لـــم نــقــلــل بــســرعــة 
مــن انــبــعــاثــات غـــازات الاحتباس 
الــــــحــــــراري، قــــد يـــــــؤدي ذلــــــك إلـــى 
اخــتــفــاء أو انـــقـــراض الــكــثــيــر من 
صــور الحياة فــي منطقة الشفق 
فـــي غــضــون ١٥٠ عـــامـــاً، مـــع آثـــار 

تمتد لآلاف السنين بعد ذلك».

لندن: «الشرق الأوسط»

منطقة الشفق موطن حيوي للحياة البحرية (غيتي)

نجاح توصيل العلاج الكيميائي 
إلى الدماغ للمرة الأولى

الــعــوائــق الرئيسية التي  مــن 
تــحــول دون عــلاج الـــورم الأرومـــي 
الـــــدبـــــقـــــي المــــمــــيــــت مــــــن ســــرطــــان 
الـــدمـــاغ، أن «الـــعـــلاج الكيميائي 
يـــمـــكـــن أن  (فــــاعــــلــــيــــة) لا  الأكـــــثـــــر 
يتجاوز الحاجز الدموي الدماغي 
لــلــوصــول إلـــى الـــــورم». والــحــاجــز 
الدموي الدماغي عبارة عن بنية 
مــجــهــريــة تــحــمــي الــــدمــــاغ مـــن أي 
بكتيريا أو مواد «ضارة» يُمكن أن 
تصل إليه؛ لكن هذه الميزة، تتحول 
إلـــى عــقــبــة كــبــيــرة عــنــدمــا يــصــاب 
الـــدمـــاغ بـــمـــرض، وتــصــبــح هــنــاك 
حاجة لتوصيل الدواء إليه، لذلك 
لا يــمــكــن عــــلاج مـــرضـــى ســرطــان 
الدماغ بمعظم الأدوية التي تكون 
«فــعــالــة» فــي عـــلاج الــســرطــان في 

أماكن أخرى من الجسم.
لـــكـــن عـــلـــمـــاء جـــامـــعـــة نــــورث 
وســــتــــرن مـــيـــديـــســـين الأمـــيـــركـــيـــة، 
أبلغوا الآن عن نتائج أول تجربة 
إكلينيكية على البشر، استخدموا 
فــيــهــا جــــهــــازاً جــــديــــداً لــلــمــوجــات 
فــــوق الــصــوتــيــة يــمــكــن زرعـــــه في 
الجمجمة لفتح الحاجز الدموي 
الدماغي لتقديم العلاج عن طريق 
عــــلــــن عــن 

ُ
الـــحـــقـــن فــــي الـــــوريـــــد، وأ

ذلــك (الــثــلاثــاء) بــدوريــة «لانسيت 
أونكولوجي».

فـــتـــح  تـــــحـــــتـــــاج عــــمــــلــــيــــة  ولا 
الحاجز الدموي الدماغي إلى أكثر 
مـــن ٤ دقـــائـــق، وتــتــم بـــلا تــخــديــر، 
ويـــعـــود المـــريـــض إلـــى المـــنـــزل بعد 
بضع ساعات. وتظهر النتائج أن 
«العلاج باستخدام هذه الطريقة 

(آمــــن) وجــيــد الــتــحــمــل؛ ويحصل 
بعض المرضى على ما يصل إلى 

٦ دورات من العلاج».
ويقول آدم سونابند، الأستاذ 
المساعد في جراحة الأعصاب في 
كلية الطب بجامعة نورث وسترن، 
بــالــدراســة، في  الباحث الرئيسي 
تــقــريــر نـــشـــره (الــــثــــلاثــــاء) المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة: «هـــذه هي 
الــدراســة الأولـــى التي نجحت في 
تحديد تأثير فتح الحاجز الدموي 
الـــدمـــاغـــي المــســتــنــد إلــــى المـــوجـــات 
فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة عـــلـــى تـــركـــيـــزات 
الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي فــــي الـــدمـــاغ 
البشري، وأظهرت النتائج أن فتح 
الحاجز الدموي الدماغي أدى إلى 
زيادة ما يقرب من ٤ إلى ٦ أضعاف 
فــي تــركــيــزات الأدويــــة فــي الــدمــاغ 
الــــبــــشــــري». وأضـــــــــاف: «لاحـــظـــنـــا 
هذه الزيادة مع اثنين من عقاقير 
العلاج الكيميائي القوية المختلفة، 
(باكليتاكسيل) و(كاربوبلاتين)، 
وهـــذه الأدويــــة كــانــت لا تستخدم 
لـــعـــلاج هـــــؤلاء المــــرضــــى، لأنـــهـــا لا 
تعبر الــحــاجــز الــدمــوي الــدمــاغــي 

في الظروف العادية».
وبــالإضــافــة إلــى الــنــجــاح في 
الــــدمــــوي لتسليم  الـــحـــاجـــز  فــتــح 
الــــــــــدواء. يــــوضــــح الـــبـــاحـــثـــون أن 
«هــــذه هــي الـــدراســـة الأولــــى التي 
تصف مدى سرعة إغلاق الحاجز 
الـــــدمـــــوي الــــدمــــاغــــي بـــعـــد فــتــحــه 
بالموجات فوف الصوتية». وقال 
سونابند «اكتشفنا أن استعادة 
الحاجز الدموي الدماغي، تحدث 
إلــــى ٦٠ دقــيــقــة بعد  فـــي أول ٣٠ 

الصوتنة».

القاهرة: حازم بدر

معرض 
«أحلام الطبيعة» 

في ألمانيا

زائرون يشاهدون عرضاً 
في معرض «أحلام الطبيعة - 
المناظر الطبيعية التوليدية»، 
بـــمـــتـــحـــف «كـــونـــســـتـــبـــلاســـت 
لــلــفــنــون»، فـــي دوســـلـــدورف، 
بألمانيا. وكان الفنان التركي 
رفـــيـــق أنـــــــادول قـــد اســتــخــدم 
الــتــعــلــم الآلــــي للسماح  إطــــار 
للذكاء الصناعي باستخدام 
١٫٣ مليون صــورة للحدائق 
والعجائب الطبيعية لإنشاء 
مناظر طبيعية جديدة. (أ ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ما هو سر إبطاء عملية الشيخوخة؟

قــال أحــد الــخــبــراء إن الــتــجــارب الإكلينيكية 
على المكملات المضادّة للشيخوخة قد تكشف عن 
الإجابة على البقاء بصحة جيدة في وقت لاحق 

من الحياة، وفقاً لصحيفة «سكاي نيوز».
ويــذكــر أنـــه، فــي حــين أن عـــدداً مــن المكملات 
فة، لكن هناك نقصاً  متاحة بسهولة وغير مكلِّ
في الأدلة التي تثبت فعاليتها، كما قالت خبيرة 

الشيخوخة البروفيسورة سينتيا كينيون.
الــتــجــارب الإكلينيكية أن أحد  وقــد تكشف 
المكملات الغذائية، قيد التداول تجارياً بالفعل، 
يحمل سر إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية، 
ومــــن ثــــم، الأمـــــــراض ذات الــصــلــة بــالــعــمــر؛ مثل 

الــســرطــان والــخــرف. وقــالــت الــدكــتــورة كينيون، 
التي تعمل في شركة «كاليكو لايف ساينسيس»، 
التابعة لشركة غــوغــل، والــتــي أحــدثــت أبحاثها 
الــفــهــم العلمي للشيخوخة، إن هناك  ثـــورة فــي 
حاجة ضرورية لإجراء تجارب على «رابامايسين» 
و«ميتفورمين» - وهما مُكمّلان رُبطا بمكافحة 
الشيخوخة. وتطور «رابامايسين»، في الأصل، 
بصفته مثبطاً للمناعة لمرضى زراعــة الأعضاء، 
بينما يستخدم «ميتفورمين» للتحكم في إنتاج 
الغلوكوز لدى مرضى السكري النوع الثاني. كما 
دعت إلى اختبار مواد أخرى موجودة في النبيذ 

الأحمر والحيوانات المنوية.
الــتــجــربــة الإكلينيكية  وتـــقـــول كــيــنــيــون إن 
ــف  الــكــبــيــرة بــمــا يــكــفــي لــتــكــون ذات مـــغـــزى، تــكــلِّ

مــلايــين الــــــــدولارات، «ومــــن ثـــم لا يــوجــد نــمــوذج 
عمل لهذا؛ لأنه إذا كنت تريد تجربة إكلينيكية 
ف، فلا يمكنك  مع شيء متوفر مجاناً وغير مكلِّ
تعويض تكلفة التجربة. لذا فإنك ستجعل الناس 
- إذا نجحت الــتــجــارب - أكــثــر مــرونــة ومــقــاومــة 
لـــــلأمـــــراض، ويـــمـــكـــن بــيــعــهــا لــلــجــمــيــع، ويــمــكــن 
إعطاؤها للفقراء». وأضافت أن معرفة المكملات 
الغذائية، التي تؤثر على الإنسان، «ستكون أمراً 

رائعاً للعالم».
ودعت «منظمة الصحة العالمية» والحكومات 
والـــجـــمـــاعـــات غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة والمـــحـــســـنـــين، إلـــى 
الاجتماع، والبدء بالتجارب على البشر. وقالت: 
«لا نــعــرف مــا إذا كـــان أي منها سينجح، ولكن 

علينا اكتشاف ذلك».

لندن: «الشرق الأوسط»

قليل من الأدلة التي تثبت فاعلية المكملات المضادة للشيخوخة (غيتي)
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